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    استهداف بنى تحتية 
مدنية، من جسور 

ومحطات مياه، في كل 
من إيران والبحرين والكويت

    واشنطن توسّّع تحذيراتها 
لرعاياها من السفر إلى 

المنطقة... وتزيد عدد 
طائراتها في إسرائيل

    تقديرات بأن يكون 
قصف الجسور والطرقات 
الإيرانية مؤشراً إلى اقتراب 

عملية برية أميركية

    طهران تسمّّي مطارات دبي 
وأبوظبي وميناءي الفجيرة 
وجبل علي أهدافاً محتملة 

التفاصيل  صفحة  2ـ3، 9

إغلاقإغلاق  
بابباب  المندب المندب 
الاحتمالات الاحتمالات 
والتداعياتوالتداعيات
احتمال إغلاق الحوثيين باب احتمال إغلاق الحوثيين باب 
المندب وضرب الملاحة في المندب وضرب الملاحة في 

البحر الأحمر انتقاماً لإيران، البحر الأحمر انتقاماً لإيران، 
سيناريو كارثي على المنطقة سيناريو كارثي على المنطقة 
والعالم. هل يملكون القدرة والعالم. هل يملكون القدرة 

على فعل ذلك، وهل تجدي على فعل ذلك، وهل تجدي 
جهود تفادي الأسوأ؟جهود تفادي الأسوأ؟

44ــ55

جندي يمني تابع للحكومة المعترف بها عند ساحل المخا المشرف على البحر الأحمر غير بعيد عن باب المندب، ديسمبر 2023 )خالد زياد/فرانس برس(

النهائي الكبير اليوم: قمة في الملعب وخصوم سياسيون بالمدرجات
واشنطن ـ العربي الجديد

تتجه الأنظار نحو ولاية نيوجيرسي الأميركية المتاخمة 
كــأس  لبطولة  النهائية  المـــبـــاراة  ــلــعــب 

ُ
تُ لــنــيــويــورك، حــيــث 

المــنــتــخــبين الإســبــانــي والأرجــنــتــيــنــي  الــعــالــم 2026، بين 
من مساء  العاشرة  عند  ميتلايف ستاديوم  ملعب  في 
ة. ستكون القمة مُُنتظرة بين 

ّ
اليوم بتوقيت القدس المحتلّ

لامين  والإســبــانــي  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  نــجــمين؛ 
يــامــال، فـــالأول يــخــوض مــبــاراتــه الأخــيــرة فــي المــونــديــال 
بعد ست نسخ قدّّم فيها الكثير وحقق لقب كأس العالم 
2022، بينما يخوض الثاني أول نهائي في أول نسخة 
مونديالية يلعبها. كذلك فإنها قمّّة بين المرشح الأول في 
تصنيف فيفا )الأرجنتين( والثاني إسبانيا. ويُُنتظر أن 

تكون المباراة تكتيكية لدى المدرّّبين؛ الإسباني لويس دي 
اللذان  لا فوينتي والأرجنتيني ليونيل سكالوني، وهما 
خلال  مــن  الملعب،  أرض  على  مُُشابه  بأسلوب  يلعبان 
مع  خــصــوصاً  المنافس،  لضرب  الهجوم  على  الاعتماد 
امتلاك كل منتخب نجوماً مُُميزين قادرين على صناعة 
الفنية  الأمــور  وبعيداً عن  الأهـــداف.  الخطورة وتسجيل 
التكتيكية، ستكون المباراة مسرحاً لشخصيات رفيعة 
المستوى في المدرجات، فإلى جانب رئيس الاتحاد الدولي 
الرئيس  إنفانتينو، سيجلس  القدم »فيفا« جياني  لكرة 
الأميركي دونالد ترامب، وإلى جانبه ملك إسبانيا فيليب 
بــيــدرو سانشيز،  الـــوزراء الإسباني  الــســادس، ورئــيــس 
بينما يــغــيــب الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرّّف 
ـــد فــي تــصــريــحــات رســمــيــة أنــه 

ّ
خــافــيــيــر مــيــلــي، الـــذي أكّ

سيُُتابع النهائي في منزله كما فعل في جميع مباريات 
الأرجنتين السابقة في مونديال 2026 حتى الآن. ولدى 
اليسارية  الإسبانية  القيادة  ضد  مترسّّخ  حقد  ترامب 
ــال، رفــقــة  ــ ــان تـــرامـــب قـــد قـ ــ المــتــمــثــلــة فـــي ســانــشــيــز. وكـ
وذلك  نجحت،   2026 العالم  كــأس  بطولة  إن  إنفانتينو، 
قيم أمس في برج ترامب في مانهاتن 

ُ
في حفل خاص أُ

الحفل  النهائية، وأضــاف خلال  المباراة  )نيويورك( قبل 
أعظم  من  »واحــد  الحالية:  المونديال  الخاص عن نسخة 
الناس،  وحّّــدت  البطولة  التاريخ.  في  الرياضية  الأحـــداث 
وليس فقط الــوســط الــريــاضــي. تــبنيّن أننا بلد كــرة قــدم. 
أتمنى التوفيق لإسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية، 

وليفز الفريق الأفضل«.
]التفاصيل ص. 28ـ30[

ترامب خلال حفل فيفا 
الخاص، 18 يوليو 2026 

)Getty/إيرا بلاك(

مونديال 2026

واشنطن وطهران تتخطيان الخط الأحمر
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أهمية حكم 
»مؤتمر فلسطين«

حرائق كندا 
تغطّّي سماء أميركا

مؤتمر  فرانس«  دو  »كوليج  منع  إلغاء  قــرار 
له  ستكون  للأبحاث«  العربي  لـ»المركز  فلسطين 

قيمة حقوقية مستقبلية. ]6ـ7[

الحرائق  مئات  عن  الناتج  السام  الدخان  يخنق 
المندلعة في كندا مدناً أميركية أيضاً، وهو ما 

أثار غضب دونالد ترامب. ]18ـ19[

تتناول الحلقة الثالثة من 
مقتطفات كتاب وليد جنبلاط 

مذكرات الرجل عن الاجتياح 
الإسرائيلي لبيروت.  ]26ـ27[
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سياسة

 طهران ـ صابر غل عنبري 
الدوحة، عمان ـ العربي الجديد

الحرب  أن  التطورات  تظهر 
تخطت  الأميركية  الإيرانية 
الخط الأحمر الذي كان معتمداً 
إبريل/نيسان   8 في  الهدنة  بدء  منذ 
الأميركية،  القوات  مواصلة  مع  الماضي، 
استهداف  التوالي،  على  السابعة  لليلة 
ما تقول طهران إنها بنى تحتية مدنية، 
خصوصاً الجسور والطرقات ومحطات 
وسعت  فيما  إيران،  جنوب  في  المياه، 
القوات الإيرانية من نطاق هجماتها، حيث 
حيوية  مدنية  منشآت  باستهداف  بدأت 
في دول الجوار، إذ وجهت ضربات إلى 
كهرباء  ومحطة  البحرين  في  جسور 
وتحلية مياه ومنشأة نفطية في الكويت. 
وفي ما قد يكون مقدمة لتوسيع أميركا 
واشنطن  وسّّعت  إيران،  على  ضرباتها 
السفر  من  لرعاياها  الأمنية  تحذيراتها 
تعزيز  المنطقة، وسط  دول  إلى عدد من 
عبر  إسرائيل  في  العسكرية  قطعها 
إلى  بالوقود  تزوّّد  طائرات  إضافة 

أسطولها المتمركز هناك.
العبارات«  »بأشد  قطر  دولة  وأدانت 
إيران  شنتها  التي  الاعتداءات  تجدد 
والبحرين  الأردن  من  كل  أراضي  على 
والكويت، معتبرة إياها »انتهاكاً صارخاً 
وسلامة  المستهدفة  الدول  لسيادة 
للقانون  فاضحاً  وخرقاً  أراضيها، 
ومبادئ  المتحدة  الأمم  وميثاق  الدولي 
حسن الجوار«. وأكدت وزارة الخارجية، 
استهداف  أن  السبت،  أمس  بيان  في 
في  المياه  وتقطير  للكهرباء  محطات 
الكويت »يتجاوز كافة الخطوط الحمراء، 
الأمن  مجلس  لقرار  سافراً  خرقاً  ويعد 
الدولي رقم 2817، وما تضمنه من تأكيد 
الدول وسلامة  هذه  احترام سيادة  على 
المدنيين  استهداف  ورفض  أراضيها 
والمنشآت الحيوية«.  وأكدت أن »استمرار 
هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من 
احتواء  إلى  الرامية  الجهود  شأنه تعقيد 
السياسية  المساعي  وتقويض  التوتر، 
الهادفة إلى تحقيق الأمن  والدبلوماسية 
والاستقرار في المنطقة«.  وشددت الوزارة 
والكامل  الفوري  الوقف  »ضرورة  على 
والاعتداءات  العسكرية  الأعمال  لكافة 
واستقرارها،  المنطقة  أمن  تهدد  التي 
توسيع  شأنه  من  ما  كل  عن  والامتناع 
إلى  الجادة  والعودة  التصعيد،  دائرة 
والالتزام  والمفاوضات،  الحوار  مسار 
بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من 
عن  الأناضول  وكالة  ونقلت  تفاهمات«. 
التركية  الخارجية  وزارة  في  مصادر 
قولها إن وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان سيزور قطر، اليوم الأحد، لإجراء 
الثنائية  العلاقات  تتناول  مباحثات 

والتطورات الإقليمية الراهنة.
مسار  في  دلالاته  له  لافت  تطور  وفي 
التصعيد الجديد بين طهران وواشنطن، 
الجسور  استهدفت الضربات الأميركية 
هرمزغان  محافظة  تربط  التي  والطرق 
التي تشكل  الساحلية بمحافظة فارس، 
البلاد  وسط  بين  الأقرب  الوصل  حلقة 
الساحليتين،  والمحافظتين  وشمالها 
هرمزغان وبوشهر، ما يعني أن الهدف 
هو عزل الساحل الإيراني في هرمزغان، 
نطاقها  ضمن  هرمز  مضيق  يقع  التي 
ذلك  ويطرح  المركز.  عن  الجغرافي، 
الحرب  كانت  إذا  ما  بشأن  تساؤلات 
الولايات  فيها  تختار  لحظة  من  تقترب 
البرّّي لأراضٍٍ  الغزو  إلى  الذهاب  المتحدة 
اعتبره متابعون عملية  ما  إيرانية، وهو 
شيراز  محور  ويُُعدّّ  ومكلفة.  دة 

ّ
معقّ

عباس  بندر  ـ  فارس(  محافظة  )مركز 
سيما  لا  هرمزغان(،  محافظة  )مركز 
شريان  أهم  لار،  ـ  كهورستان  مقطع 
أن  علماً  بهرمزغان.  فارس  يربط  نقل 
الوصول  طرق  هو  استهدافه  جرى  ما 
محافظتي  بين  زمنياً  والأقصر  الأسرع 
هناك  تزال  لا  فيما  وهرمزغان،  فارس 
المحافظتين،  بين  أخرى  بديلة  طرق 
أطول. وعلى غرار  لكنها تستغرق وقتاً 
هجمات  تركزت  الماضي،  الخميس  ليلة 
الجسور  استهداف  على  الجمعة  مساء 
والطرق، إذ أعلنت السلطات في محافظة 
هرمزغان عن استهداف جسرََين ونفق، 
»الشهيد  نفق  استهداف  إلى  مشيرة 
ميرزائي« الواقع على محور بندر عباس 

ما  غلوغاه،  منطقة  في  آباد  حاجي  ــ 
الاتجاهََين  في  الطريق  إغلاق  إلى  أدى 
جسر  تعرض  كما  آخر.  إشعار  حتى 
نهر شور الواقع على الطريق الرابط بين 
هرمزغان،  محافظة  مركز  عباس،  بندر 
لهجوم  وسيرجان في محافظة كرمان، 
هدف أيضاً جسر على 

ُ
أميركي، فيما استُ

الذهاب من تقاطع ميناب باتجاه  مسار 
وطاولت  هرمزغان.  محافظة  في  رودان 
أيضاً  الأميركية  الصاروخية  الهجمات 
تحلية  ومضخات  الكهرباء  منشآت 
التابعة  بونجي  قرية  رصيف  في  المياه 
هرمزغان.  محافظة  في  جاسك  لقضاء 
أن  هرمزغان  محافظة  سلطات  وأعلنت 
استهداف هذه المنشآت أدى إلى انقطاع 
مياه الشرب عن عدة قرى غربي قضاء 
الثلاثة  الأيام  مواجهات  وخلال  جاسك. 
ما  الأميركية  الهجمات  طاولت  الماضية، 
لا يقل عن ثمانية جسور ونفقاً وثلاثة 
خطوط للسكك الحديدية، بالإضافة إلى 
إيرانشهر في محافظة سيستان  مطار 

وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. 
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان 
استهداف  على  رداً  أنه،  السبت،  أمس 
على  هجمات  نفذ  والطرقات،  الجسور 
»أميركا،  إن  وقال  البحرين.  في  جسور 
والجسر  المستشفى  مهاجمة  عبر 
الحديدية والميناء والمطار وقتل  والسكك 
في  هزيمتها  إخفاء  تحاول  المدنيين، 
المسلحة«.  قواتنا  مع  المباشرة  الحرب 
الإيراني محمد  العسكري  الخبير  ورأى 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  طاهري، 
أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن الهدف 
الأميركي من ضرب الجسور والطرقات 
باقي  عن  الإيراني  الساحل  عزل  هو 
لا،  أم  البرّّي  الغزو  لشن  تمهيداً  المناطق 
مشيراً إلى أن المعطيات الحالية لا تسمح 
كانت  إذا  ما  بشأن  قاطع  حكم  بإطلاق 
 تنفيذ عملية برّّية 

ً
واشنطن تعتزم فعلاً

ضد مناطق داخل إيران. لكنه أضاف أن 
السلوك الأميركي في الميدان يوحي بأن 
مطروحاً  يكون  قد  البرّّي  الغزو  خيار 
إذا  المحتملة  السيناريوهات  ضمن 

اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة. 
الإيراني  الخارجية  وزير  نائب  وأعلن 
أن  السبت،  أمس  أبادي،  غريب  كاظم 
السبيل المتاح أمام بلاده في الوقت الراهن 
هو »الدفاع الحازم« في مواجهة الهجمات 
الأميركية، وليس الدخول في مفاوضات، 
»لن  الأميركية  الاعتداءات  أن  مؤكداً 
تؤدي إلى أي نتيجة«، وأن على واشنطن 
سلوك طريق آخر. وأضاف غريب أبادي، 
الإيراني،  للتلفزيون  تصريحات  في 
جميع  نقضت  المتحدة  الولايات  أن 
التفاهم،  مذكرة  في  الواردة  التزاماتها 
مشيراً إلى أن طهران أوقفت، في المقابل، 

جميع تعهداتها بموجب المذكرة.

الإيرانية  »فارس«  أنباء  وكالة  ونقلت 
المسلحة  القوات  في  مطلع  مسؤول  عن 
الإيرانية تحذيره من أنه في حال أقدمت 
البنية  استهداف  على  المتحدة  الولايات 
التحتية المدنية للبلاد، فإنه يتعين إخلاء 
إلى  إضافة  وأبوظبي،  دبي  مطارات 
الفجيرة وجبل علي فوراً، وذلك  مينائي 
الإيراني  الرد  من  المدنيين  حياة  لحماية 
المرتقب. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية 
في  استهدف  الثوري  الحرس  أن  ذكرت 
طائرات  فيه  تجمعت  موقعاً  البحرين 
مقاتلة أميركية في قاعدة الشيخ عيسى 
الجوية ومركزاً لبيانات المخابرات. ونقل 

الثوري  الحرس  عن  الرسمي  التلفزيون 
طائرتين  أيضاً  دمرت  قواته  إن  قوله 
وثلاث  الأقل  على  أميركيتين  مقاتلتين 
طائرات أخرى خلال هجوم بالصواريخ 
الأزرق  قاعدة  على  المسيّّرة  والطائرات 
أعلن  المقابل،  في  الأردن.  في  الأميركية 
اعتراض  السبت،  أمس  الأردني،  الجيش 
أربع طائرات مسيّّرة دخلت أجواء المملكة 
وإسقاطها، وذلك بعد ساعات من إعلانه 

إسقاط 10 صواريخ.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، 
استهداف تجمعات للقوات الأميركية في 
عريفجان،  بمنطقة  البري  الدعم  مركز 
الكويت.  في  السالم  علي  قاعدة  ورادار 
القوات  تستضيف  التي  الدول  أن  وأكد 
أراضيها  استخدام  وتتيح  الأميركية 
أن  »يجب  إيران  على  هجمات  لشن 
إياها  داعياً  مماثل«،  ردّّ  لتلقي  تستعد 

الدفاع المدني لحماية  إلى تفعيل وحدات 
الأهداف  عن  وإبعادهم  مواطنيها 
البحرية  قواته  أن  أعلن  كما  المحتملة. 
بالطائرات  هجمات  سلسلة  نفذت 
المسيّّرة والصواريخ، في إطار ما سمّّاه 
»الموجة التاسعة عشرة من عملية نصر 
2«، رداً على هجمات الجيش الأميركي. 
رصيف  استهدفت  الهجمات  إن  وقال 
بالأسطول  الخاص  الوقود  إمدادات 
بالكويت.  الأحمدي  ميناء  في  الأميركي 
والماء  الكهرباء  وزارة  أعلنت  المقابل،  في 
حريق  اندلاع  الكويتية  المتجددة  والطاقة 
في محطة للكهرباء وتقطير المياه نتيجة 
اعتداء إيراني، موضحة أن ذلك استدعى 
احترازية  تشغيلية  إجراءات  اتخاذ 
تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد 
والعاملين  المحطة  سلامة  على  حفاظاً 
المنظومة  استقرار  وضمان  فيها 
الكهربائية. وكانت الوزارة أعلنت، أول من 
أمس الجمعة، السيطرة على حريق اندلع 
الكهربائية  القوى  محطات  إحدى  في 
لهجوم  تعرضها  عقب  المياه،  وتقطير 
إيراني أسفر عن تضرر عدد كبير من 
ونقلت  الكهربائية.  الطاقة  توليد  وحدات 
أمس  )كونا(،  الكويتية  الأنباء  وكالة 
الكويتية  البترول  مؤسسة  عن  السبت، 
النفطية  منشآتها  إحدى  إن  قولها 
ما  متكررة،  إيرانية  لهجمات  تعرضت 
وبعض  كبيرة  مادية  أضرار  عن  أسفر 
الخارجية  لوزارة  بيان  ونقل  الإصابات. 
الخارجية محمد  الباكستانية عن وزير 
اتصال  خلال  تشديده،  دار  إسحاق 
جراح  الكويتي  نظيره  من  تلقاه  هاتفي 
أهمية  على  الصباح،  الأحمد  جابر 
بموجب  النار  إطلاق  بوقف  الالتزام 
أي  وتجنب  الباكستانية  التفاهم  مذكرة 

أعمال من شأنها زيادة التصعيد.
لتوسيع  مقدمة  يكون  قد  ما  وفي 
وسّّعت  إيران،  على  ضرباتها  أميركا 
لرعاياها  الأمنية  تحذيراتها  واشنطن 
المنطقة،  دول  من  عدد  إلى  السفر  من 
د 

ّ
وأكّ والعراق.  وإسرائيل  لبنان  بينها 

أمس  بيان،  في  الإسرائيلي  الجيش 
أول  »أكسيوس«  ذكره موقع  ما  السبت، 
طائرات  من  المزيد  نقل  حول  أمس  من 
إسرائيل،  إلى  الأميركية  بالوقود  التزوّّد 
بالتنسيق  جاء  ذلك  أنّّ  إلى  مشيراً 
تقليل  إلى  الحاجة  ضوء  في  ه 

ّ
وأنّ معه، 

ولدواعٍٍ  المدني،  الطيران  بحركة  التأثير 
الجيش  اختار  ولوجستية،  عملياتية 
بالوقود  التزوّّد  طائرات  إنزال  الأميركي 
في قواعد سلاح الجوّّ الإسرائيلي. وكان 
مسؤولين  ثلاثة  عن  نقل  »أكسيوس« 
الرئيس  إدارة  أن  أميركيين وإسرائيليين 
أبلغت إسرائيل  الأميركي دونالد ترامب 
الطائرات  عشرات  سترسل  بأنها 
استعداداً  بالوقود،  للتزود  الإضافية 
العسكرية  العمليات  توسيع  لاحتمال 
الموقع،  مصادر  وبحسب  إيران.  ضد 
في  عقده  اجتماع  بعد  ترامب،  يدرس 
غرفة العمليات الثلاثاء الماضي عُُرضت 
خلاله عدة خطط عسكرية جديدة، تنفيذ 
الضربات  يتجاوز  النطاق  واسع  هجوم 

الحالية في محيط مضيق هرمز.

جسر مدمر في 
هرمزغان، 17 يوليو 

2026 )مرتضى أخوندي/
)Getty

واشنطن وطهران 
تتجاوزان الخط الأحمر
استهداف جسور ومحطات مياه في إيران 

والبحرين والكويت

8 شهداء في غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، 
أمس السبت، في قصف مدفعي 

إسرائيلي استهدف مجموعة 
من المواطنين في حي الزيتون 

جنوبي مدينة غزة، فيما 
استشهد خمسة آخرون في 
استهداف شقة سكنية غرب 

مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة 
الفلسطينية في غزة، قد أعلنت 
ين أن 

َ
ين الاستهدافَ

َ
أمس قبل هذَ

حصيلة الضحايا منذ السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول 2023 

إلى 73269 شهيداً بالإضافة إلى 
173811 جريحاً.

)العربي الجديد(

شهيد شرقي رام الله

استشهد الفتى الفلسطيني فادي 
حمد الله النعسان )17 عاماً( من 
قرية المغير شمال شرق رام الله، 

أمس السبت، متأثراً بإصابته 
برصاص الجيش الإسرائيلي. 

وقال نائب رئيس مجلس 
قروي المغير مرزوق أبو نعيم، 

»العربي الجديد«، إن النعسان  لـ
أصيب خلال مواجهات الأحد 

الماضي، عقب اقتحام مستوطنين 
للقرية تبعه اقتحام للجيش.

)العربي الجديد(

النتائج النهائية للانتخابات 
الجزائرية

أعلنت المحكمة الدستورية في 
الجزائر، أمس السبت، النتائج 

النهائية للانتخابات التشريعية 
التي أجريت في الثاني من 

يوليو/ تموز الحالي. ووفق 
النتائج فاز حزب جبهة التحرير 

الوطني بـ91 مقعداً من أصل 
407 مقاعد، والتجمع الوطني 

الديمقراطي بـ74مقعداً، وجبهة 
المستقبل على 56 مقعداً ومجتمع 

السلم )إسلامي معارض(، على 
43 مقعداً. كذلك حصلت حركة 
البناء الوطني )إسلامي موالٍٍ( 

على 40 مقعداً، وحزب صوت 
الشعب على 16 مقعداً. 

)العربي الجديد(

لجنة أممية تدعو للإفراج 
عن المحتجزين تعسفاً 

بالسويداء

أعلنت لجنة التحقيق الدولية 
المستقلة بسورية، على »إكس« 

أمس السبت، وبناء على اختتام 
ين منية عمار وفيونولا 

َ
المفوّّضتَ

يْنن زيارتهما إلى سورية، 
َ
ني أولَ

بين 1 و7 من يوليو/تموز 
الحالي، ترحيبها »بالتقدّّم المحرز 

في جهود العدالة الانتقالية 
لة، بما في ذلك  ومبادرات المساء
التطورات في تشريعات العدالة 
الانتقالية والمحاكمات المتصلة 

بالانتهاكات المرتكبة خلال 
عهد الأسد، وبأعمال العنف في 

الساحل، ومؤخراً في السويداء«. 
 على 

ّ
وذكّّرت اللجنة »بأنّ

الجماعات المسلحة في السويداء 
الإفراج عن جميع المحتجزين 

تعسفاً، واحترام حقوق الإنسان 
الأساسية لجميع المدنيين«.

)العربي الجديد(

ترامب يطلب من شقيقة 
ليندسي غراهام الترشح 

للانتخابات

كتب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب )الصورة(، على منصة 
»تروث سوشال« أول من أمس 

الجمعة، أنه طلب من دارلين 
غراهام، شقيقة السيناتور الراحل 
ليندسي غراهام، الترشح لمجلس 
الشيوخ الأميركي في الانتخابات 

التمهيدية الخاصة للحزب 
الجمهوري في ولاية ساوث 

كارولاينا، في 11 أغسطس/آب 
المقبل، واعتبر أنه »لن يكون هناك 

من هو أفضل منها لتكريم إرث 
شقيقها الحبيب ليندسي« الذي 

توفي الأسبوع الماضي.

)رويترز(

حزب الله 
والعلاقة 

السورية 
اللبنانية

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

ــتــــســــارع فــي  بـــعـــد الـــتـــحـــســـن المــ
تــعــافــي الــــعلاقــــات الــســيــاســيــة 
الحكومتين  بين  والاقتصادية 
الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة، ورغـــم 
تــغــاضــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
عــن كــل الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 
الــتــي ارتكبها حــزب الــلــه بحق 
ــــوريين، ودعـــــوتـــــه جــمــيــع  ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــة، ومــــن  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأطــــــــــــــراف الــ
ضـــمـــنـــهـــا الـــــــحـــــــزب، إلــــــــى حــل 
البلدين  بين  الــعــالــقــة  المــشــاكــل 
الرئيس  بالحوار، ورغم تأكيد 
السوري أحمد الشرع في أكثر 
لن تتدخل  أن سورية  مناسبة 
لــنــزع سلاح حــزب الــلــه بالقوة 
تلبية لمطالب متكررة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، إلا أن 
تــجــاه سورية  الــحــزب  سياسة 
ــقـــوم عـــلـــى مــنــاصــبــة  لا تــــــزال تـ
الـــعـــداء لــلــحــكــومــة، ولــعــب دور 
في  الإيــرانــيــة  للسياسة  الاداة 
المنطقة، والتي تقوم على عدم 
الــســمــاح بــقــيــام علاقــــة صحية 
ــنــــان، وعــلــى  ــبــ بين ســــوريــــة ولــ
زعزعة الأمن في سورية، وعلى 
عــدم التخلي عــن ســوريــة ممراً 
لــتــهــريــب الــــــسلاح والمــــخــــدرات 

عبرها.
فــمــنــذ ســقــوط نــظــام آل الأســـد 
ــلـــيـــة  الـــداخـ أعـــلـــنـــت  الآن،  إلــــــى 
السورية عن إلقاء القبض على 
عدد من الخلايا التابعة لحزب 
ــتــــي نــفــذت  ــانـــي، الــ ــنـ ــبـ ــلـ ــه الـ ــلــ الــ
ــــدة لـــزعـــزعـــة الأمــــن  عــمــلــيــات عـ
وغيرها،  دمشق  العاصمة  في 
مــنــهــا اســتــهــداف أحــيــاء راقــيــة 
ومـــربـــعـــات أمـــنـــيـــة فــــي دمــشــق 

بقذائف بدائية الصنع.
وبالتزامن مع انفراج العلاقات 
السياسية بين سورية ولبنان، 
والتي كــان آخرها زيــارة وزير 
الخارجية أسعد الشيباني إلى 
لبنان ولقاءه الرؤساء الثلاثة، 
ــات  ـــيــ ــاقـ ـــفــ ــن اتـ ــ ــ ومـــــــــا تلاهـــــــــــا مـ
اقـــتـــصـــاديـــة، أعــلــنــت الــداخــلــيــة 
السورية، في السادس عشر من 
الشهر الحالي، إحباط محاولة 
تــــهــــريــــب شـــحـــنـــة أســــلــــحــــة مــن 
العراق إلى سورية، قالت إنها 
كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى حــزب 
الـــلـــه الـــــذي ادعـــــى أن الــشــحــنــة 
عن  الإعلان  وتـــبـــع  تــخــصــه.  لا 
إحــــبــــاط عــمــلــيــة تـــهـــريـــب هـــذه 
للمرة  طــهــران  إعلان  الــشــحــنــة 
الأولى منذ سقوط نظام الأسد 
ضـــربـــهـــا قــــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة الــتــنــف جــنــوب شــرقــي 
ســوريــة، عــلــماً أن تــلــك المنطقة 
كــانــت انــســحــبــت منها الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مــنــذ أكــثــر مــن ستة 
أشـــــــهـــــــر، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــمـــكـــن 
تــفــســيــره بـــأنـــه رســـالـــة تــهــديــد 
إيرانية للحكومة السورية بأن 
ــد تــكــون  الأراضـــــــي الـــســـوريـــة قـ
هدفاً للصواريخ الإيرانية وأن 
أي تــدخــل ســـوري لــنــزع سلاح 
حـــــزب الـــلـــه مــهــمــا كـــــان شــكــلــه 
ســيــقــابــل بـــرد إيـــرانـــي مــبــاشــر، 
وأن إيـــران لا تــزال مصرة على 
أن خط الإمـــداد بيروت طهران 
لا يزال فعالًاً، وأن سورية جزء 
ــو بــطــريــق  ــ ــذا الــــخــــط ولــ ــ مــــن هــ
ــريـــب. ويـــثـــيـــر هـــــذا الأمــــر  ــهـ ــتـ الـ
الــعــديــد مـــن الـــتـــســـاؤلات حــول 
ــة  ــوريـ مــســتــقــبــل الـــــعلاقـــــة الـــسـ
بتدخلات  المحكومة  اللبنانية 
حـــزب الــلــه وإيــــران الــتــي تعمل 
عــلــى إعــاقــة أي تــطــور فــي هــذه 

العلاقة.

قطر: استهداف محطات للكهرباء 
وتقطير المياه في الكويت يتجاوز 

كافة الخطوط الحمراء

عناصر من 
الجيش اللبناني 

في المنصوري، 
18 يوليو 2026 

)قونت حجو/
فرانس برس(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ العربي الجديد

ــرّّقـــب كـــثـــر الـــــزيـــــارة الـــتـــي يــجــريــهــا  ــتـ يـ
ــون إلــى  الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي جــــــوزاف عــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــتـــي تـــوجّّـــه إليها 
أمــــس الــســبــت، عــلــى أن يــلــتــقــي نــظــيــره 
ــــب، بـــعـــد غـــدٍٍ  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الأمــ
الــثلاثــاء، على أمــل أن يتمكن عــون من 
إقناع ترامب بفرض تثبيت وقف إطلاق 
النار في لبنان، والذي تخرقه إسرائيل 
يــومــياً، وذلــك فــي سباق مــع الــوقــت، مع 

ــيـــرة الـــحـــرب بين الـــولايـــات  تــصــاعــد وتـ
انزلاق  المتحدة وإيــران، واحتمال عــودة 
الوضع اللبناني إلى تصعيد مشابه مع 
إسرائيل، خصوصاً مع النصيحة التي 
وجّّهتها السفارة الأميركية في بيروت 
لمواطنيها بعدم التوجه إلى لبنان حالياً. 
مـــن جــهــتــهــا، لا تـــبـــدو دولـــــة الاحـــــتلال 
واشنطن،  إلى  اللبنانية  بالزيارة  معنية 
إذ إنها واصلت أمس التصعيد جنوباً، 
الجيش  فــي  أول  رقيب  استشهد  فيما 
بانفجار  وأصيب عسكريان،  اللبناني، 
»جــســم مــشــبــوه« فــي بــلــدة المــنــصــوري، 

بقضاء صور.
ولم تخرج يوم أمس أي معلومات جديدة 
الافتراضي  العسكري  بشأن الاجتماع 
الذي تأجل بين لبنان وإسرائيل، بينما 
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش 
الإســرائــيــلــي سينسحب من  الاحــــتلال 
والغربية ضمن  الشرقية  زوطــر  بلدتي 
»المناطق التجريبية« المتفق عليها »فقط 
 
ً
بناءًً على تفاهمات مع لبنان«، مضيفةً
أن »إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن 

التحقق من خلو المناطق التجريبية من 
بــنــى عــســكــريــة لـــحـــزب الـــلـــه«، عـــلـــماً أن 
باتت  عليها  المتفق  التجريبية  المناطق 
أيضاً،  المتداولة  المعلومات  وفق  تشمل، 
ــه، وهــي  ــ ــه وبــــرج قلاويـ ــ صــريــفــا وقلاويـ
إلى فرون  بالإضافة  قرى غير محتلة، 

والغندورية.
ــيـــس  ــرئـ ــــون ذلـــــــــك، تـــــوجّّـــــه الـ ــــضـ فـــــي غـ
ــوزاف عـــون، صــبــاح أمــس،  الــلــبــنــانــي جــ
ترامب،  من  لدعوة   

ً
تلبيةً واشنطن،  إلــى 

الـــذي كــان يــرغــب فــي جمعه مــع رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
والــذي يبدو أن زيــارة كــان يحضر لها 
الشهر  تأجلت خلال  قد  واشنطن  إلــى 
اللبنانية، في  الــرئــاســة  وقــالــت  الــحــالــي. 
بيان، أمس، إن عون غادر برفقة عقيلته، 
نعمت، إلى واشنطن، حيث »ستعقد قمة 
لبنانية أميركية في البيت الأبيض، كما 
ــقــاءات ومــشــاورات  ســيــجــري الــرئــيــس ل
ــــؤولين الأمـــيـــركـــيين  ــــسـ ــــدد مــــن المـ مــــع عـ
تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة 
إلـــى تــثــبــيــت وقـــف الـــنـــار وإعـــــادة الأمـــن 

والاستقرار إلى لبنان عموماً والجنوب 
خـــصـــوصاً، وانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل من 
وبسط  تحتلها،  التي  اللبنانية  المناطق 
وأكد  كافة«.  المناطق  على  الدولة  سلطة 
ــول«  ــاضــ مـــصـــدر رســـمـــي لـــوكـــالـــة »الأنــ
ــاء،  ــ ــثلاثـ ــ ــب الـ ــرامــ أن عـــــون ســيــلــتــقــي تــ
»لــيــتــنــاول الــلــقــاء المــفــاوضــات المــبــاشــرة 
بين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل وتــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وفي 
ــار«. وقـــال  ــنــ ــ مــقــدمــتــهــا تــثــبــيــت وقــــف ال
المتحدة، بصفتها  الــولايــات  إن  المصدر 
الــقــدرة على  الــوســيــطــة، »تمتلك  الــدولــة 
لدفع  إســرائــيــل  الضغط على  مــمــارســة 
مسار صيغة الإطار«. وأضاف أن دعم 
صــدارة  فــي  سيكون  اللبناني  الجيش 
في حفظ  دوره  إلــى  بالنظر  المباحثات، 
الأمن والاستقرار وانتشاره في جنوب 
لبنان، ولا سيما في المناطق التجريبية، 
أيــضاً  الــلــقــاء سيبحث  إلـــى أن  مــشــيــراً 
ســبــل دعـــم اقــتــصــاد لــبــنــان، بــالإضــافــة 
ــــى مــســتــقــبــل قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ إل
المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل«. ويـــوم 

أمس، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن 
ــد الــعــســكــريين وإصــابــة  اســتــشــهــاد أحـ
ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار 
بلدة  فــي  للجيش  بآلية  مشبوه  جسم 
ــنـــصـــوري بــقــضــاء صـــــور، عـــلـــماً أن  المـ
جيش الاحــــتلال شــنّّ أمــس غـــارة على 
ــلـــدة المـــنـــصـــوري، ما  حـــي غـــزالـــة فـــي بـ
إلى  الإسعاف  توجه سيارات  استدعى 
المكان المستهدف. ونعى الجيش الرقيب 
بــلــدة  ــامـــي خــلــيــل مــــن  ــمـــد سـ الأول أحـ

فــرون. وواصــل جيش الاحــتلال، أمس، 
ــنـــوباً، حــيــث نــفــذ تفجيراً  اعـــتـــداءاتـــه جـ
كبيراً عند أطراف زوطر الشرقية لجهة 
بــلــدة مــيــفــدون. كــمــا نــفــذت مــســيّّــرة له 
قطع  فيما  الــفــوقــا،  النبطية  عــلــى  غـــارة 
كــل الأشــجــار عــلــى جــوانــب الــطــرق في 
مدينة بنت جبيل. على صعيد المواقف 
أمل،  الله وحركة  أكــد حــزب  السياسية، 
الحليفة للحزب )يرأسها رئيس مجلس 
ــــس، رفــضــهــمــا  ــري(، أمـ ــ ــ ــــنــــواب نــبــيــه ب ال
التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، 
واتفاق الإطــار. ونــدّّد النائب عن »حزب 
الله« حسن عز الدين، من صور، حيث 
ـــم الـــحـــزب وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة تحت 

ّ
نـــظّ

»إصــرار  ـــ عنوان »نــقــاوم ولا نــســاوم«، ب
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة والــغــبــيــة 
والــحــاقــدة على المــفــاوضــات المــبــاشــرة«، 
ــائـــب عـــلـــي خـــريـــس عــن  ــنـ فــيــمــا قـــــال الـ
»أمــــل« إنـــه »مـــن صــــور، نــؤكــد رفضنا 
المطلق للمفاوضات المباشرة، كما نؤكد 
يسمى  ولما  الإطـــــــار،  لاتـــفـــاق  رفــضــنــا 

بالمناطق التجريبية«.

إكس،  منصة  على  كرمانبور  حــسين  الإيرانية  الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
أمــس السبت، مقتل 50 شخصاً وإصــابــة أكثر مــن 500 آخــريــن مــن جــراء الهجمات 
الأميركية على البلاد منذ 27 يونيو/حزيران الماضي. وأوضح أن عدداً من المصابين 
ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تم إخراج 460 مصاباً بعد استكمال 
الحرب  صيبوا في 

ُ
أُ الذين  القوات الأميركية  أفــراد  ارتفع عدد  المقابل،  علاجهم. في 

إلى 13 جندياً منذ يوم الاثنين الماضي، وفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن وزارة 
الحرب الأميركية أمس. 

50 قتيلاً 
و500 جريح 

منذ 27 
يونيو

جوزاف عون 
في واشنطن

تتجه الأنظار اللبنانية، خلال الأيام المقبلة، 
إلى واشنطن، والتي توجّّه إليها الرئيس 
اللبناني جوزاف عون أمس السبت، على 

أن يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء، آملاً في 
إقناعه بالضغط على إسرائيل

متابعة

تقرير

مبادرة ألمانية فرنسية من أجل لبنان
ماذا يمكن أن تقدم؟

نيكلاس فسترمان: 
الجيش اللبناني 

غير قادر على سد 
النقص جنوبي 

لبنان

انتقلت المعركة بين أميركا وإيران 
إلى مرحلة متقدمة مع تصاعد 

هجمات قوات البلدين على 
البنى التحتية في إيران والبحرين 
والكويت، فيما أعلنت طهران 
وقف جميع تعهداتها في 

مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع 
واشنطن في 18 يونيو الماضي

أكد الجيش الإسرائيلي 
نقل المزيد من طائرات 

التزوّّد بالوقود 
الأميركية إلى إسرائيل

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة

ميرز وماكرون 
قبيل الاجتماع 

الوزاري في 
ألمانيا، 17 

يوليو 2026 
)لودوفيك 

مارين/فرانس 
برس(

برلين ـ شادي عاكوم

ــــدفــــاع والأمــــن  حــمــلــت مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع مــجــلــس ال
ــذي تـــرأســـه المــســتــشــار الألمانــــي  ــ الــفــرنــســي الألمانـــــي ال
فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أول من  ألمانــيــا،  الجوية، غربي  نورفينيش  قاعدة  في 
أمس الجمعة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين، 
تأكيد التزامهما بدعم الدولة اللبنانية لفرض احتكار 
الله،  الــسلاح ونــزع سلاح حــزب  قواتها الأمنية حمل 
ودعــوة جميع أطــراف النزاع إلى احترام سيادة لبنان 
ــدة أراضـــيـــه. كــمــا شـــدد الــبــيــان المــشــتــرك عقب  ــ ووحـ
الاجــتــمــاع الــتــعــاون مــع بــيــروت لتنفيذ الإصلاحــــات 
الاقتصادية والمالية الضرورية بشكل عاجل. وجاءت 
ــيـــدات، ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــفــاهــمــات  ــأكـ ــتـ هــــذه الـ
عــلــى قــضــايــا الــســيــاســة الأمــنــيــة ومــســائــل الــتــعــاون 

الاستراتيجي بينهما في مجال الدفاع.
 حــــول مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 

ً
ــــك تـــســـاؤلاً يـــطـــرح كـــل ذل

أكـــبـــر وأقــــــدر دولــــــتين داخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 
دعــم مــســتــدام لبلد مــلــيء بـــالأزمـــات. فلا يـــزال لبنان 
 بين الــجــيــش 

ً
يــشــهــد قـــتـــالاً

ــلــه،  الإســـرائـــيـــلـــي وحـــــزب ال
سياسية  مناكفات  وســط 
وأزمــــــــــــــــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
في  ذلــك  يأتي  واجتماعية. 
ــه قـــوة  ــيـ ــت تــتــحــضــر فـ ــ وقــ
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في  الأمــ
العاملة  )يــونــيــفــيــل(  لــبــنــان 
في جنوبي لبنان منذ عام 
استمرار  رغــم  الحالي،  الــعــام  نهاية  للمغادرة   ،1978
ــيـــل جـــــزءاً مـــن الـــــــبلاد، وذلـــــك بــعــدمــا  احــــــتلال إســـرائـ
مـــدّّد مجلس الأمـــن فــي أغــســطــس/ آب الماضـــي ولايــة 
»يونيفيل« للمرة الأخيرة، حتى نهاية 2026، مع خطة 

انسحاب تدريجي. 
في ما يتعلق بلبنان، بيّّنت الفقرة الأخيرة من الاتفاق 
ــــذي أعـــقـــب الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري الألمانــــــي الــفــرنــســي  الـ
ــرلين وبـــاريـــس  ــ ــوّّن مـــن خــمــس صــفــحــات، أن بـ ــكــ والمــ
تدعمان الجهود المبذولة لاستكشاف خيارات ما بعد 
إطار  في  المشاركة  ذلــك مواصلة  في  بما  »يونيفيل«، 
الأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبــي. وأعــرب البلدان عن 
لبنان  عه 

ّ
الذي وقّ الإطــار(  )اتفاق  ترحيبهما بالاتفاق 

وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي في واشنطن، 
بشأن  الوثيق  والتنسيق  لتنفيذه  استعدادهما  وعــن 
الكاملة.  لبنان  سيادة  لدعم  اللازمـــة  التالية  الخطوات 
ــار بين لبنان  يُُــذكــر أن الــفــقــرة الــرابــعــة مــن اتــفــاق الإطـ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــدول ــ ــل، المــتــعــلــقــة بـــاســـتـــعـــادة ال ــيــ ــرائــ وإســ
وممارستها،  أراضيها«  كل  على  الكاملة  »سيادتها 
و»تــحــقــيــق نـــزع الــــسلاح الــكــامــل والمــتــحــقــق مــنــه لكل 
على  تنص  للدولة«،  التابعة  غير  المسلحة  الجماعات 
الجمهورية  حكومة  تطلب  الإطـــار،  هــذا  »بموجب  أنــه 

الشركاء  لا سيما  الــدولــيين،  الــشــركــاء  دعــم  اللبنانية 
لتحقيق  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الــعــرب، 

هذه الغاية«.
ــار الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون  ــ فـــي ظـــل هــــذه المــعــطــيــات، أشـ
»العربي  مع  نيكلاس فسترمان، في حديث  الأوروبــيــة 
الجديد«، إلى أنه من دون دعم أوروبي لا إمكانية لضمان 
المهدد  لبنان  فــي جنوبي  مــوثــوق  عملي  متابعة  اتــفــاق 
استعدادات  مع  إسرائيل،  مع  الحدود  عند  أمني  بفراغ 
»يونيفيل« للرحيل، والتي اقتصر دورهــا على المراقبة 
المــحــدودة  بــالــقــدرات  الجميع  يعلم  رأيــه  وفــي  والحماية. 
للجيش الــلــبــنــانــي والمــنــهــك مــن كــثــافــة المــهــمــات، والـــذي 
يعاني من نقص في التمويل والتسلح والعديد، معتبراً 
أن الجيش غير قادر على سد النقص بنفسه على المدى 
وباريس،  بــرلين  أن  على  كما شــدد فسترمان  القريب. 
والثقة  ــقــدرات  ال لديهما  الــســيــاســي،  نفوذهما  عــن  عــدا 
لــدى الــطــرفين )لــبــنــان وإســرائــيــل( لإضــفــاء الاســتــقــرار 
بين طرفي النزاع، على أن يتسلم الجيش تدريجياً زمام 

الأمور ويبسط سيطرته على أرض الواقع.
فــي ســيــاق مــا تــقــدم، ذكـــرت تــقــاريــر صحافية، بينها 
يــوم 11  )الألمانــيــتين(  لــهــازه بوست وغفينر ماغازين 
يوليو/ عن دبلوماسيين رفيعي المستوى ومطلعين أن 
أن  المتوقع  لبنان مــن  إلــى  العسكري والــشــرطــي  الــدعــم 
يبدأ أواخــر 2026 وأوائــل 2027، بعد أن تأخذ الأمــور 
لتدريب  الــدعــم  هــذا  ــياً. وسيخصص  أوروبــ مساراتها 
الضباط والجنود للمساهمة في فرض الأمن والنظام 
في البلاد وتعزيز الحدود، من دون أن تهدف المهمات 
صراحة لمراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 
فــي حــال تحققه، أو نــزع سلاح حــزب الــلــه. وســبــق أن 
ناقش الاتحاد الأوروبــي الشهر الماضــي مقترح مهمة 
عسكرية  ومدنية مدتها ثلاث سنوات لتقديم المشورة 
والــتــدريــب لــلــقــوات الــلــبــنــانــيــة، فــي مــجــالات مــنــهــا أمــن 

الحدود والأمن البحري.
ــلــــوزارة الاتــحــاديــة  ــ وفــــي حين يـــعـــوََّل عــلــى أن يـــكـــون ل
فاعل،  دور  ألمانــيــا  فــي  والتنمية  الاقــتــصــادي  للتعاون 
الــتــجــارة  مـــجـــالات  إدارة  والـــطـــاقـــة  الاقـــتـــصـــاد  ووزارة 
الــدفــاع  إلـــى جــانــب دور وزارة  والــطــاقــة والاســتــثــمــار، 
الألمانية في إدارة التعاون في مجال التدريب والسياسة 
يان  والاقــتــصــادي  السياسي  الــبــاحــث  اعتبر  الأمــنــيــة، 
ــتــعــاون مـــن أجـــل لــبــنــان أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة  مـــولـــر، أن ال
ــا.  ــ لاســتــقــرار المــنــطــقــة والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة لأوروبـ
لديهما  أن برلين وباريس  الجديد«،  »العربي  لـ وأضــاف 
قــدرة على المساهمة في نسج نموذج مستدام لمنطقة 
إلـــى فــهــم ســيــاســي متجذر  ــط، يستند  ــ الــشــرق الأوسـ
بحكم  لفرنسا خصوصية  أوروبـــي، حيث  في سياق 
التاريخ والثقة لمعالجة الإصلاحات اللبنانية بمصداقية 
ألمانيا، وفق مولر،  بيروت. بدورها، تستطيع  أكبر في 
دمــــج المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــع الــســيــاســيــة 
بشكل أفضل ضمن ضوابط تخدم البعد الاقتصادي 

لطموحات تل أبيب مع برلين.
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الدوحة ـ صدام الكمالي

 من الترقب مع 
ً
يعيش اليمن حالةً

للتصعيد  مفتوحة  احــتــمــالات 
جــمــاعــة  إعلان  بـــعـــد  ــامـــل  الـــشـ
ــنين الماضــــي، انتهاء  الــحــوثــيين، يـــوم الاثــ
الهدنة، على خلفية أزمة الطائرة الإيرانية 
واستهداف مطار صنعاء الدولي بغارات 
ــة، لــيــرد  ــيـ ــرانـ ــائـــرة إيـ ــدة لمــنــع هـــبـــوط طـ عــ
أبــهــا جنوبي  الــحــوثــيــون بقصف مــطــار 
السعودية، محذرين شركات الطيران من 
 مشهد 

ّ
عبور الأجواء السعودية. وفي ظلّ

ــراع الــداخــلــي  ــــصــ كـــهـــذا يــتــشــابــك فــيــه ال
الحوثيين  وارتــبــاط  الإقليمية  بالتطورات 
الحوثيين  إغلاق  يعود سيناريو  بإيران، 
لمضيق بـــاب المــنــدب الاســتــراتــيــجــي، إلــى 
هل  السؤال:  معه  ليبرز  مجدداً،  الواجهة 
على  العملياتية  الــقــدرة  الــحــوثــيــون  لــدى 

ياً؟
ّ
إغلاق مضيق باب المندب كلّ

وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن الــتــعــطــيــل 
المــشــتــرك لمضيقي هــرمــز وبــــاب المــنــدب 
يضع ما يقدّّر بنحو 10 مليارات دولار 
يـــومـــياً مـــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة فـــي خــطــر، 
ــقـــرب مــــن ربـــع   عــــن حـــجـــب مــــا يـ

ً
ــــضلاً فــ

بحسب  العالمي،  والــغــاز  النفط  معروض 
نشرته منصة مؤسسة  تقدير  أورد  ما 

أوبزرفر البحثية.
انـــتـــهـــاء مــرحــلــة  الـــحـــوثـــيين  ومــــع إعلان 
»خفض التصعيد«، تطوى صفحة أطول 
هــدنــة فــي الــيــمــن خلال ســنــوات الــحــرب 
إليها  التوصل  تمّّ  والتي  الاثنتي عشرة، 
فــي إبــريــل/نــيــســان عـــام 2022، مــا فتح 
لحرب  متعددة  أمام سيناريوهات  الباب 

أثقلت كاهل اليمنيين. 
وفي وقت أكد فيه رئيس مجلس القيادة 
أول  العليمي،  رشــاد  اليمني،  الــرئــاســي 
ها 

ّ
من أمس الجمعة، تمسك الدولة بحقّ

الـــجـــوي  المــــجــــال  إدارة  فــــي  الـــحـــصـــري 
الحكومة  وترحيب  اليمنية،  والمــطــارات 
الــرحلات  لاستئناف  الأردنية  بالمبادرة 
ــان، احتشد  ــمّّـ الــجــويــة بين صــنــعــاء وعـ
الجمعة،  الــحــوثــيين،  أنــصــار  الآلاف مــن 
في ميدان السبعين بصنعاء وساحات 
رســــائــــل  ــك  ــ ــ ذلـ ــلــــقــــت خلال  أطــ أخــــــــرى 
والــولايــات  الــســعــوديــة  تــجــاه  تصعيدية 
المتحدة وإسرائيل. وفوّّض المشاركون، 
ــات، زعــيــم  ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ ــقــــب الـ ــان أعــ ــيــ فــــي بــ
ما  باتخاذ  الحوثي،  الملك  عبد  الجماعة 
يــلــزم مــن قـــــرارات لــكــســر مــا يصفونه 
بــالــحــصــار، بما فــي ذلــك فتح المــطــارات 
ــادة ثـــــــروات الــــــبلاد،  ــعــ ــتــ والمـــــوانـــــئ واســ

بحسب البيان.
الــذهــب، في  العسكري علي  المحلل  يــرى 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــدى 
الــحــوثــيين الـــقـــدرة عــلــى الــحــد مــن حركة 
الــتــجــارة فــي مضيق بــاب المــنــدب وليس 
ــنــــاك اعـــتـــبـــارات  ــاماً، لأن هــ ــ ــمـ ــ إغلاقــــــــه تـ
غلق  عملية  حصول  دون  تحول  كثيرة 
ياً، 

ّ
كلّ الملاحــة  المندب وتوقف  لباب  كامل 

لــم يتمكنوا من  الــحــوثــيين  إلـــى أن  لافـــتاً 
ــر فــــي ذروة قــوتــهــم،  ــ ــذا الأمــ ــ تــحــقــيــق هـ
فكيف يستطيعون القيام بهذا الأمر بعد 
الضربات »غير المسبوقة« التي تعرضوا 
لها خلال عام 2025 من الولايات المتحدة 
صت 

ّ
وإسرائيل، والتي، بحسب الذهب، قلّ

الــكــثــيــر مـــن قــدراتــهــم وألــحــقــت أضــــراراً 
ــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــجــمــاعــة.  ــ ــالأصـ ــ بـ
ــد يــكــونــون أعـــــادوا بنائها  ويــضــيــف: »قـ
مــجــدداً،  خسرانها  مــن  يخشون  لكنهم 
إذا  بالفعل  الضربات ضدهم  وستتكرر 

ما أقدموا على فعل كهذا«.
وبحسب الذهب، فإن هناك عملية رصد 
ومـــســـيّّـــرات  إطلاق صــــواريــــخ  لمــنــصــات 
لــلــحــوثــيين فــي مــنــاطــق تــقــع إلـــى الخلف 
فاس  جبل  ومنها  الغربي،  الساحل  مــن 
شمالي حيس، ومحاولة الاستيلاء على 
جبل دبـــاس، وأيـــضاً محاولة الاســتــيلاء 
لكن  الـــراهـــدة،  فــي  جبلية  سلسلة  عــلــى 
ــــك.  ــــي تـــحـــقـــيـــق ذلـ ــوا فـ ــلـ ــشـ الــــحــــوثــــيين فـ
ويضيف: »لكنهم يتموضعون في جبال 
ــنــهــم مــن الاحــتــمــاء بها 

ّ
يُُــمــكّ محيطة مــا 

وتمنح  الأحـــمـــر،  الــبــحــر  نــحــو  والإطلاق 
حـــريـــة لــلــســيــطــرة الــبــالــيــســتــيــة، وأيــــضاً 
بعض  وتشغيل  إعـــادة صيانة  رُُصـــدت 
الغربي  الساحل  مــن  تمتد  التي  الأنــفــاق 
وحــتــى داخــــل مــديــنــة الــحــديــدة، لتهريب 
ــيّّـــرة  ــــرات المـــسـ ــائـ ــ ــطـ ــ بـــعـــض الــــــــــزوارق والـ

والمقاتلين قبيل الصيف الحالي«.
ــات المــتــحــدة نحو  ــولايــ ــ وبـــشـــأن تـــوجـــه ال

نشاط عسكري عنيف للقوات الحكومية 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، وقـــد تتسع رقعة 
انــتــهــت  مـــا  إذا  الأرض  عــلــى  المـــواجـــهـــات 
عملية السلام، وإن كنت لا أعتقد أن ذلك 
الأمر  قد يحدث وشيكاً، فربما يقتصر 
الأحمر  البحر  فــي  الدولية  الفواعل  على 
على  ــات  ــهـ ــواجـ مـ دون  ــوثـــيين  ــحـ الـ لـــــردع 

الأرض«.
وفــي السياق، نقلت وكــالــة رويــتــرز، يوم 
الــخــمــيــس الماضــــــي، عـــن ثلاثــــة مــصــادر 
ــــن جــمــاعــة  ــا إن إيـــــــــران طـــلـــبـــت مـ ــهـ ــولـ قـ
الــحــوثــيين فــي اليمن الاســتــعــداد لإغلاق 

الــولايــات  ــت 
ّ
مضيق بـــاب المــنــدب إذا شــنّ

ــوماً عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــجـ المـــتـــحـــدة هـ
لشبكة الكهرباء في إيران.

ــيــو/تــمــوز الــحــالــي،  وفــــي الــثــالــث مـــن يــول
سعت إيـــران إلــى فــرض مــعــادلــة جديدة 
الحصار  كسر  مــحــاولــة  عبر  اليمن  فــي 
المـــفـــروض عــلــى الــحــوثــيين فـــي صــنــعــاء، 
إلـــى  لـــهـــا  ــرة ركــــــــاب  ــ ــائـ ــ أول طـ مـــرســـلـــة 
الهبوط  مــن  لتتمكن  اليمنية،  العاصمة 
فــــي صـــنـــعـــاء مــتــجــاهــلــة تـــحـــذيـــرات مــن 
الأمر  لكن  السعودي.  التحالف  مقاتلات 
تطور الاثنين الماضي، مع اختراق طائرة 
وفــداً حوثياً شارك  تحمل  ثانية  إيرانية 
في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي 
خامنئي، الأجواء اليمنية باتجاه صنعاء، 
المـــطـــار حـــالـــت دون  عــلــى  غـــــارات  أنّّ  إلا 
هبوطها، لتغير الطائرة مسارها وتهبط 

في مطار الحديدة.
ومــنــذ عـــام 2022، صــمــدت أطـــول هدنة 
جــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا فـــي الــيــمــن بعد 
ســنــوات مــن الـــحـــرب. واســتــمــرت الــهــدنــة 
رغم التصعيد في المنطقة المرتبط بحرب 

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 
ــن، فـــي حــديــث مع  ــديـ مــيــســاء شــجــاع الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــوثــيين ورقــة 
إيــران  بها  ولــوّّحــت  استخدمتها  ضغط 
كثيراً، موضحة أن العديد من المسؤولين 
الإيــرانــيين لــوّّحــوا ســابــقاً بخيار إغلاق 
لم يكن  القرار  المندب، لكن  مضيق باب 
 ذلك إلى »حالة انفلات 

ً
خذ، مرجعةً

ُ
قد اتُّ

داخل النظام الإيراني«. وبحسب شجاع 
الـــديـــن، فـــإن الــتــلــويــح الإيـــرانـــي المستمر 
 على وعيهم 

ً
بورقة باب المندب يعد دليلاً

ــذا المــضــيــق الاســتــراتــيــجــي،  بــأهــمــيــة هــ
خـــصـــوصاً مـــع إغلاق مــضــيــق هــرمــز، 
ــالـــة ضغط  فــــــإغلاق المـــمـــريـــن يــخــلــق حـ
كبيرة عالمياً، وستتأثر به دول الخليج، 
وخــــصــــوصاً الـــســـعـــوديـــة، فـــي تــصــديــر 
النفط إلى شرق آسيا، وإدراك الإيرانيين 
لهذه المسألة يجعلهم يلوّّحون باستمرار 
الــورقــة للضغط، دون  هـــذه  بــاســتــخــدام 
ــلــحــصــول عــلــى  ــلـــياً، ل اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــعـ
المندب  »بــاب  بالقول:  تــنــازلات. وختمت 
فــي  للإيـــــرانـــــيين  الأول  الاخـــتـــبـــار  ــان  ــ كـ
الحوثيين  المضائق عبر  استخدام ورقة 
ــوا  ــبـ ـ

ّ
رتّ والإيــــرانــــيــــون   ،2023 ــام  ــ عـ فــــي 

وضعهم على حرب طويلة الأمد، بعكس 
أنها  التي كانت تعتقد  المتحدة  الولايات 

ستنهي الحرب سريعاً«.

ــزة، والــتــي  ــ الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ
شحن  سفن  خلالــهــا  الحوثيون  قصف 
في البحر الأحمر وباب المندب فيما قالوا 
 عــن انخراطهم 

ً
إنــه إســنــاد لــغــزة، فـــضلاً

في الحرب الأميركية الإسرائيلية الحالية 
على إيران.

ــبـــاحـــث فــــي الأمــــــن الإقــلــيــمــي،  ويــــــرى الـ
إبــراهــيــم جلال فــقــيــرة، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن آفاق توسيع رقعة 
تعطيل خطوط الملاحة من مضيق هرمز 
إلــى بــاب المــنــدب، »تعتمد على مسارات 
التصعيد في الحرب الأميركية الإيرانية 
وتجاوز الخطوط الحمراء، وعلى رأسها 
الإيرانية«،  الكهرباء  منشآت  استهداف 
لافــــتاً إلـــى أنـــه »يــمــكــن الــقــول إن الــقــرار 
الاستراتيجي لعملية كهذه بيد الحرس 
الثوري الإيراني«. وفي الشق العملياتي، 
يوضح فقيرة أن الحوثيين لديهم القدرة 
عــلــى شـــنّّ عــمــلــيــات تــســتــهــدف الملاحـــة 
الــدولــيــة حـــول بـــاب المـــنـــدب ورفــــع كلفة 
إلى  المخاطر بما يدفع شركات الشحن 
الــعــزوف عــن المـــرور بالبحر الأحــمــر أو 
إتـــاوات مقابل عــدم الاستهداف«،  »دفــع 
حوثياً  »اســتــهــدافاً  إنّّ  بالقول  مختتماً 
ــداً كــفــيــل بــرفــع مــســتــوى الــتــهــديــد،  ــ واحـ
الــتــأمين  ومــراجــعــة سياسيات وأســعــار 
الباحثة في  والنقل«.  من جهتها، ترى 

قنوات اتصال 
مع الحوثيين

إغلاق 
باب المندب

القاهرة تتحرك لتجنّبّ تصعيد 
في البحر الأحمر

أي حدود لقدرة الحوثيين 
على التعطيل الكلّيّ؟

علي الذهب: واشنطن ستضرب 
قدرات الحوثيين قبيل قصف 

محطات الطاقة في إيران

بغداد ـ صفاء الكبيسي

وســط شغور تسع حقائب وزاريــة من 
العراقية  الحكومة  أصل 24 حقيبة في 
السياسية  الــقــوى  بين  بسبب خلافـــات 
ــــب فــــــي إطــــــار  ــاصـ ــ ــنـ ــ حــــــــول تــــــوزيــــــع المـ
المحاصصة السائدة في البلاد، يبدو أن 
زيارة رئيس الحكومة علي الزيدي إلى 
واشنطن التي بدأت الأربعاء الماضي، قد 
حركت المياه الراكدة على خط استكمال 

الحقائب الوزارية.
ــيـــة عـــراقـــيـــة  ــادر ســـيـــاسـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ــار  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قـــوى »الإطــ ـــ ل
ــركاً  ــحـ ــاكــــم بـــــــدأت تـ ــــحــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« ال
ــفـــاوضـــات الــخــاصــة  ــاء المـ ــيـ ــديـــداً لإحـ جـ
بحسم الــــــوزارات الــشــاغــرة، الــتــي تــدار 
علي  لحكومة  الثقة  منح  منذ  بالوكالة 
الــزيــدي منتصف مــايــو/ أيـــار الماضـــي. 
ــا أن الــتــحــرك  ــهــ ــادر ذاتــ ــ ــــصـ وأكـــــــدت المـ
جــاء بــالــتــوازي مــع قــرب انتهاء الــزيــارة 
ــزيــدي حــالــياً  الــتــي يجريها ال الــرســمــيــة 
ــدة، والــــتــــي يـــرى  ــحــ ــتــ إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
ــبــــون أن مـــخـــرجـــاتـــهـــا قــــد تــوفــر  ــراقــ مــ
مــــنــــاخاً ســـيـــاســـياً يـــســـمـــح بــإمــكــانــيــة 
ــلــــف الــــــــــــــــوزارات. تــــأتــــي هــــذه  حــــســــم مــ
أســابــيــع هيمنت فيها  بــعــد  الــتــحــركــات 
العراقية  والــعلاقــات  الخارجية  الملفات 
في  السياسي  المشهد  على  الأميركية 
البلاد، قبل أن تعود الأنظار مجدداً إلى 
مقدّّمتها  وفي  الداخلية،  الاستحقاقات 
)الحكومة(،  الوزارية  الكابينة  استكمال 
المـــنـــاصـــب  مـــــن  عـــــــدد  إدارة  وإنــــــهــــــاء 
الـــوزارات  أن  عــلــماً  بــالــوكــالــة.  الحكومية 
الــدفــاع والداخلية  الــشــاغــرة، هــي  التسع 
والــتــخــطــيــط، والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــهــجــرة  وزارة  جـــانـــب  إلـــــى  الـــعـــلـــمـــي، 
والإسكان،  الإعمار  ووزارة  والمهجرين 
والشؤون  والعمل  والرياضة،  والشباب 

الاجتماعية، ووزارة الثقافة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال عــضــو الإطـــــار، 
ــهــــادي، أمــــس الــســبــت، إن  ــ عــــدي عــبــد ال
الأســبــوع  الإطــــار ستعقد خلال  »قـــوى 
بحسم  للمضي  مهماً  اجتماعاً  الحالي 
الــوزاريــة«. وأكد،  الحقائب  ما تبقى من 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن »الاجــتــمــاع 
ســيــركــز عــلــى ضــــرورة المــضــي بحسم 

تـــقـــديـــم المــــرشــــحين لــلــحــقــائــب الــتــســع، 
بــمــا فــيــهــا الـــــــوزارات الأمــنــيــة، مـــن أجــل 
نظراً  الــحــكــومــيــة،  التشكيلة  اســتــكــمــال 
لأهمية هذا الملف«، وبنيّن أن »جميع القوى 
السياسية متفقة على ضرورة تسريع 
الحكومة؛ لأنّّ  وتيرة استكمال تشكيل 
استمرار إدارة الوزارات بالوكالة يشكل 

ضغطاً على عمل المؤسسات«.
من جهته، قال مصدر سياسي عراقي 
الــجــديــد«، فضل عدم  »الــعــربــي  ـــ ل مطلع، 
الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، إن »المــبــاحــثــات 
أنه  إلا  مستمرة،  السياسية  القوى  بين 
اتفاق  إلــى  الآن  التوصل حتى  يــجــرِِ  لــم 
الــشــاغــرة، رغم  الــــوزارات  نهائي بشأن 
وجــــود رغــبــة مــشــتــركــة فــي إنــهــاء هــذا 
المــلــف خلال المــرحــلــة المــقــبــلــة«، وأوضــح 
توزيع  على  تقتصر  لا  »الــنــقــاشــات  أن 
الــحــقــائــب الـــحـــالـــيـــة، بـــل تــشــمــل أيـــضاً 
أفـــكـــاراً تــطــرح خــلــف الــكــوالــيــس تتعلق 
إيــجــاد  أو  وزارات جــديــدة  بــاســتــحــداث 
مــنــاصــب تــنــفــيــذيــة عــلــيــا، بــمــا يحقق 
توازناً بين القوى السياسية ويخفف من 
المتبقية«.  الـــوزارات  على  التنافس  حــدة 
وشدد على أن »هذه الطروح لا تزال في 

إطــار المــشــاورات ولم تتحول إلى اتفاق 
ويــؤشــر  الآن«.  مـــلـــزم حــتــى  ســيــاســي 
إلــى استمرار  الخيارات  طــرح مثل هــذه 
الــتــعــقــيــدات داخـــــل الائـــــــتلاف الــحــاكــم، 
سياسية  مخارج  عن  البحث  ومحاولة 
تحفظ توازنات القوى من دون الذهاب 
إلى أزمات إضافية قد تؤخر استكمال 

الحكومة العراقية لفترة أطول.
ــــداعــــمــــة لــلــحــكــومــة  ــوى ال ــقــ ــ ــدت ال ــهـ ــعـ وتـ
مـــــراراً بــحــســم هــــذا المــلــف مـــن دون أن 
ــــول إلـــى  ــــوصـ الـ ــي  تــنــجــح حـــتـــى الآن فــ
الماضية،  الفترة  نهائية. وخلال  تسوية 
تكررت الدعوات السياسية إلى الإسراع 

انــطلاقاً  الــوزاريــة،  الحقائب  باستكمال 
مــن أن بــقــاء الــــوزارات شــاغــرة ينعكس 
الــحــكــومــي، ويــؤخــر  عــلــى كــفــاءة الأداء 
 
ً
ــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي، فــــضلاً تــنــفــيــذ الـ

ــاك عملية اتــخــاذ الــقــرار داخــل  عــن إربــ
المــؤســســات الــتــنــفــيــذيــة. وتــكــمــن أهمية 
الـــحـــراك الــســيــاســي الــحــالــي فـــي كــونــه 
يــمــثــل مــســعــى لــلــقــوى الــحــاكــمــة »قـــوى 
الإطار« إلى إظهار قدرتها على تجاوز 
خلافاتها بعد مرحلة اتسمت بتنافس 
حــاد على المــنــاصــب. ومــن جهة أخــرى 
تحاول هذه القوى إرسال رسالة طمأنة 
ــــداخــــل والــــخــــارج بـــــأنّّ الــحــكــومــة  إلــــى ال
ــة أكــثــر  ــلـ ــو مـــرحـ الـــعـــراقـــيـــة تـــتـــجـــه نـــحـ
استقراراً، خصوصاً بعد الانفتاح الذي 
شهدته العلاقات العراقية مع واشنطن.

ــيـــات  ــعـــطـ ــون ذلـــــــك تـــفـــيـــد المـ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــــدي إلـــى  ــزيـ ــ ــارة الـ الـــســـيـــاســـيـــة بـــــأن زيــــــ
ــا رافــقــهــا مــن مباحثات  واشــنــطــن، ومـ
ركــــزت عــلــى مــلــفــات الـــشـــراكـــة الأمــنــيــة 
ــززت  ــمــــار، عــ ــثــ ــتــ ــتــــصــــاديــــة والاســ والاقــ
الـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــكـــمـــال المـــؤســـســـات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. يـــأتـــي ذلـــــك عـــلـــى اعــتــبــار 
تــتــطــلــب حــكــومــة  المـــقـــبـــلـــة  ــة  ــلـ ــرحـ المـ أنّّ 
ــات قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــصلاحـ مـــكـــتـــمـــلـــة الـ
بــــرمــــت مــع 

ُ
تــنــفــيــذ الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي أُ

الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، ومــتــابــعــة مــلــفــات 
الأمـــن والــطــاقــة والاســتــثــمــار والإصلاح 
الإداري. في هذا الصدد، قال الأكاديمي 
المختص في الشأن السياسي العراقي، 
رئيس  زيــــارة  إنّّ  المــفــرجــي،  مصطفى 
الحكومة  واشنطن منحت  إلــى  ــوزراء  الـ
ــياً عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــة »زخـــــــــــماً سـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــكــنــهــا لا تعني  ــارجـــي،  الـــخـ المـــســـتـــوى 
الداخلية«،  الخلافات  انتهاء  بالضرورة 
»القوى  أنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ وأوضــح 
ــدرك أن اســتــمــرار  ــ الــســيــاســيــة بـــاتـــت تـ
الــــــــــوزارات الـــشـــاغـــرة يــضــعــف صــــورة 
الحكومة ويؤثر في قدرتها على تنفيذ 
بــرنــامــجــهــا، مـــا يــدفــعــهــا إلــــى تكثيف 
الــحــالــيــة«.  المـــفـــاوضـــات خلال المــرحــلــة 
وفي رأيه أنّّ »العقدة الأساسية لا تزال 
تــتــمــثــل فـــي الــحــقــائــب الأمــنــيــة وبــعــض 
الـــــــوزارات ذات الــثــقــل الــســيــاســي، الــتــي 
تــرتــبــط بــتــوازنــات دقــيــقــة داخـــل الإطـــار 
في  المــشــاركــة  الــقــوى  وبين  التنسيقي 
الحكومة العراقية«. يجعل ذلك أي اتفاق 
بحزمة  »مرهوناً  المفرجي  وفق  نهائي، 
تــفــاهــمــات ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة، ولــيــس 

مجرد الاتفاق على أسماء المرشحين«.
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ضـــرب مــحــطــات الــكــهــربــاء والــطــاقــة في 
ذلك  على  رداً  الحوثيين  وتصعيد  إيـــران 
المندب،  بــاب  الأحمر ومضيق  البحر  في 
يتوقع الذهب أن الولايات المتحدة قبل أن 
هــكــذا تصعيد، ستقوم  مثل  على  تــقــدم 
بــضــرب قـــدرات الــحــوثــيين قبيل ذلـــك، أو 
استجابة  أي  مــن  للحد  مــتــزامــن،  بشكل 
لــلــحــوثــيين، إضــافــة إلـــى مــضــاعــفــة عمل 
فـــرقـــة المـــــبـــــادرة الأوروبــــــيــــــة فــــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر ومــضــيــق بـــاب المـــنـــدب. ويــتــابــع: 
»قد ينشط أيضاً تحالف الازدهــار الذي 
تقوده الولايات المتحدة، وقد يكون هناك 

تتحرّكّ القاهرة على أكثر من مسار للحفاظ على خط تواصل 
مع طهران والحوثيين، بهدف تجنّبّ أي إجراءات قد تؤدي إلى 

توسّّع الصراع مع واشنطن، أو تهدّّد حرية الملاحة في البحر 
الأحمر، بما فيها قناة السويس

القاهرة ـ أحمد سالم

ف القاهرة تحركاتها الدبلوماسية 
ّ
تكثّ

والأمــنــيــة لاحــتــواء تــداعــيــات التصعيد 
المــتــزايــد فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومضيق 
العمليات  ارتفاع وتيرة  المندب مع  باب 
ــة بين واشــنــطــن  ــادلـ ــبـ ــتـ المـ الـــعـــســـكـــريـــة 
وطـــهـــران. وتــأتــي الــتــحــركــات المصرية 
فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن أي خـــطـــوات قد 
ــة في  ــؤدي إلـــى تعطيل حــركــة الملاحــ تـ
البحر الأحمر، الممر البحري الذي يمثل 
التي  السويس،  لقناة  رئيسياً  شرياناً 
تعد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. 
فــي هـــذا الــصــدد أكـــد مــصــدر مصري 
السلطات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مطلع 
الأيــام الأخيرة  المصرية شرعت خلال 
فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء قـــنـــوات اتـــصـــال مع 
جماعة الحوثيين، في محاولة لتخفيف 
حــــدة الــتــوتــر المــتــصــاعــد فـــي المــنــطــقــة، 
ــاع إلـــى مــواجــهــة  ــ ومــنــع انـــــزلاق الأوضــ
تـــؤثـــر بـــصـــورة مــبــاشــرة عــلــى حــركــة 
السفن عبر باب المندب والبحر الأحمر

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التحركات 
جاءت على خلفية معلومات تشير إلى 
أن إيران طلبت من الجماعة؛ حليفتها 
المندب،  بــاب  إغلاق مضيق  اليمن،  في 
الحالي.  الإقليمي  التصعيد  إطـــار  فــي 
وبحسب المــصــدر، فــإن من شــأن ذلك، 
إذا تحقق أن يؤدي إلى تعطيل الملاحة 
باتجاه قناة السويس، ويكبد الاقتصاد 
المصري خسائر كبيرة نتيجة تراجع 

إيرادات القناة.
ــقــاهــرة تتحرك  ال أن  المـــصـــدر  ــــاف  وأضـ
الوقت نفسه،  أكثر من مسار في  على 
إذ تــحــافــظ عــلــى تـــواصـــل مــســتــمــر مع 
طــهــران فــي مــحــاولــة لاحــتــواء الــتــوتــرات 
ــع جــمــيــع الأطـــــراف إلــى  الإقــلــيــمــيــة، ودفــ
تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى توسع 
ــرة الــصــراع أو تــهــدد حــريــة الملاحـــة  دائــ
الــدولــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وبحسب 
ــإن قــــنــــوات الاتـــــصـــــال مــع  ــ المـــــصـــــدر، فــ

مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــخــارجــيــة المــصــري الــســابــق، السفير 
ــاء إغلاق بــاب  ــبـ أنـ مــعــصــوم مــــــرزوق، 
والتحرك  الخطير،  »التصعيد  بـ المندب 
نحو حافة الهاوية«، معتبراً في حديث 
»العربي الجديد«، أن الرئيس الأميركي  لـ
الــولايــات المتحدة  دونــالــد تــرامــب يقود 
كبير.  بتهور  قــراراتــه  ويتخذ  منفرداً 
ــه، يــبــدو أن تــرامــب سيرتكب  وفـــي رأيــ
ربما  المقبلة  الأيـــام  خلال  كبيراً  خطأ 
يؤدي إلى اتساع دائرة الصراع. وتوقع 
ــراع خلال  ــــصــ ال يــقــتــصــر  ألا  مــــــرزوق 
مواجهة  فــي  إيـــران  على  المقبلة  الفترة 
إسرائيل والولايات المتحدة، بل سيتمد 
عــربــيــة  وغـــيـــر  عـــربـــيـــة   

ً
دولاً لــيــشــمــل 

أخرى، وهو ما تخطط له إسرائيل منذ 
ر 

ّ
الحرب الأميركية الإيرانية. وحذّ بدء 

مرزوق من نجاح الحوثيين في إغلاق 
بـــاب المـــنـــدب، إذ ســيــكــون بــدايــة لعنف 
أكـــبـــر عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر، 
عــبــر الــقــراصــنــة الــصــومــالــيين وكــذلــك 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــــي الــــســــودان، 
مشيراً إلى أن مصر ستكون من أكبر 
السويس  قناة  لتأثر  نظراً  المتضررين 
مباشرة بما يجري من إغلاق مضيق 
ــا على  هـــرمـــز وكـــذلـــك بــــاب المـــنـــدب. أمــ
المــســتــوى الــعــســكــري، فــرجّّــح مـــرزوق 
الــذي خــدم ضــابــطاً ســابــقاً فــي القوات 
المسلحة المصرية »إقحام مصر كطرف 
أســـاســـي فـــي الـــصـــراع، خـــصـــوصاً أن 
مصر لديها مفرزة المقاتلات المصرية 
ــي، أكــد  ــة«. والــخــمــيــس الماضـــــ فـــي دولـــــ
إدانــة  المصرية،  الخارجية  وزارة  بيان 
الإيرانية  الاعــتــداءات  »اســتــمــرار  مصر 
والأردن«،  والـــبـــحـــريـــن  الـــكـــويـــت  عــلــى 
وتضامنها مع الدول الشقيقة. واعتبر 
الـــبـــيـــان أن هـــــذه الاعــــــتــــــداءات تــشــكــل 
»تــصــعــيــداً بـــالـــغ الـــخـــطـــورة مـــن شــأنــه 
تقويض أمن واستقرار المنطقة، ويمثل 
انتهاكاً لسيادة الدول ومساساً بأمنها 

وسلامة المقيمين فيها«.

الخارجية  الحوثيين، لا تمر عبر وزارة 
ــدار من خلال جهات 

ُ
تُ وإنما  المصرية، 

عن  بعيداً  الملف  تتولى  سيادية،  أمنية 
المسارات الدبلوماسية التقليدية. وبنيّن أن 
ذلك يأتي نظراً لطبيعة هذا الملف الأمنية 
أن  بعد  سيما  لا  الإقليمية،  وتعقيداته 
كشفت الإمارات في مايو/أيار الماضي، 
ولأول مرة، عن تمركز وحدة »مفرزة« 
مقاتلات جوية مصرية على أراضيها. 
المـــصـــري عبد  لــلــرئــيــس  ــارة  ــ وخلال زيـ
مايو  من  السابع  في  السيسي،  الفتاح 
الإمارتية  الأنباء  الماضــي، ذكــرت وكالة 
بن  الإمــاراتــي محمد  الرئيس  أن  )وام(، 
ــد ونــظــيــره المـــصـــري »قـــامـــا بــزيــارة  زايــ
المــقــاتلات المصرية  إلــى مــفــرزة  تفقدية 
المتمركزة في الدولة )الإمارات(، للاطلاع 
على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز 
القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف 
نقلت  الماضــــي،  والخميس  الــتــحــديــات«. 
وكــالــة رويــتــرز عــن مصدرين إيــرانــيين 
آخر  مطلع  ومــصــدر  المــســتــوى  رفيعي 
من إحدى دول المنطقة، أن إيران طلبت 
من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق 
الــولايــات المتحدة  بــاب المندب،  إذا شنت 
هـــجـــوماً عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لشبكة 
الــكــهــربــاء فـــي إيــــــران، وهــــو مـــا يشكل 
الطاقة  لإمـــدادات  خطيراً  جديداً  تهديداً 

العالمية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت الــســفــيــرة 
المـــصـــريـــة مــنــى عـــمـــر، مــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق لـــشـــؤون أفــريــقــيــا 
»العربي الجديد«، إن مصر »ستلتزم  لـ
بــدورهــا وســيــطاً غير مباشر فــي هذا 
الصراع، بغض النظر عن وجود مفرزة 
المقاتلات المصرية في دولة الإمــارات«. 
لن  مــصــر  »دور  أن  أضـــافـــت  أنــهــا  إلا 
ــــى أن  يـــتـــجـــاوز الــــوســــاطــــة، مـــشـــيـــرة إلـ
العرب  أشقاءها  تدعم  بالتأكيد  مصر 
الصراع  أن تتورط في  لكن لا يمكنها 
)المصرية(  الدولة  توجه  فهو  مباشرة، 

منذ سنوات طويلة«.

دمشق ـ محمد كركص

أثــــار إعلان الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، تــنــفــيــذ هــجــوم 
»مـــركـــز قــيــادة  ــــ اســتــهــدف مـــا وصـــفـــه ب
ــة« الـــتـــابـــع لــلــجــيــش  لــلــعــمــلــيــات الـــخـــاصـ
الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف، جــنــوب 
السوري  النفي  مقابل  ســوريــة،  شرقي 
الرسمي لأي استهداف أو وجــود قوات 
أميركية داخل القاعدة، تساؤلات بشأن 
الـــــدلالات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــهــذا 
الإعلان، لا سيما أنه جاء بعد يوم واحد 
من إعلان دمشق إحباط شحنة أسلحة 
وصواريخ كانت في طريقها إلى حزب 
الــســوريــة.  الأراضــــي  اللبناني عــبــر  الــلــه 
ــعـــربـــي  »الـ ــــ ويـــــــرى بـــاحـــثـــون تـــحـــدثـــوا ل
في  تكمن  لا  التطور  أهمية  أن  الجديد« 
إثبات وقوع الهجوم من عدمه، بقدر ما 
ترتبط بالرسائل السياسية التي سعت 
طهران إلى توجيهها، في ظل التحولات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا علاقـــاتـــهـــا مـــع دمــشــق 

وإعادة تموضع سورية إقليمياً.
ــــبــــاحــــث فــــي مــــركــــز »جـــســـور  ويـــــــرى ال
ــلــــوان، فـــي حــديــث  لـــلـــدراســـات« وائـــــل عــ
الإعلان  توقيت  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
الإيراني لا يرتبط فقط بإحباط شحنة 
يتردد حول  بما  أيــضاً  الأسلحة، وإنما 
الـــدور الـــذي قــد تضطلع بــه ســوريــة في 
لــبــنــان خلال المــرحــلــة المــقــبــلــة. ويــوضــح 
ــن يـــكـــون بـــالـــضـــرورة  ــ ــذا الــــــدور »ل أن هــ
يرتبط  لــكــنــه  تــقــلــيــدياً،  عــســكــرياً  دوراً 
الله  بالمساهمة في تفكيك سلاح حزب 
وإنـــهـــاء مــنــظــومــات مـــا دون الـــدولـــة في 
النفوذ  إنــهــاء  بــمــا يعني عــمــلــياً  لــبــنــان، 
انتهى في سورية«.  الإيراني هناك كما 

ــذا المــعــطــى دفــع  ــلـــوان أن هــ ويــضــيــف عـ
ــة ســيــاســيــة  ــالـ ــى تــوجــيــه رسـ ــ ــهـــران إل طـ
ــا قــد  ــــي أنـــهـ ــــى دمــــشــــق، وهـ مـــبـــاشـــرة إلـ
تــتــحــرك ضـــد ســـوريـــة إذا أقـــدمـــت على 
التدخل خارج حدودها، وخصوصاً في 
أن  إلى  الباحث  اللبناني«. ويشير  الملف 
إيران لم تستوعب بعد، أو ربما لا تزال 
تحاول تجاوز، حقيقة خروجها الفعلي 
المناورة  إلــى  من ســوريــة، ولذلك تسعى 
ســيــاســياً، إلا أن خــســارة نــفــوذهــا في 
لــبــنــان ســتــكــون، وفـــق تــقــديــره، »ضــربــة 

قاسية لمصالحها في المنطقة«.
على الصعيد العسكري، يشكك العميد 
الركن الدكتور عبد الله الأسعد، الخبير 
ــيـــجـــي، فـــي الـــروايـــة  ــراتـ ــتـ الأمـــنـــي والاسـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ الإيـــرانـــيـــة، مـــؤكـــداً ل

أو  رادارات  تــدمــيــر  بــشــأن  ورد  »مـــا  أن 
ــتــنــف غير  مـــروحـــيـــات داخـــــل قـــاعـــدة ال
مت من القوات 

ّ
صحيح، لأن القاعدة سُُلّ

ــوريـــة  ــة الـــسـ ــومـ ــكـ ــحـ ــى الـ ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة إل
الأميركي، ولم  مباشرة بعد الانسحاب 
أميركية  تجهيزات  أو  قــوات  تضم  تعد 
الأمني  الخبير  ويلفت  الــنــوع«.  هــذا  مــن 
التنف  قـــاعـــدة  أن  إلـــى  والاســتــراتــيــجــي 
تــحــتــفــظ بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة 
نظراً إلى موقعها على المثلث الحدودي 
الـــســـوري الـــعـــراقـــي الأردنـــــــي، مــوضــحاً 
أنها تشكل نقطة مهمة للتأمين القتالي 
ــي، ويـــمـــكـــن اســتــخــدامــهــا  ــتـ ــسـ ــلـــوجـ والـ
مـــقـــراً للأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ذلـــك لا يجعلها  أن  إلا  والاســتــخــبــاريــة، 
القومي  بــالأمــن  مباشرة  مرتبطاً  هــدفاً 

الإيــرانــي. ويــؤكــد أن الــربــط بين الإعلان 
عملية  وبين  التنف  واستهداف  الإيراني 
ضبط شحنة الأسلحة المتجهة إلى حزب 
الله يبدو منطقياً. ويعتبر الأسعد أن ما 
تــقــوم بــه طــهــران يــنــدرج ضــمــن »حــرب 
باستمرار  الإيــحــاء  إلــى  تهدف  دعائية« 
المواجهة مع الولايات المتحدة، وإلى تبرير 
أي تحركات مستقبلية داخل الأراضي 
ــران تــحــاول  ــ ــ الـــســـوريـــة، مــضــيــفاً أنّّ »إي
تــزال  تصوير المشهد وكـــأن ســوريــة لا 
الواقع  بينما  الأميركية،  للقواعد  ساحة 
الكامل،  تغيّّر بعد الانسحاب الأميركي 
لن  الحالية  الــســوريــة  السياسة  أن  كما 
ــن الــنــفــوذ  ــوع مـ ــنـ ــودة هــــذا الـ ــعـ تــســمــح بـ
أو بــتــوظــيــف أراضـــيـــهـــا فـــي صـــراعـــات 
وزارة  الإيرانية«. وكانت  المصالح  تخدم 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة أعـــلـــنـــت، الــخــمــيــس 
الماضــي، إحباط محاولة إدخــال شحنة 
أسلحة وصواريخ »نوعية« عبر الحدود 
السورية العراقية، مؤكدة أن التحقيقات 
الشحنة كانت معدة  أن  أظــهــرت  الأولــيــة 
لصالح  السورية  الأراضــي  عبر  للعبور 
ــدر فــــي وزارة  ــه. وقــــــال مـــصـ ــلــ ــ ــزب ال ــ حـ
الــداخــلــيــة، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء 
الوحدات  إن  الرسمية »سانا«،  السورية 
محاولة  إحــبــاط  مــن  تمكنت  المــخــتــصــة 
أسلحة وصــواريــخ عبر  إدخـــال شحنة 
إلى  مشيراً  العراقية،  السورية  الــحــدود 
أن التحقيقات الأولية أثبتت أن وجهتها 

النهائية كانت حزب الله في لبنان.

بالتزامن مع زيارة رئيس 
الحكومة العراقي علي 

الزيدي إلى واشنطن، 
يسعى تحالف الإطار 

التنسيقي الحاكم 
إلى إعادة الزخم إلى 
مفاوضات استكمال 

الحكومة العراقية

أسئلة كثيرة تُُطرح حول الخطوة 
المقبلة لجماعة الحوثيين 

في اليمن، بالتزامن مع عودة 
التصعيد الأميركي - الإيراني في 

المنطقة، وما إذا كانت ستُقُدم 
على عرقلة الملاحة في باب 

المندب، وحدود قدرتها على 
تعطيلها فعلياً

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة



باريس ـ محمود الحاج

لم ينتهِِ ملف مؤتمر »فلسطين 
وأوروبــــــــــــــــــــــا: ثـــــقـــــل الماضــــــــــي 
ــرة«،  ــيــــات المــــعــــاصــ ــامــ ــنــ ــديــ ــ وال
الـــذي ألــغــى »كــولــيــج دو فــرانــس« عقده 
فــي مــقــره بــبــاريــس، بــإقــامــة الــلــقــاء في 
مكان بديل في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــهـــر عــلــى  الماضــــــــي. فــبــعــد ثــمــانــيــة أشـ
الإداريـــة في  الواقعة، أصــدرت المحكمة 
باريس، الأربعاء الماضي، حُُكماً يبطل 
قرار المؤسسة، بعدما خلصت إلى أن 
حججها بــشــأن »الـــجـــدل« الـــذي أثـــاره 
برنامج الفعالية والمخاطر الأمنية التي 
لم  انعقادها  على  إنها ستترتب  قالت 
من  وكـــان  ــغــاء.  الإل لتبرير  كافية  تكن 
المـــقـــرر عــقــد المــؤتــمــر يـــومـــي 13 و14 
بين  مشترك  بتنظيم   ،2025 نوفمبر 
المعاصر  العربي  العالم  تاريخ  كرسي 
الــذي يشغله  في »كوليج دو فــرانــس«، 
العربي  والمركز  لورنس،  المــؤرخ هنري 
ــيـــاســـات فــي  للأبــــحــــاث ودراســــــــة الـــسـ
على  »الكوليج«  إدارة  وكــانــت  بــاريــس. 
عــلــم بــالمــشــروع قــبــل أكــثــر مـــن سبعة 
أشــهــر مــن انــعــقــاده، لكنها ألــغــتــه قبل 
أربعة أيام فقط من موعده، فاستضافه 
المركز العربي في مقره بالموعد نفسه، 
لكن بحضور أقل بكثير من ذلك الذي 

»كوليج« أن يستضيفه. كان يمكن لـ
وقــبــل فحص مــبــررات الإلــغــاء، استند 
حقل  م 

ّ
تنظّ التي  القواعد  إلــى  القضاة 

وفي  فرنسا،  في  العام  العالي  التعليم 
مــقــدمــتــهــا اســتــقلالــيــتــه عـــن الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــديــنــيــة 
والأيــديــولــوجــيــة، وحــريــة الــبــاحــثين في 
وأكــدوا  الآراء.  تعدد  واحــتــرام  التعبير، 
مــثــل  ــرانـــــس«،  ــ فـ عـــلـــى »كـــولـــيـــج دو  أن 
ــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي،  ــات ال ســـائـــر مـــؤســـسـ
ــي الــتــعــبــيــر والاجــتــمــاع، 

َ
حــمــايــة حــريــتَ

ــة،  ــظ الــــنــــظــــام داخـــــــــل المــــؤســــســ ــ ــفـ ــ وحـ
والفكري.  العلمي  استقلالها  وصــون 
ــيـــمـــبـــف، مــحــامــي  ويــــــــرى رافــــائــــيــــل كـ
ــدّّعين الــتــي تــضــم 17 من  ــ مــجــمــوعــة المـ
مــنــظــمــي مـــؤتـــمـــر فـــلـــســـطين وأوروبـــــــا 
والمـــشـــاركين فــيــه، أن أهــمــيــة الــحــكــم لا 
تــتــوقــف عــلــى إبــطــال قـــرار »كــولــيــج دو 
فــرانــس«، إذ يمكن الاســتــنــاد إلــيــه في 
بإلغاء  تتعلق  لاحــقــة  قضائية  ملفات 
فــعــالــيــات أكـــاديـــمـــيـــة، ولا ســيــمــا حين 

دلالة  المحامي  ويختصر  حوله.  حملة 
الــحــكــم بـــالـــقـــول إنــــه »لا يــمــكــن حظر 
فعالية علمية لأنها موضع نقاش، وإلا 

وجب حظر كل شيء«.
العام  القانون  أستاذ  يقول  جانبه،  من 
فـــي »جــامــعــة غـــرونـــوبـــل ألـــــب«، ســيــرج 
 
أً
مــبــدً الــحــكــم لا يستحدث  إن  ــا،  سلامــ
قانونياً جديداً، بل يطبّّق على القضية 
أرساها مجلس  أن  التي سبق  القواعد 
التعبير  حرية  بشأن  الفرنسي  الــدولــة 
ــاع فــــي مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم  ــمــ ــتــ والاجــ
ــالـــي، والـــضـــوابـــط المــتــصــلــة بحفظ  ــعـ الـ
وموضوعية  الآراء  وتعدد  العام  النظام 
العلمي. ويلفت، في حديث مع  النقاش 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن الــنــادر هنا 
وأشــرف  أعــدّّهــا  أكاديمية  فعالية  إلغاء 
القضايا  تتعلق  إذ  أكاديميون،  عليها 
الــتــي تــصــل إلـــى الــقــضــاء، فــي الــغــالــب، 
جمعيات  أو  طلاب  مها 

ّ
ينظّ بمؤتمرات 

الجامعات. وفي رد  ومجموعات داخل 

مقتضب على أسئلة »العربي الجديد«، 
لع على 

ّ
قال »كوليج دو فرانس« إنه »اطّ

الحكم، ويحتفظ بحقه في الاستئناف 
إذا رأى ذلك مفيداً«.

واســتــخــلــص الــقــضــاة مــن بــيــان الإلــغــاء 
ــام المــحــكــمــة ثلاثـــة  ــاع المــؤســســة أمــ ــ ودفـ
المحيط  »الــجــدل«  هي  لقرارها،  مبررات 
ــلـــســـطين وأوروبـــــــــا،  ــول فـ ــ ــمـــر حــ ــالمـــؤتـ بـ
الــعــام،  الــنــظــام  المحتملة على  والمــخــاطــر 
ر عقده من دون جمهور. ورفض 

ّ
وتعذّ

ما  أن  معتبرين  الأول،  المــبــرر  الــقــضــاة 
أثـــيـــر حــــول المــؤتــمــر لا يــثــبــت مــســاساً 
بــاســتــقلال المــؤســســة، وأن مــوضــوعــه 

يـــظـــل ضـــمـــن نـــطـــاق مـــهـــمـــات الــتــعــلــيــم 
الــوقــائــع الأمنية  قنع 

ُ
لــم تُ الــعــالــي. كــذلــك 

أيــضاً. فقد استند »كوليج دو  المحكمة 
فرانس« إلى كتابات ظهرت على جدران 
المــؤســســة قبل المــؤتــمــر حــول فلسطين 
تضمنت شــعــارات عــن حــركــة حماس 
ــــى مــقــال  ــلـــيين، وإلـ ــيـ والأســــــرى الإســـرائـ
نشرته مجلة »لوبوان« المحافظة بعنوان 
ر مـــن مــؤتــمــر فــلــســطــيــنــي »عــالــي 

ّ
يـــحـــذّ

المــخــاطــر«. وأقـــر الــقــضــاة بــوجــود صلة 
فلسطين  حــول  والمــؤتــمــر  الكتابات  بين 
ــا، لــكــنــهــم رأوا  ــهـــورهـ بــســبــب مـــكـــان ظـ
النظام  تفيد بوجود خطر على  أنها لا 
الــعــام يبلغ مــســتــوى يــبــرر الإلـــغـــاء. أمــا 
عنوانه،  باستثناء  يتضمن،  فلم  المقال، 
اقتصر  بل  أمني،  تهديد  معلومات عن 
عــلــى انــتــقــاد مــا اعــتــبــره »انــحــيــازاً« في 
الحُُكم  استبعد  كذلك  المؤتمر.  برنامج 
الــعــدائــيــة والــكــتــابــات الجديدة  الــرســائــل 
التي ظهرت في 14 نوفمبر 2025، لأنها 
ــرار الإلـــغـــاء الـــصـــادر في  ــاءت بــعــد قــ جــ
إليها  الاستناد  يمكن  ولا  منه،  التاسع 
يــبنيّن  ــم  ول قـــرار ســابــق عليها.  لتسويغ 
»كوليج دو فرانس«، وفق المحكمة، لماذا 
لم يكن ممكناً تأمين سلامة المشاركين 
والــحــضــور، أو عــقــد المــؤتــمــر مــن دون 
في  صلوا 

ْ
يفْ لــم  القضاة  لكنّّ  جمهور. 

جــمــيــع الــحــجــج الــقــانــونــيــة الــتــي قدمها 
المــدّّعــون، وخــصــوصاً ما أثـــاروه بشأن 
التعليم  ــر  ــ الـــتـــي وجّّــهــهــا وزيـ الـــرســـالـــة 

»كوليج دو فرانس«

تقليص خطة إعمار غزة

إبطال إلغاء مؤتمر فلسطين: 
حصانة لاحقة لحرية التفكير

خلافات التمويل والأمن والإدارة

المحامي رافائيل كيمبف: يمكن 
الاستناد إلى الحكم في ملفات 

قضائية لاحقة تتعلق بإلغاء 
فعاليات أكاديمية

رام الله ـ نور الدين أعرج

لــم تعد خطة إعـــادة إعــمــار قــطــاع غــزة، 
ــر بــوصــفــهــا  ــهـ ــي رُُوِِّجـــــــــتْْ قـــبـــل أشـ ــتـ الـ
 لإعــــادة بــنــاء القطاع 

ًلاً
مــشــروعاً شــــام

 من إطلاق 
ًلاً
بعد الحرب، كما كانت. فبد

عملية واسعة لإعــادة إعمار تستوعب 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي، تتجه 
اها »مجلس السلام«؛ 

ّ
المبادرة التي يتبنّ

دونالد  الأميركي  الرئيس  مــن  المــدعــوم 
ــبــدء بــمــشــروع تجريبي  تـــرامـــب، إلـــى ال
ــقــــطــــاع، وســـط  ــ مــــحــــدود فــــي جـــنـــوب ال
وتمويلية،  وأمــنــيــة  سياسية  تعقيدات 
الخطة  طــمــوحــات  تقليص  إلـــى  دفــعــت 
تكشف مصادر  فيما  كبيرة،  بصورة 
إليه  ينظر  يعد  لــم  المــشــروع  أن  مطلعة 
ما  بقدر  فعلية  إعمار  إعــادة  باعتباره 
المختلفة  الأطــراف  لقدرة  اختباراً  يمثل 
على إدارة منطقة مستقرّّة يمكن البناء 

عليها لاحقاً.
ــان  ــ ــ ــارديـ ــ ــ غـ ذا  صــــحــــيــــفــــة  ــــت  ــفـ ــ ــــشـ وكـ
ــوم الــخــمــيــس الماضـــــي،  ــبــريــطــانــيــة، يــ ال
صت 

ّ
إعـــمـــار غـــزة تقلّ ــادة  ــ إعـ أن خــطــة 

ــقــطــاع  ــار ال ــمــ مــــن مــــشــــروع لإعـــــــادة إعــ
تجريبي صغير،  مــشــروع  إلــى  بأكمله 
من  لعدد محدود  مؤقتاً  يضمّّ مخيماً 
النازحين، مع إدارة فلسطينية وشرطة 
 ألا 

ًةً
وقوة أمنية دولية محدودة، مرجّّح
يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحالي.

ــال مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــنــقــاشــات الــدولــيــة الــخــاصــة بــغــزة، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن التحول 
الخطة،  في  فني  تعديل  يكن مجرد  لم 
تنفيذ  مــبــاشــرة لاســتــحــالــة  نتيجة  بــل 
الحالية  الظروف  في  الأصلي  المشروع 
والشروط الإسرائيلية. وأوضح المصدر 
ــدياً حــول  أن »هــنــاك بالفعل نــقــاشاً جـ
 من إطلاق 

ًلاً
البدء بمشروع محدود بد

خطة إعادة إعمار شاملة، لأن الظروف 
الــحــالــيــة لا تــســمــح بتنفيذ  الــســيــاســيــة 
اختيار  أن  وأضـــاف  الأصــلــيــة«.  الخطة 
إسرائيل لرفح جاء لأنها »الأقل تعقيداً 
مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة مــقــارنــة بمناطق 
أخرى«، مع التأكيد أن الموقع النهائي لم 
يحسم بعد، إذ جــرت دراســة أكثر من 

موقع.
وبحسب المصدر المطلع على النقاشات 
بــغــزة، فــي حديثه مع  الخاصة  الــدولــيــة 
»العربي الجديد«، سيبدأ المشروع بعدد 
محدود من السكان، قبل تقييم التجربة 

ــة تــوســيــعــهــا تــــدريــــجــــياً إذا  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
نجحت. ويكشف هذا الطرح عن تغير 
 من 

ًلاً
في فلسفة المشروع نفسها؛ فبد

الانطلاق من احتياجات إعادة الإعمار، 
أصــبــحــت الأولـــويـــة لاخــتــبــار تــرتــيــبــات 
إعــادة  الحديث عن  والأمــن قبل  الإدارة 

البناء على نطاق واسع.
باعتبارها  الإسرائيلية  القيود  وتبرز 
العقبة الأساسية أمام أي تقدّّم. فوفق 
إســرائــيــل  غـــــارديـــــان«، ســتــســمــح  »ذا 
بـــإدخـــال نــطــاق أوســـع مــن المــســاعــدات 
ــيـــة إلـــــى المـــخـــيـــم الــتــجــريــبــي،  ــانـ ــسـ الإنـ
المساعدات  بين  الفصل  تواصل  لكنها 
الإنـــســـانـــيـــة وإعـــــــادة الإعــــمــــار، بحيث 
والمستلزمات  والخيام  بالغذاء  يسمح 
الإغاثية، فيما تبقى مواد البناء خارج 
المـــعـــادلـــة. وقـــــال المـــصـــدر إن الــــخلاف 
الــحــقــيــقــي لــم يــعــد يــــدور حـــول إدخـــال 
الغذاء أو الخيام، وإنما حول »الإسمنت 
إلى  الثقيلة«، مشيراً  والحديد والآليات 
تــدخــل أي  أن إســـرائـــيـــل »تــشــتــرط ألا 
مواد يمكن استخدامها في إعادة بناء 
»آلية  بـ تطالب  كما  العسكرية«،  البنية 
كــل شحنة  على  مسبوقة  غير  رقــابــة 

تدخل القطاع«.
ــة الـــتـــمـــويـــل تــعــقــيــداً عــن  ــ  أزمــ

ّ
ــلّ ــقـ ولا تـ

الـــخلافـــات الأمــنــيــة. فبحسب مــصــادر 
»ذا غــارديــان«، لــم يتحقق ســوى جزء 
ضئيل من التعهدات المالية التي رافقت 
الخطة الأميركية، فيما لا يزال مصدر 
تمويل المشروع التجريبي غير واضح. 
ــياً مـــفـــاوضـــات لــتــحــويــل  ــالـ ــجـــري حـ وتـ
جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ والأصـــــــــول المـــصـــرفـ
ــى تــمــويــل  ــ ــدى إســـرائـــيـــل إلـ ــ المـــجـــمـــدة لـ

المشروع. وقال مصدر مطلع على هذه 
المـــفـــاوضـــات لــلــصــحــيــفــة: »نــعــمــل على 

ذلك، وهو قيد النقاش«.
»العربي الجديد«  من جهته، أكد مصدر لـ
أنه »لا يوجد حتى الآن توافق نهائي على 
آلية التمويل، وجميع الخيارات، بما فيها 
استخدام جزء من الأموال الفلسطينية 
ــنــقــاش ولــم  المــحــتــجــزة، مـــا زالــــت قــيــد ال
يحسم أي منها«. وأضــاف أنّّ »الجهات 
المانحة لا تريد ضخّّ مليارات الــدولارات 
واضــحــة  فلسطينية  جــهــة  وجــــود  قــبــل 
مساهمة  »ترتبط  فيما  الإدارة«،  تتولى 
بعض الـــدول بــإجــراء إصلاحـــات داخــل 
أنّّ  إلـــى  مــشــيــراً  الفلسطينية«،  السلطة 
بالدعم  تــعــهّّــدت ســيــاســياً   

ًلاً
»هــنــاك دو

لكنها لم تحول الأموال فعلياً«.
ــد نــقــلــت  ــانــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قــ وكــ
)فــي 17 يونيو/ حــزيــران الماضـــي( عن 
الفلسطينية  القيادة  أنّّ  مطلعة  مصادر 
الأميركية  الإدارة  مــع  مــحــادثــات  أجـــرت 
ــأمــــوال المــقــاصــة  فـــي الـــيـــونـــان تــتــعــلــق بــ
والانتخابات. وبحسب مصادر  والأمن 
ــذه الــلــقــاءات  ــإن هــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــ
إبــريــل/ نيسان  أثينا فــي 17  بـــدأت فــي 
الماضي، ضمن وفد ترأسه حينها نائب 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي حــــسين الــشــيــخ، 
وضمّّ مدير جهاز الاستخبارات العامة 
الرئيس مجدي  ماجد فرج، ومستشار 
الخالدي. ورغم أن وكالة الأنباء الرسمية 
الفلسطينية »وفا« أعلنت أنّّ الوفد التقى 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، عُُــقــد لــقــاء غــيــر معلن 
مــع مـــســـؤولين أمــيــركــيين هــنــاك أيـــضاً. 
الإفصاح  المصادر  رفضت  المقابل،  في 
عــن هوية المــســؤولين الأمــيــركــيين الذين 

ــد الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــ الـــتـــقـــاهـــم وفـ
ــدت المـــصـــادر أن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ وأكـ
أن  الفلسطينية  السلطة  على  اقــتــرحــت 
تحوّّل إسرائيل مليار دولار من الأموال 
أبيب  تــل  تحتجزها  الــتــي  الفلسطينية 
)أمــوال المقاصة( إلــى »مجلس الــسلام« 
ــــذي أســســه تـــرامـــب، عــلــى أن يُُــصــرف  ال
نــصــف المــبــلــغ عــلــى الـــقـــطـــاع، والــنــصــف 

الآخر على الضفة الغربية.
ــيــــادة  ــقــ ــ ال ردّّت  الـــــــصـــــــادر،  وبــــحــــســــب 
يقترن  أن  عــلــى  بـــإصـــرار  الفلسطينية 
تـــحـــويـــل المـــبـــلـــغ بـــــوجـــــود صلاحــــيــــات 
الفلسطينية في قطاع  للسلطة  حقيقية 
ــزة، وأن تــكــون الــســلــطــة مــطــلــعــة على  غــ
ــوال هــنــاك، لكن  ــ أوجـــه صـــرف هـــذه الأمـ
الموافقة الفلسطينية المشروطة اقتصرت 
على المبلغ الخاص نظرياً بغزة فحسب، 
أي 500 مليون دولار، مع رفض تام أن 
يُُحوّّل النصف الآخر من المبلغ الخاص 
لــصــرفــه عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة )500 
مليون دولار( إلى مجلس السلام الذي 
يطرح فكرة وجود لجنة خاصة بالضفة 
السلطة  أن  سيعني  ذلـــك  »لأنّّ  الــغــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــكــون تــحــت وصــايــة 

مجلس السلام في نهاية الأمر«.
ــادة البناء  وتــتــجــاوز الــخلافــات ملف إعـ
ليصل النقاش إلى مستقبل الحكم في 
غزة، حيث قال مصدر »العربي الجديد«، 
تـــوافـــق على  الآن  يـــوجـــد حــتــى  ــه »لا  إنــ
الجهة التي ستدير القطاع بشكل كامل 
من جميع الأطــراف«، موضحاً أنّّ »عدة 
يحظ  لم  منها  أياً  لكن  مطروحة،  صيغ 
لم يعد يقتصر على  والنقاش  بإجماع، 
إعادة الإعمار، بل على شكل الحكم في 
الأمــنــي، فيبقى الأكثر  الملف  أمــا  غـــزة«. 
تعقيداً. وأوضح المصدر أنّّ هناك خلافاً 
حول طبيعة القوة الأمنية التي ستتولى 
حماية المنطقة التجريبية »وهل ستكون 
إلى  أم مشتركة«، لافــتاً  أم دولية  عربية 
أن »عدة دول رفضت حتى الآن إرسال 
ــفــــاق ســـيـــاســـي«،  قــــــوات قـــبـــل وجــــــود اتــ
مضيفاً أنّّ »الأمن هو الملف الذي يعطل 

بقية الملفات«.

هنري لورنس وعزمي بشارة 
وسلام الكواكبي خلال

 خلال مؤتمر فلسطين في مقر 
المركز العربي، باريس، نوفمبر 
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الحدث خاص

قــرارهــا  المستضيفة  المــؤســســة  تــبــرّّر 
ويقول  الأمنية.  المخاطر  أو  »الــجــدل«  ـــ ب
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أهــم  ـــ كــيــمــبــف، ل
مــا جــاء فــي الحكم إقـــرار القضاة بأن 
»الجدل« كان أحد أسباب الإلغاء، مع أن 
»كوليج دو فرانس« حاول أمام المحكمة 
حــصــر حــجــجــه بــمــوجــب الاعـــتـــبـــارات 
ــــك أن مــنــظــمــي أي  الأمـــنـــيـــة. ويــعــنــي ذل
سيكون  مماثلة  حملة  تــواجــه  فعالية 
في وسعهم الاحتجاج بالحكم لمطالبة 
 
ًلاً
المــؤســســة بــإثــبــات خــطــر مــحــدد، بــد

ــاء بــــالاعــــتــــراضــــات الــتــي  ــفــ ــتــ مــــن الاكــ
كيمبف  ويضيف  برنامجها.  يثيرها 
ــم يــكــن في  »الـــجـــدل« ل ــــ أن مــا وُُصــــف ب
طــرفين، كما  للحجج بين   

ًلاً
تباد الواقع 

يُُــفــهََــم مــن كلمة »جــــدل«، بل  يمكن أن 
ها معارضو المؤتمر حول 

ّ
هجمات شنّ

فلسطين، وأن قبول مثل هذه الهجمات 
ــغــاء قــد يتيح لمــعــارضــي أي  ســبــباً للإل
إثــارة  لقاء علمي رفــض منعه بمجرد 

رام الله ـ نائلة خليل

»الــعــربــي  ـــ ل فلسطينيان  مـــســـؤولان  أكـــد 
الجديد« أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يعتزم إجراء تعديل قانوني يتعلق 
بالانتخابات يقضي بإعادة عدد أعضاء 
المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، كما 
كـــان ســـابـــقاً، يــضــاف إلــيــهــم 68 عضواً 
يجرى التوافق عليهم في المجلس الوطني 
)داخل منظمة التحرير الفلسطينية( من 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد 
أن كــان قد أصــدر مــرســوماً برفع العدد 

إلى 200 عضو. 
وبــحــســب مـــصـــدريـــن مـــتـــطـــابـــقين، فــإنــه 
المرتقبة،  القانونية  التعديلات  ضــوء  في 
سيكون بإمكان أي عضو من الأعضاء 
الـ68 في المجلس الوطني الترشح لرئاسة 
المجلس  ورئــاســة  الفلسطينية،  السلطة 
لـــرئـــاســـة منظمة  الـــتـــرشـــح  ــنـــي، ثـــم  الـــوطـ
من  أن عضواً  أي  الفلسطينية،  التحرير 
أعضاء المجلس الوطني يستطيع الترشح 
إلى رئاستي السلطة والمنظمة في الوقت 
ذاته، وذلك لأن التعديل المرتقب يشير إلى 
أن أعضاء »الوطني« الـ68 سيكونون من 

داخل الأراضي الفلسطينية.
الدستوري  الــقــانــون  فــي  الخبير  واعتبر 
»الــعــربــي  ـــ ــاد تــــوام، فــي تــصــريــحــات ل رشـ
ــذا الـــتـــعـــديـــل المـــرتـــقـــب،  ــ ــــجــــديــــد«، أن »هــ ال

هـــذه الــتــعــديلات المــرتــقــبــة، قـــال المــســؤول 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الأول  الفلسطيني 
»هناك هيئات ومؤسسات في الداخل لن 
يكون لها تمثيل في المجلس التشريعي، 
وعلى الأغلب لن تشارك في الانتخابات، 
لــــــذلــــــك فـــــــــإن هـــــــــذه الــــصــــيــــغــــة تـــضـــمـــن 
ــياً، فــــإن قــطــاع الأمـــن  ــانــ مــشــاركــتــهــا. وثــ
مــمــنــوع مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية، بينما هو مكوّّن أساسي في 
ذلــك، هناك  إلــى  الوطني. إضافة  المجلس 
تكون  لــن  الــتــي  السياسية  الــقــوى  بعض 
لــهــا حــظــوظ بــالمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
التشريعية، وبالتالي فإن التعديل المرتقب 
 
ًلاً
يتيح لكل ما سبق ذكره أن يكون ممث

إلى خفض  الوطني، إضافة  المجلس  في 
زيــادة  إن  إذ  التشريعي،  المجلس  نفقات 
عدد أعضائه من 132 إلى 200 ستؤدي 

ــــدى الـــقـــيـــادة أغــلــبــيــة بــرلمانــيــة  ســيــكــون ل
مــؤكــدة فــي المــجــلــس الــوطــنــي تــصــل إلــى 
 
ًلاً
فـــض أصــــل 350(،  )مــــن  مــقــعــداً   218

عبر  شغلها  سيجرى  التي  المقاعد  عــن 
انــتــخــابــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي«. وختم 
: »كنت متردداً في طرح 

ًلاً
توام حديثه قائ

ــه أو تــطــويــره  ذلـــك الـــحـــل، لــعــدم اســتــغلال
بشكل غــيــر ديــمــقــراطــي، وهـــو مــا يبدو 
أنه سيحصل في الواقع!«. وكان عباس 
قد أصدر، في الرابع من يونيو/ حزيران 
الماضي، قراراً بقانون عدّّل قرار بقانون 
رقم )1( لسنة 2007 بشأن الانتخابات 
العامة وتعديلاته، ونصّّ على زيادة عدد 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  أعضاء 
الحسم  إلى 200 عضو، وخفض نسبة 
اللازمــة للحصول على المقاعد إلى %1، 
ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل 
 من 

ًلاً
قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً، بد

الفلسطيني،  الرئيس  صــادق  كذلك   .16
في الرابع من يونيو/حزيران، على النظام 
الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني 
أعضاء  عــدد  النظام  وحــدد   ،2026 لعام 
المــجــلــس الــوطــنــي بــــــ350 عـــضـــواً، منهم 
200 عــضــو يــمــثــلــون دائــــــرة الأراضـــــي 
يــمــثــلــون  ــواً  عـــضـ و150  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــخــــارج والـــشـــتـــات.  الــفــلــســطــيــنــيين فـــي ال
ــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي،  ــجـ ــاء المـ ــ ــدّّ أعـــــضـ ــ ــعـ ــ  ويـ
المجلس  فــي  أعــضــاًءً  بحكم عضويتهم، 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، الـــــــذي يــنــتــخــب 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ــفــلــســطــيــنــيــة ورئـــيـــســـهـــا، الـــــــذي يــعــدّّ  ال
التحرير  منظمة  وتعدّّ  للمنظمة،  رئيساً 
للشعب  تمثيلية  أعلى هيئة  الفلسطينية 
الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  الفلسطيني 

المحتلة وفي الشتات.

إن حـــــدث، ســيُُــســتــغــل فـــي الـــصـــراعـــات 
الــســيــاســيــة لــقــطــع الــطــريــق عــلــى تــرشــح 
الأســـيـــر الـــفـــتـــحـــاوي مــــــروان الــبــرغــوثــي 
الفلسطينية«.  التحرير  منظمة  لرئاسة 
ــياً عن  ــمـ ــعــلــن رسـ ــم يُُ ــلــحــظــة، لـ وحـــتـــى ال
هـــذه الـــتـــعـــديلات، فــيــمــا لا يــــزال الــرئــيــس 
بعدما  الأردن،  في  موجوداً  الفلسطيني 
زار قطر الأسبوع الماضــي، وقــدّّم واجب 
ــــد الــشــيــخ حمد  ــــوال ــر ال ــيـ ــــعــــزاء فـــي الأمـ ال
ــبـــاب  بــــن خــلــيــفــة آل ثــــانــــي. وحـــــــول أسـ

ــادة كبيرة فــي الــنــفــقــات«. بـــدوره،  إلــى زيـ
»الــعــربــي  ـــ قــــال تــــــوام، فـــي تــصــريــحــات ل
الـــجـــديـــد«، إنــــه »عــلــى الأغـــلـــب، ســيــجــرى 
اســـتـــغلال الأعـــضـــاء الــــــ68 فـــي المــجــلــس 
الخصومات  الــداخــل ضمن  مــن  الوطني 
ــكـــون مــــن بــيــنــهــم  الـــســـيـــاســـيـــة، بــحــيــث يـ
لتولي  المــقــبــلــة  للمرحلة  الــقــيــادة  مــرشــح 
المنظمة والسلطة، مقابل حرمان  رئاسة 
مــــروان الــبــرغــوثــي مــن ذلـــك، بــهــدف قطع 
الطريق أمام ترشحه لرئاسة المنظمة؛ إذ 
الجمع  يريد  لشخص  إمكانية  توجد  لا 
بين الرئاستين إلا أن يكون من بين هؤلاء 

الأعضاء الـ68«.
وكـــــان تـــــوام قـــد أثـــــار مــســألــة »الـــثـــغـــرة« 
الــتــي وقــعــت فــيــهــا الأنــظــمــة الانــتــخــابــيــة، 
رئاستي  بين  الجمع  منع  مــن شــأنــه  بما 
سابقة  مقابلة  وفـــي  والــســلــطــة.  المنظمة 
أجـــراهـــا مــعــه »الــعــربــي الــجــديــد«، اقــتــرح 
القيادة  أن  ويبدو  لتجاوزها،  تــوام حــلين 
ولكن  أحــدهــمــا،  تلقفت  قــد  الفلسطينية 
طورته بشكل غير ديمقراطي، على حد 
تعبيره. وقال توام: »أنا اقترحت مخرجاً 
إلـــى رقـــم 132 مقعداً  ــعــودة  بــال لــلــثــغــرة، 
وانتخاب  التشريعي،  المجلس  لأعــضــاء 
المجلس  الداخل من مقاعد  بقية نصيب 
الــوطــنــي )68 مــقــعــداً(، بــشــكــل مــتــزامــن 
التشريعي  المجلس  أعــضــاء  انتخاب  مــع 
ــال ثبتت  ــه فــي حـ ــوام أنـ ــد تــ الـــــــ132«. وأكــ
كما  بتعيينهم،  القيادة  توجهات  صحة 
الجديد«،  »العربي  لـ التصريحات  تشير 
ــراء الانــتــخــابــات، فسيكون   مــن إجــ

ًلاً
بـــد

ــراً غــيــر ديــمــقــراطــي وغــيــر مــبــرر،  ذلـــك أمـ
أن  أنــه يشكل مؤشراً إضافياً على  كما 
أعضاء المجلس الوطني في الخارج )150 
عضواً( سيتم تعيينهم كذلك. وبالتالي، 

السبت،  أمس  وأوكرانيا،  روسيا  تبادلت 
ـــة جـــــديـــــدة، اســـتـــهـــدفـــت  ــويـ ــات جــ ــ ــربـ ــ ضـ
مـــوانـــئ ومـــســـتـــودعـــات نــفــطــيــة وأخــــرى 
ــة، مــــا يـــرفـــع كــلــفــة الــــحــــرب عــلــى  ــاريـ ــجـ تـ
الــبــلــديــن، خــصــوصاً عــلــى مــوســكــو، في 
وقــــت يـــواصـــل فــيــه الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
استهدافاته الجريئة في العمق الروسي، 
ما أدّّى أمس، إلى مقتل 8 أشخاص على 
الأقل، وإصابة العشرات، وهو ما يتوقع 
بــقــوة، ولا سيما  تـــرد عليه مــوســكــو  أن 
في العاصمة كييف، مع تزايد الضربات 

الأوكرانية التي تستهدف المدنيين. 
ــتـــهـــدفـــت الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة، لــيــل  واسـ
تجاريين  مستودعين  السبت،   - الجمعة 
ــا أدى إلـــى  ـــط روســــيــــا، مــ كــبــيــريــن وســ
وفي  والجرحى.  القتلى  سقوط عشرات 
هذا السياق، أعلنت السلطات المحلية في 
منطقة تامبوف، أمس، مقتل 8 أشخاص 
عــلــى الأقــــل، وإصـــابـــة أكــثــر مــن 60، في 
ــيـــة.  ــائـــرات مــســيــرة أوكـــرانـ هــجــمــات بـــطـ
وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة، يفغيني 
بيرفيشوف على »تليغرام«، إن الضحايا 
كـــانـــوا مـــوظـــفين فـــي مــركــز تـــوزيـــع تــابــع 
الشهيرة  الروسية  »وايلدبيريز«  لشركة 
ــيـــة. ويــقــع  ــتـــرونـ لـــتـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة الإلـــكـ
بتامبوف على  المستودع في كوتوفسك 
بعد نحو 360 كيلومتراً من الحدود مع 
أوكرانيا. وتمّّ أيضاً استهداف مستودع 
تابع للشركة ذاتها بمدينة إلكتروستال، 
عــلــى بــعــد حـــوالـــي 50 كــيــلــومــتــراً شــرق 

موسكو، ما أدى إلى إصابة 24 شخصاً، 
بــعــضــهــم إصــابــاتــهــم خــطــيــرة، بحسب 
حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف. واندلعت 
الــنــيــران فــي كلا المــســتــودعين. وأصــابــت 
طائرة أوكرانية مسيّّرة أيضاً مستودعاً 
لــلــنــفــط فـــي مــديــنــة نــوجــيــنــســك، شــمــال 
أشعل حريقاً  ما  مباشرة،  إلكتروستال 
ودعا إلى إخلاء مستشفى ولادة قريب 
ومبنى سكني، وفقاً للحاكم فوروبيوف، 
الروسية  الجوية  الــدفــاعــات  أن  إلــى  لافــتاً 
بدورها،  أوكــرانــيــة.  مسيّّرة   48 أسقطت 
أنظمة  أن  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الـــدفـــاع الــجــوي اعــتــرضــت ودمــــرت 379 
طائرة مسيّّرة أوكرانية منذ ليل الجمعة 
- الــســبــت حــتــى صـــبـــاح أمـــــس، وهــــو ما 
قالت وكالة »تاس« إنه من أكبر الهجمات 
عــامين.  بغضون  الأوكــرانــيــة  بالمسيّّرات 
وكــتــب الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
إن  »تــلــيــغــرام«،  عــلــى  أمـــس،  زيلينسكي، 
الضربات الأوكرانية طويلة المدى أصابت 
منطقتي  في  مهمة  لوجستية  »منشآت 
موسكو وتامبوف«، مضيفاً أن »المعتدي 
)روســـيـــا( كـــان يــســتــخــدم تــلــك المنشآت 
ــتــوريــد المـــكـــونـــات الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات  ل
ــرات ومـــــعـــــدات ملاحـــــــة«،  ــ ــيّّ ــســ لإنــــتــــاج مــ
ــداً قـــصـــف مـــنـــشـــأة نـــفـــط أيــــــضاً.  ــ ــؤكـ ــ مـ
العمليات  أن وحــدة  زيلينسكي  وأوضــح 
الأوكرانية الخاصة نفذت ضربات أيضاً 
و»مناطق  آزوف،  بحر  فــي  أهـــداف  على 
التي عينتها  السلطات  أن  محتلة«، علماً 

ــقــرم، أكــدت  مــوســكــو فــي شــبــه جــزيــرة ال
ــــس، مــقــتــل شـــخـــصين عــلــى  أول مــــن أمــ
الأقل وإصابة آخر جراء هجوم بطائرات 
مسيّّرة أوكرانية استهدف شبه الجزيرة 
أوكرانيا  وتحاول  روسيا.  التي ضمّّتها 
مــنــذ أســابــيــع عــــدة، تعميق أزمــــة الــطــاقــة 
ــرم، وعـــزلـــهـــا عن  ــقــ ــ فـــي شــبــه جـــزيـــرة ال
العمق الروسي، وهو ما أكده أخيراً قائد 
الجيش  المأهــولــة فــي  قــوات الأنظمة غير 
ف 

ّ
الأوكراني روبرت بروفدي، حيث يكثّ

بالمسيّّرات  الهجمات  الأوكــرانــي  الجيش 
والــــصــــواريــــخ مــســتــهــدفاً طــــرق الإمـــــداد 
الــرئــيــســيــة ومــنــشــآت الــطــاقــة، مـــا ســبََّــب 
ــداد الـــقـــوات  ــ ــــوقــــود وتــعــقــيــد إمــ ــدان ال ــقـ فـ

الروسية في شبه الجزيرة.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
ــت مــجــدداً هجمات 

ّ
أمـــس، أن قواتها شــنّ

أوديسا وتشورنومورسك  على ميناءي 
ــررة الـــهـــجـــوم  ــ ــبـ ــ جـــنـــوبـــي أوكـــــرانـــــيـــــا، مـ
عسكرية.  لأغــراض  الموقعين  باستخدام 
 
ًلاً
ـــذ لـــي

ّ
وذكـــــرت الـــــــوزارة أن الــهــجــوم نـــفّ

ــرات،  ــ ــيّّـ ــ ــسـ ــ ــة الـــــدقـــــة ومـ ــيــ ــ ــال بـــأســـلـــحـــة عــ
واستهدف منشآت بنية تحتية وخزّّانات 
ــود والــــزيــــوت في  ــوقــ ــ تــســتــخــدم لــنــقــل ال
ميناء أوديسا، وسفينة حاويات محملة 
بــالــذخــيــرة فـــي تـــشـــورنـــومـــورســـك. كما 
ذكرت أن الهجوم استهدف أيضاً سفينة 
تــنــقــل شــحــنــات للجيش الأوكـــرانـــي في 
مــنــطــقــة جـــزيـــرة الأفـــعـــى جـــنـــوب غــربــي 
ــخ  ــواريــ صــ إطلاق  ومـــنـــظـــومـــة  الــــــــــبلاد، 

»نبتون 2« قرب بلدة ريباكوفكا، جنوب 
الــــبلاد. عــلــماً أن الــجــيــش الأوكـــرانـــي أقــرّّ 
باستهداف أوديسا، موضحاً أن الهجوم 
أســفــر عــن مقتل مــدنــي، مضيفاً أن 17 
الفيليبينية  الجنسية  مــن  مــدنــياً  بــحــاراً 
ــي إطـــــار عــمــلــيــة إنـــقـــاذ.  تــــمّّ إجلاؤهـــــــم فـ
كما قــال حاكم أوديــســا، أوليغ كيبر، إن 
ت الهجوم على البنية التحتية 

ّ
روسيا شنّ

للميناء، ما أدى إلى إصابة سفينة ترفع 
أنتيغوا وبــاربــودا وأسفر عن مقتل  علم 
شخص وإصــابــة 3 آخــريــن، مــع تضرر 
منشآت بنية تحتية، بما في ذلك عدد من 
المباني وحاويات التخزين والمستودعات

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني، أمس، 
أن قواته استهدفت مساء أول من أمس، 
»أســطــول  ـــ ل تــابــعــة  إنــهــا  قـــال  13 سفينة 
الظل« الروسي، الذي تستخدمه موسكو 
للالــتــفــاف عــلــى الــقــيــود المــفــروضــة على 

الــنــفــطــيــة، بحسب بــروفــدي،  صــادراتــهــا 
والــــذي أكـــد عــبــر مــنــصــة »فــيــســبــوك« أن 
أنها  يُُعتقد  التي  السفن  على  الهجمات 
الأســود وبحر  البحر  لروسيا في  تابعة 
أن  بــروفــدي  وأوضــــح  ستستمر.  آزوف 
نفط  نـــاقلات  شملت  المستهدفة  السفن 
وقــاطــرات بحرية،  وغـــاز، وسفن شحن، 

ورافعات عائمة.
إلــى ذلــك، أعلن الجيش الأوكــرانــي، أمس، 
العسكريين  قتلى وجرحى  عــدد  ارتــفــاع 
الــحــرب على أوكرانيا  الـــروس منذ بــدايــة 
فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 2022، إلــى نحو 
مليون و427 ألفاً و410 أفراد، من بينهم 
1420 قتلوا، أو أصيبوا، خلال يوم واحد، 
بين الــجــمــعــة وأمــــس الــســبــت، وفـــق هيئة 

الأركان العامة للقوات المسلحة.
)العربي الجديد، رويترز
 أسوشييتد برس، فرانس برس(

تتوالى المعلومات بشأن تقلّصّ 
خطة إعادة إعمار غزة، من مشروع 

إعمار كل القطاع إلى »منطقة 
تجريبية« صغيرة

تأتي أهمية إصدار المحكمة 
الإدارية في باريس، الأربعاء 
الماضي، حُُكماً يبطل قرار 

»كوليج دو فرانس« إلغاء مؤتمر 
»فلسطين وأوروبا« بأنه يمكن 

الاستناد إليه في ملفات قضائية 
لاحقة تتعلق بإلغاء فعاليات

ــالـــي فــيــلــيــب بـــاتـــيـــســـت، إلـــــى مــديــر  ــعـ الـ
السابق  الــيــوم  »كوليج دو فــرانــس« فــي 
للإلــغــاء، وقــال فيها إنــه يشك في قدرة 
المؤسسة على ضمان نقاش تتعدد فيه 
الآراء. وبعد الإلغاء، رحّّب الوزير بالقرار 
ووصفه بأنه »مسؤول«، وقال إنه كان 
قد أبلغ مدير »كوليج دو فرانس« خلال 
البرنامج  اعتراضه على  السابقة  الأيــام 
بدعوى أنه لا يضمن تعدد الآراء. ورأى 
ــقــرار   فـــي ال

ًلاً
ــدخ ــ المــنــظــمــون فـــي ذلـــك تـ

مــن قِِــبــل ســلــطــة غــيــر مــخــتــصــة، إلا أن 
بسبب  الإلــغــاء  أبطلت  بعدما  المحكمة، 
رأت  مــبــرراتــه،  تقدير  فــي  الإدارة  خطأ 
أنـــه لــم يــعــد مــن الـــضـــروري بــحــث بقية 
مــا أثـــاره المــدّّعــون. ويــوضــح كيمبف أن 
القاضي الإداري غير ملزم بالبحث في 
جميع الحجج عندما يجد أحدها كافياً 
لإبــطــال الـــقـــرار. ويــقــول إن الــدفــاع أثــار 
التي  السياسية  والضغوط  الوزير  دور 
سبقت الإلغاء، لكن القضاة لم يخوضوا 
في هذه المسألة بعدما وجدوا في خطأ 
القرار سبباً  الإدارة في تقدير مبررات 
الحكم  ولــذلــك لا يحسم  كــافــياً لإبطاله. 
في ما إذا كان قد وقع تدخل سياسي 

غير مشروع.
وفـــي مــنــطــوق الــحــكــم، ألــزمــت المحكمة 
»كوليج دو فــرانــس«، إلــى جانب إبطال 
القرار، بدفع 4 آلاف يورو لتغطية جزء 
من نفقات التقاضي، ولا سيما أتعاب 
المــحــامين. ويــوضــح سلامــا أن الدعوى 
إلى  وانتهت  الإلغاء  مشروعية  تناولت 
بتعويض  المطالبة  تشمل  ولــم  إبــطــالــه، 
أمــا إذا قرر  الحكم.  اعــتــذار أو نشر  أو 
ــاف،  ــنـ ــئـ ــتـ الاسـ فـــــرانـــــس«  ــيــــج دو  ــ »كــــول
الإداريــة  الاستئناف  محكمة  فستنظر 
في طعنه، ثم يمكنه الطعن في قرارها 

أمام مجلس الدولة من خلال النقض. 
ــيـــة في  ويـــقـــرأ أســـتـــاذ الــــعلاقــــات الـــدولـ
»جـــامـــعـــة كـــومـــبـــلـــوتـــنـــســـي« بـــمـــدريـــد، 
إيساياس بارينيادا، وهو أحد الباحثين 
المشاركين والمــدّّعين، القضية من زاوية 
ما تكشفه عن مناخ الحرية الأكاديمية 
»العربي الجديد«،  في فرنسا. ويقول، لـ
فــــرانــــس« عن  »كـــولـــيـــج دو  تــــراجُُــــع  إن 
اســـتـــضـــافـــة المـــؤتـــمـــر حـــــول فــلــســطين 
بــعــد الــحــمــلــة الــتــي تــعــرض لــهــا، أظــهــر 
الأكاديمي  التعبير  مساحة  »هشاشة 

الحر في فرنسا«. 
أمــــــــا أســــــتــــــاذ الـــــتـــــاريـــــخ فــــــي جـــامـــعـــة 
ليفين،  مـــارك  إرفــايــن،  فــي  كاليفورنيا 
ــــذي لــم يــكــن ضــمــن المــتــحــدثين، لكنه  ال
قـــرب، فيضع القضية  المــلــف مــن  تــابــع 
فـــي ســيــاق يــتــجــاوز فــرنــســا. ويــقــول، 
»العربي الجديد«، إن إلغاء فعالية عن  لـ
فلسطين داخل مؤسسة بمكانة »كوليج 
»لحظة مخيفة«، ولا  كــان  فــرانــس«  دو 
شهدتها  التي  التضييقات  بعد  سيما 
جــامــعــات أمــيــركــيــة كـــبـــرى. ويـــأمـــل أن 
يــدفــع الــحــكــم الــجــامــعــات والمــحــاكــم في 
فرنسا إلى توخي مزيد من الحذر قبل 

الاستجابة لحملات مشابهة.

7 6
سياسة

Sunday 19 July 2026
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باريس ـ بشير البكر

أبــــــــــدت أوســــــــــــاط مــــــن الــــيــــمين 
الــفــرنــســي المــتــطــرف، ووســائــل 
ردود  ــه،  ــنـ مـ الـــقـــريـــبـــة  الإعلام 
ترتدي  طفلة  ظهور  على  غاضبة  فعل 
الــحــجــاب خلال مــراســم دخــــول لاعبي 
ــيــــة المــلــعــب  ــــى أرضــ مــنــتــخــب فـــرنـــســـا إلـ
قبل  الأمــيــركــيــة  نيوجيرسي  فــي ولايـــة 
مـــواجـــهـــة الـــســـويـــد فــــي دور الــــــــ32 مــن 
بطولة كأس العالم 2026 في 30 يونيو/

حــزيــران الماضـــي. ولــم يخفف مــن حدة 
ــادات أن المـــبـــاراة  ــقـ ــتـ الاعـــتـــراضـــات والانـ
فــرنــســيــة، والطفلة  تــجــر عــلــى أرض  لــم 
ــيـــة،  أو جـــهـــة ريـــاضـ فـــرنـــســـا  تـــمـــثـــل  لا 
ــل فــرنــســا،  أو ســيــاســيــة، أو ديــنــيــة داخــ
المــبــاراة  رافــقــت  الــتــي  الترتيبات  أن  كما 
ليست شأن طرف فرنسي، بل هي من 
المطاف،  نهاية  وفي  »فيفا«.  اختصاص 
لا يــمــكــن تــطــبــيــق الــــقــــوانين الــفــرنــســيــة 
الخاصة بالحجاب على حدث تم في بلد 

آخر، وفي إطار مناسبة دولية.
وترى أوساط مراقبة أن رد فعل اليمين 
المـــتـــطـــرف فـــي فــرنــســا ذهــــب أبـــعـــد من 
استقطاب  حالة  ليعكس  ذاتــهــا،  الواقعة 
سياسي واجتماعي وثقافي بلغ درجة 
وتيرته  ترتفع  أن  المرجح  ومن  متقدمة. 
التشريعية  الانتخابات  حتى  بالتدريج 
والـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة بــدورتــيــهــا في 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان ومــــايــــو/أيــــار المـــقـــبـــلين، 
والتي بدأت الأطراف السياسية تستعد 
الهجرة  مسألة  وستكون  الآن،  منذ  لها 
والعلمانية  والهوية  الإسلامــيــة  والديانة 
فــــي صـــلـــب الـــبـــرامـــج الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
أقصى  مــن  كــافــة،  المعسكرات  مستوى 
ــيــــســــار. فــي  ــ ــــمين، وحـــتـــى أقـــصـــى ال ــيـ ــ الـ
المقابل، ترى أوساط فرنسية في اليمين 
اليمين  فعل  رد  أن  والــيــســار،  التقليدي 
الــحــدث، وهــو  المــتــطــرف لا يتناسب مــع 
أراد مــن الــضــجــة الإعلامـــيـــة اســتــهــداف 
أجـــل تحقيق  مــن  فــرنــســا  فــي  الإسلام 
أهــداف سياسية، تحت بند الغيرة على 
والملاحــظ  الفرنسية.  والهوية  العلمانية 
أن ردود فعل أحزاب وقوى اليسار بقيت 
خافتة، كي لا تمنح صدى أعلى لردات 
فعل اليمين المتطرف. وتلخصت مواقف 
اليسار في رفض تحويل حجاب الطفلة 
مهاجمة  أن  كما  سياسية،  قضية  إلــى 
طــفــلــة بــســبــب لــبــاســهــا هـــو اســتــهــداف 
فعل  ردود  تظهر  لــم  بينما  للمسلمين. 
من تيارات الوسط التي يمثلها الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، المــعــروفــة بموقفها 
ضد حجاب القاصرات، وعدم الانسياق 
على  المـــتـــطـــرف  ــيـــمين  الـ تــحــريــض  وراء 

الإسلام والمسلمين.
ــتــــطــــرف حــســاســيــة  ــــمين المــ ــيـ ــ يـــمـــتـــلـــك الـ
رمز  أي  تجاه ظهور  مفرطة  وعــدوانــيــة 

الــعــام داخــل  الفضاء  فــي  يمت للإسلام 
فــرنــســا. وقـــد درج عــلــى دعـــايـــة تعتبر 
الــحــجــاب يــتــجــاوز الــلــبــاس الــديــنــي إلــى 
الرمز السياسي والثقافي، وبالتالي فإن 
ظهور طفلة محجبة في مناسبة رياضية 
تابعها نحو 15 مليون فرنسي، حسب 
السادسة  التلفزيونية  القناة  إحصاءات 
M6 التي بثت المباراة، عبارة عن رسالة 
ــع تـــصـــور الــيــمين  مــوجــهــة تـــتـــعـــارض مـ
والعلمانية.  الفرنسية  للهوية  المتطرف 
ومهما يكن من أمر، تصب الحادثة في 
مجرى الجدل الفرنسي الدائر منذ العام 
ارتداء  2004 عندما صدر قانون يمنع 
الـــرمـــوز الــديــنــيــة الــظــاهــرة فـــي المــــدارس 
الإسلامــي،  الحجاب  الحكومية، وشمل، 
اليهودي،  الــرأس  الكبير، غطاء  الصليب 
والـــعـــمـــامـــة الــســيــخــيــة. ورغـــــم شــمــولــيــة 

الـــقـــانـــون فــــإن الــحــجــاب الإسلامــــــي هو 
الإعلامية وردود  الذي حظي بالأضواء 
الــفــعــل الــســيــاســيــة. وفــــي الـــعـــام 2010 
الــوجــه  قــانــون آخـــر يمنع تغطية  صـــدر 
ــة، ونــص  ــامـ ــعـ ــن الـ ــاكــ بــالــكــامــل فـــي الأمــ
عــلــى حــظــر الـــنـــقـــاب والـــبـــرقـــع. تــحــويــل 
قــضــيــة تــفــصــيــلــيــة فـــي حــــدث ريــاضــي 
ثــقــافــي، يكشف  إلــــى خلاف ســيــاســي 
أن الــقــوانين لــم تحسم الــجــدل، أو تضع 
حـــــدوداً لـــحـــملات الــتــحــريــض، طــــالما أن 
لــم  ــعــــام  ــ ال المــــجــــال  فــــي  مـــكـــانـــة الإسلام 
مع  بالتوازي  تتحدد على نحو واضــح، 
رسم حدود العلمانية، ووضع سياسات 
ــلـــك صــفــة  ــتـ ــمـ ــلــــهــــجــــرة والانــــــــدمــــــــاج تـ ــ ل
الــديــمــومــة، وعــــدم خــلــط قــضــايــا الأمـــن 
ومــحــاربــة الإرهـــــاب والــتــطــرف مــع هــذه 
الموضوعات. وبالتالي لا يمكن للقوانين 
التوتر وتمتص ردود  أن تهدئ  وحدها 
بشجاعة  الــوقــوف  بــل  الغاضبة،  الفعل 
ــورات الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن  ــ ــطـ ــ حـــيـــال تـ
بــفــرنــســا. فــثــمــة الــعــديــد مـــن المــعــطــيــات 
والمــســتــجــدات تــحــتــاج إلـــى إدخــالــهــا في 
الهوية  نــظــريــات  تــقــادم  الــحــســاب، منها 

وفـــق الــنــمــوذج الــكلاســيــكــي الــــذي ســاد 
ــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، بفضل  ــرب ال ــحـ بــعــد الـ
للمهاجرين،  الكبير  الديمغرافي  النمو 
ــنين فـــي فــرنــســا  ــواطـ الـــذيـــن أصــبــحــوا مـ
أطفالهم  ويرتاد  بنائها،  في  يساهمون 
المــدارس، وبات الكثيرون منهم يعملون 
في الإدارة ويلعبون في فرق كرة القدم، 
 
ً
لاً

ّ
حتى غدا الفريق الوطني نفسه مشكّ

المسلمة  الجاليات  أبناء  من  أغلبيته  في 
العربية والأفريقية.

هــذا الانــقــســام الــذي يتعمّّق فــي فرنسا 
يتقدّّم  بريطانيا  في  آخر  نموذج  يقابله 
الدولة  قــدرة  نتيجة  النجاح،  طريق  على 
وحق  الــهــويــة،  مسألة  بين  التوفيق  على 
المواطنين في التعبير عن هوياتهم الدينية 
والثقافية. يكمن الخلاف بين النموذجين 
الــشــأن  فــي  ــل 

ّ
تــتــدخّ أن بريطانيا لا  فــي 

الــديــنــي لمــواطــنــيــهــا مـــن أصــــول أجــنــبــيــة، 
بينما تــمــارس فرنسا ذلــك، ويــعــود هذا 
الأمر إلى تباين جوهري بين دولة لا تزال 
لديها كنيسة رسمية للدولة، والثانية بنت 
نظامها الجمهوري على أساس الفصل 
بين الدين والدولة وإقصاء الكنيسة عن 

الرموز  منع  فــإن  وبالتالي  الــعــام،  المجال 
المساواة  العام يحمي  المجال  الدينية في 
بين المواطنين. وعلى ذلك لا يعتبر اليمين 
المــتــطــرف مــوقــفــه مـــن الــحــجــاب مــعــادياً 
للإسلام، بل دفاعاً عن العلمانية وهوية 

الدولة والمجتمع في فرنسا.
لا تــهــدف المــقــارنــة بين الــنــمــوذجين إلــى 
ــر،  ــ ــوة لاســـتـــنـــســـاخ أحـــدهـــمـــا للآخـ ــدعــ ــ ال
فكل منهما له سياقه وظروفه الخاصة، 
وفلسفة  المــدى،  والبعيدة  الآنية  وأهــدافــه 
تــضــيء على  لكنها  تطبيقه،  فــي  الــدولــة 
الفرنسي،  النموذج  يواجه  الذي  التحدي 
 
ً
ــتــنــامــي، بـــدلاً ــذ بــال ــه آخــ ــذي يـــبـــدو أنــ ــ ــ وال

مــن أن يــتــراجــع بــتــقــدم الــعــصــر، وتــطــور 
مــســاحــات  واتــــســــاع  الإعلام،  ــائــــل  وســ
وتزايد  المحلية،  الجماعات  بين  التفاهم 
ــاج بــالــنــســبــة للأجـــيـــال  ــدمــ مــغــريــات الانــ
الجديدة. ويرى متخصصون في العلوم 
ــع فــرنــســا أن  ــه فـــي وســ الاجــتــمــاعــيــة أنــ
تستفيد من التجربة البريطانية من أجل 
والدساتير،  الوطنية  الهويات  بين  تــوازن 
وذلــــك بــمــزيــد مــن حــيــاد الـــدولـــة فــي هــذا 
ــدان، خــصــوصاً أنــهــا تــقــر بــاحــتــرام  ــيـ المـ
والعرقية،  الثقافية،  والــحــقــوق  الــهــويــات 
والجندرية، والجنسية. وفي نهاية المطاف، 
لا تمثل ردود فعل اليمين المتطرف على 
العام  الموقف  الإسلامية  الدينية  المظاهر 
للمجتمع الفرنسي الذي يدرك أن الهوية 
للتحوّّل،  قابلة  بــل  ثابتة،  ليست  مسألة 
لــلــظــروف، وقــد خضعت لتطورات  تــبــعاً 
وبعد  والــعــولمــة،  الــهــجــرات  كثيرة بسبب 
قــيــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وفــتــح الــحــدود 
لكنها  والتزاوج.  السفر والاخــتلاط  أمام 
أزمة  الظاهر من  الوجه  ل 

ّ
ذلــك، تشكّ مع 

الــدولــة لطرق  ــع، تستدعي مــراجــعــة  أوسـ
عملها، لاسيما أن هناك دعوات لموظفي 
الدولة للعمل بمرونة عندما يتعلق الأمر 
الدينية،  لحقوقهم  المــواطــنين  بممارسة 
خــصــوصاً أن قــانــون 1905 يــقــوم على 
قام  حينما  المعتقد،  حــريــة  حماية  مــبــدأ 

بتنظيم العلاقة بين الكنيسة والدولة.
اليوم،  المشهد  يبدو  كافة  ــوال  الأحـ وفــي 
اليمين المتطرف في فرنسا نجح في  أن 
استثمار هذه المسألة سياسياً، وتبنيّن أنه 
قادر على توظيفها أكثر بعد أن حوّّلها 
إلـــى ســلــعــة رائــجــة فــي ظــل عـــدم الــقــدرة 
على سن برامج انتخابية قابلة للنجاح، 
ومعالجة أوضاع اقتصادية صعبة. ومن 
بــاب السهولة وحــصــد الأصــــوات، تبقى 
ــة الــتــجــيــيــش عــلــى أســـــاس ديــنــي  مــســأل
رابحة جــداً، وقد سبق لهذه الوصفة أن 
نجحت في بلدان أخرى كإيطاليا وألمانيا، 
حرك قوى 

ُ
وهي مرشحة لتكون أرضية تُ

اليمين المتطرف التي تقوم دعايتها على 
نظرية الاستبدال التي تلقى صدى لدى 
الخطاب  يستهويها  فــرنــســيــة،  ــاط  أوســ
الذي يركز على تراجع الهوية الفرنسية 
ــاع مـــعـــدلات الــهــجــرة،  ــفــ الــتــقــلــيــديــة، وارتــ
وصــعــوبــة انــدمــاج بعض الأحــيــاء والتي 
والمــخــدرات  للجريمة  بــؤراً  بــات بعضها 
والـــســـرقـــات فـــي وســـائـــل الــنــقــل وداخــــل 
ــوارع  ــــحلات الـــعـــامـــة، وحـــتـــى فـــي الـــشـ الــ
الــعــامــة فــي وضـــح الــنــهــار، مــمــا زاد من 

المخاوف الأمنية.

في مخيم 
العفاض 

شرق مدينة 
الدبة، 13 يناير 
2026 )محمد 

أمين جانيك/
الأناضول(

محجبتان في فالانس، 
فرنسا، 2 يوليو 2025 

)نيكولاس غويونيت/
فرانس برس(

سياسة

اليمين الفرنسي المتطرف يجد ضالته الانتخابية

الحجاب والمونديال

رصدت وزارة الدفاع في تايوان ثماني 
سفن حربية وأربع سفن أخرى تابعة 

للصين حول أراضيها، خلال 24 
ساعة. وأضافت الوزارة، في بيان أمس 
الأحد، أنه رداً على ذلك، نشرت القوات 

التايوانية طائرات وسفناً حربية 
وأنظمة صاروخية ساحلية. 

وكانت وزارة الدفاع في تايوان 
رصدت، الأربعاء الماضي، ست 

طائرات عسكرية وسبع سفن حربية 
وثلاث سفن رسمية تابعة للصين 

حول الجزيرة. وأوضحت أن واحدة 
من الطائرات الحربية الصينية 

الست دخلت منطقة تحديد الدفاع 
الجوي الشرقية للبلاد، مشيرة 

في بيان الأربعاء الماضي إلى أنها 
نشرت طائرات وسفناً لمراقبة السفن 

والطائرات الصينية.  
ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، 

طائرات عسكرية صينية 114 مرة 
وسفناً 186 مرة. ومنذ سبتمبر/

أيلول 2020، زادت الصين استخدامها 
تكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد 
الطائرات العسكرية والسفن الحربية 
العاملة حول تايوان بشكل تدريجي. 

ويعرف المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية تكتيكات المنطقة 
الرمادية بأنها »جهد أو سلسلة 

من الجهود تتجاوز الردع الثابت 
وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما 

بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر 
والهائل للقوة«.

)أسوشييتد برس(

متابعة

يمتلك اليمين المتطرف حساسية 
وعدوانية مفرطة تجاه ظهور 
أي رمز يمت للإسلام في الفضاء 

العام داخل فرنسا

الخرطوم ـ العربي الجديد

العمليات  اتجاه  على  المــؤشــرات  تتزايد 
الــعــســكــريــة فــي الـــســـودان نــحــو الــولايــة 
الــشــمــالــيــة، أقــصــى شــمــالــي الـــســـودان، 
نفذتها  هــجــمــات  مــن  ظــل سلسلة  فــي 
مــلــيــشــيــات الـــدعـــم الــســريــع إلــــى جــانــب 
ــام  اشــتــبــاكــات مــحــلــيــة، عــلــى مــــدى الأيــ
يأتي  الدبة.  الماضية، تركزت في مدينة 
بيّّض عاصمة 

ُ
ذلك بعدما كانت مدينة الأُ

ولايـــة شــمــال كــردفــان وســط الــســودان، 
ــاق تــصــاعــد  ــيــ ــــي ســ ــط الأنـــــظـــــار فـ ــحـ مـ
و»الدعم  السوداني  الجيش  بين  المعارك 
ــتــــي حـــاصـــرتـــهـــا وكــثــفــت  ــ ــع« ال ــريــ ــــســ ال
استهدافها بالمسيّّرات، وسط تحذيرات 
أممية ودولية من هجوم وشيك عليها، 
ومصير مشابه لمدينة الفاشر عاصمة 
ولاية شمال دارفور غربي البلاد، حيث 
ــم«، وفـــق الأمـــم المــتــحــدة،  ــدعـ ارتــكــبــت »الـ
انـــتـــهـــاكـــات تــــرقــــى إلـــــى جــــرائــــم حـــرب 

وجرائم محتملة ضد الإنسانية.
مــحــاور  عــلــى  المــعــارك  تستمر  وبينما 
ــان  ــردفــ ــــوب كــ ــنـ ــ ولايـــــــــات دارفــــــــــور وجـ
وشمال كردفان والنيل الأبيض والنيل 
خلال  الجيش  بيانات  بحسب  الأزرق، 
اليومين الماضيين، ركزت وسائل إعلام 
الطائرات  هجمات  امــتــداد  على  محلية 

المــســيّّــرة إلـــى الـــولايـــة الــشــمــالــيــة، حيث 
الواقعة  الدبة  استهدفت محطة كهرباء 
على ضفاف نهر النيل. علماً أن المدينة 
تستقبل آلافاً من النازحين السودانيين

بينها  مـــن  الإعلام  وســـائـــل  وأشــــــارت 
ــبـــت، إلـــى  ــــس الـــسـ »ألــــتــــرا ســـــــــودان«، أمـ
ــي مــديــنــة  ــتــحــتــيــة فــ ــرّّض الــبــنــيــة ال ــعــ تــ
ــام  الــدبــة لــهــجــمــات بــالمــســيّّــرات فــي الأيـ
الماضية، فيما نشر المرصد السوداني 
منصة  على  الإنــســان،  لحقوق  الوطني 
إنـــه يعود  قـــال  فــيــديــو  أمـــس،  فيسبوك 
»مــســاء 16 مــن يــولــيــو/ تــمــوز الحالي  ـــ ل
)الــخــمــيــس الماضــــــي(، حــيــث تـــم رصــد 
الدعم  قبل مسيّّرات  قصف جــوي من 
ــة«،  ــ ــدبـ ــ ــــســــريــــع تـــســـتـــهـــدف مـــديـــنـــة الـ ال
بــرس«.  »أسوشييتد  نقلت  ما  بحسب 
المرصد  أعــرب  الجمعة  أمــس  مــن  وأول 
ــغ قــلــقــه إزاء  ــالـ ــن بـ ــ ــان »عـ ــيـ ــه فــــي بـ ــ ــ ذات
المــعــلــومــات الأولــيــة الـــــواردة مــن شهود 
عــيــان بــشــأن الاشــتــبــاكــات الــتــي وقعت 
أمس )الخميس( بين عناصر من القوة 
الكبابيش«  قبيلة  وأفــراد من  المشتركة 
في الدبة. في غضون ذلك أعلنت شبكة 
أطــبــاء الـــســـودان )مــســتــقــلــة(، الأربــعــاء 
الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 
آخرين في اشتباكات مسلحة شهدتها 
مدينة الدبة. وأوضحت أن الاشتباكات 

الــثلاثــاء الماضـــي، داخــل  اندلعت مساء 
ــة الــشــمــالــيــة بين  ــة بــــولايــ ــنـ ــوق المـــديـ ــ سـ
تحدد  أن  دون  مــن  محلية«،  »مــكــونــات 
المــواجــهــات.  انــــدلاع  أســبــاب  أو  هويتها 
كذلك أعلنت لجنة أمن محلية الدبة، في 
بيان في اليوم نفسه، أنه »تم استهداف 
التحويلية  الــدبــة  مدينة  كهرباء  محطة 
من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، 
ــى نـــشـــوب حـــريـــق بــالمــحــطــة  ــ ــا أدى إل مـ
وإصــابــة أحــد أفــراد الحراسة إصابات 
لتلقي  المستشفى  إلـــى  ــقــل 

ُ
ونُ خفيفة، 

الــعلاج«. وبث ناشطون حينها مقاطع 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 
ظهر اندلاع حريق في محطة كهرباء 

ُ
تُ

قضية

ذلك  إلــى  الدبة جــراء هجوم بمسيّّرات. 
ــودان«، مــســاء أول من  ــ »ألــتــرا سـ نقلت 
أمـــس الــجــمــعــة، عــن مــصــادر عسكرية 
والــقــوات  المسلحة  الــقــوات  أن  وميدانية 
الساعات  خلال  أحـــرزت،  لها  المساندة 
ــيــــة، تـــقـــدماً مـــيـــدانـــياً فـــي المــحــور  الماضــ
ولايــة  عاصمة  بــيّّــض، 

ُ
الأُ لمدينة  الغربي 

شمال كــردفــان، بعد مــعــارك مــع قــوات 
الــدعــم الــســريــع، مــا أجبر الأخــيــرة على 
الانسحاب من بعض المواقع التي كانت 
تــتــمــركــز فــيــهــا، عــلــماً أنــهــا لـــم تــصــدر 
الجيش  قــبــل  مــن  تعليقات  أو  بــيــانــات 
المــعــارك في  السريع« بشأن  »الــدعــم  أو 

بيّّض.
ُ
محور الأُ

مدينة الدبة السودانية محور 
إضافي لهجمات الدعم

يحاول اليمين المتطرف في فرنسا الاستفادة من ظهور طفلة محجبة خلال دخول لاعبي فرنسا أرضية 
الملعب خلال المونديال في أميركا لتحقيق أهداف سياسية. ومن المرجح أن ترتفع وتيرة الاستقطاب 
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تحول  مــن  المستثمرين  مــخــاوف  تنامي 
هـــذه المــخــاطــر إلـــى عــامــل دائـــم يــؤثــر في 

تقييمات الشركات.
وفـــي حـــال اســتــمــرار الــتــصــعــيــد، تشير 
إلى ضغوط  السيناريوهات الاقتصادية 
الــقــطــاعــات غــيــر النفطية،  مــتــزايــدة عــلــى 
وفي مقدمتها السياحة والطيران، إضافة 
إلـــى إبــطــاء خــطــط الــتــنــويــع الاقــتــصــادي، 
بــمــا قــد ينعكس عــلــى المـــوازنـــات الــعــامــة 
والــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــتــي قــد تضطر 
إلى إعادة توجيه جزء من استثماراتها 
لمــعــالــجــة الأضـــــرار المــحــلــيــة، وفـــق تقدير 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــعلاقــ ــ ــ نــــشــــره مـــجـــلـــس ال
الأميركي )CFR( في الأول من مايو/أيار 

الماضي.

مرونة خليجية 
في مواجهة التصعيد

يــرى الخبير الاقــتــصــادي وضــاح طــه أن 
الخليج  دول  عــلــى  الإيـــرانـــيـــة  الــضــربــات 

ــة لــلــضــغــط عــلــى الـــولايـــات  تــمــثــل مــحــاول
عملياتها  مراجعة  إلــى  ودفعها  المتحدة 
بأنها  الهجمات  هــذه  العسكرية، واصــفاً 
تأتي في إطار تصعيد يهدف إلى توسيع 
دائــــرة الــضــغــط الــســيــاســي والــعــســكــري، 
»العربي الجديد«. ويضيف  وفق ما قاله لـ
طه أن دول الخليج تبنت إجراءات دفاعية 
نفذت  كما  الأمــنــيــة،  جاهزيتها  وعـــززت 
ضربات مضادة، وهو ما حد من حجم 
الأضرار المتوقعة، وجعل فرص التوصل 
تعقيداً في  أكثر  تفاهمات سياسية  إلى 

ظل استمرار التصعيد.
ــان عــلــى إحـــــداث اضــطــراب  ــرهـ ورغــــم الـ
ــواق المالــيــة، يــرى طــه أن  واســـع فــي الأســ
هــــذا الــســيــنــاريــو لـــم يــتــحــقــق، مــرجــعاً 
ذلــك إلــى ارتفاع قــدرة المستثمرين على 
ما  الجيوسياسية،  المــخــاطــر  استيعاب 
باستعادة جانب كبير  للأســواق  سمح 
الأولــى من  بالموجة  من توازنها مقارنة 
الـــحـــرب. ويــشــيــر أيــــضاً إلـــى أن الــبــنــوك 

الــخــلــيــجــيــة لـــم تــشــهــد مـــوجـــات سحب 
واســـعـــة لـــلـــودائـــع أو اضـــطـــرابـــات مــالــيــة 
كبيرة، لافتاً إلى أن مؤسسات تصنيف 
ائتماني دولية، من بينها »ستاندرد آند 
بـــــورز«، أكــــدت اســتــمــرار مــتــانــة الــقــطــاع 
الإجــــراءات  نتيجة  الخليجي  المــصــرفــي 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــات 
الـــســـنـــوات  ــيـــة خلال  ــابـ الـــرقـ ــــجــــهــــات  وال
الماضية. كما عزّّزت البدائل اللوجستية 
ــادات الــخــلــيــجــيــة عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدرة الاقـ ــ ــ قـ
آثــار تعطل الملاحـــة، إذ تعتمد  الحد من 
الإمــــــــارات عــلــى خـــط أنـــابـــيـــب حــبــشــان 
- الــفــجــيــرة لــتــصــديــر الــنــفــط بــعــيــداً عن 
السعودية  رفــعــت  فيما  هــرمــز،  مضيق 
شرق  أنابيب  لخط  الاستيعابية  الطاقة 
برميل  إلــى نحو سبعة ملايين  غــرب   -
النفط عبر  بما يسمح بتصدير  يومياً، 
مــوانــئ ينبع عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، وهــو 
مــا ســاعــد فــي تــعــويــض جـــزء مــهــم من 

الصادرات المتأثرة.

 )StoneX( إكــس  نشرته منصة ستون 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي أبــــــحــــــاث الأســـــــــواق 
المالــيــة والــخــدمــات الاســتــثــمــاريــة فــي 16 
يــولــيــو/تــمــوز الـــجـــاري. أمـــا عــلــى صعيد 
البنى  استهداف  تكرار  فــإن  الاستثمار، 
التحتية يقوض تدريجياً جاذبية المنطقة 
 آمنة للأعمال، ويؤثر في قطاعات 

ً
وجهةً

العقارات والإنشاءات والشركات الناشئة. 
ورغم المرونة التي تتمتع بها الاقتصادات 
المالــيــة  الاحــتــيــاطــيــات  بفضل  الخليجية 
الضخمة والإنفاق الحكومي، فإنّّ تصاعد 
ــدأ ينعكس  بــ الــجــيــوســيــاســيــة  المـــخـــاطـــر 
عــلــى تــدفــقــات الــتــمــويــل الــدولــي ورؤوس 
الأمــوال المتجهة إلى المنطقة، وفق تقرير 
 )Semafor( ســيــمــافــور  منصة  نــشــرتــه 
في 4 يونيو/حزيران الماضــي، أشار إلى 

مسقط ـ كريم رمضان

دخلت الحرب في الخليج مرحلة 
جديدة خلال الساعات الماضية، 
ــهـــداف إلــى  ــتـ بــعــدمــا امـــتـــد الاسـ
مــرافــق مدنية وبــنــى تحتية حــيــويــة، من 
الكهرباء  لإنــتــاج  رئيسية  منشأة  بينها 
ــاه فـــي الـــكـــويـــت، فـــي تــطــور  ــيـ وتــحــلــيــة المـ
من  الاقتصادية  التداعيات  نطاق  يوسع 
أســــواق الــطــاقــة والملاحـــــة إلـــى أمـــن المــيــاه 
وسلاسل الإمداد والاستثمار. ويتجاوز 
هــذا الاســتــهــداف حــدود الأضـــرار الماديــة 
ليفرض مخاطر متزايدة على  المباشرة، 
إمــــدادات مــيــاه الــشــرب وسلاســـل الــغــذاء 
كــامــلــة على  بـــصـــورة  تــعــتــمــد  فـــي دول 
المياه. ووفــق تقرير نشرته وكالة  تحلية 
يوليو/تموز  بــرس« في 17  »أسوشييتد 
ــاري، تــســبــب الـــهـــجـــوم عــلــى محطة  ــجــ ــ ال
الكويت  فــي  المــيــاه  وتقطير  الطاقة  توليد 
ــدداً من  ــ ــرار واســــعــــة، شــمــلــت عـ ــ فـــي أضــ

وحدات توليد الكهرباء.
مياه  تحلية  على  كثيراً  الكويت  وتعتمد 
الــبــحــر لــتــوفــيــر مــيــاه الـــشـــرب، مــا يجعل 
ــآت تـــهـــديـــداً  ــنــــشــ ــي هــــــذه المــ ــ أي خـــلـــل فـ
ــــن المائــــــي فـــي واحــــــدة من  مـــبـــاشـــراً للأمـ
ــعــالــم جـــفـــافاً فـــي الــعــالــم  أكــثــر مــنــاطــق ال
واعــتــمــاداً عــلــى الــتــحــلــيــة. وتــزامــنــت هــذه 
ــتــطــورات مــع اضـــطـــراب حــركــة الملاحـــة  ال
فــي مــضــيــق هــرمــز، إذ تــراجــعــت حركة 
الأمــر   ،%90 مــن  بأكثر  اليومية  الــعــبــور 
ورفــع  الطاقة  أســعــار  انعكس على  الـــذي 
كما  ــتــأمين.  ال وأقــســاط  الشحن  تكاليف 
ــة ضـــغـــوطاً مــتــزايــدة على  ــ تــفــرض الأزمـ
قطاع الشحن البحري، وتدفع العديد من 
الشركات إلى تجنب العبور عبر المضيق 
فــي ظــل الــتــهــديــدات الأمــنــيــة المــتــواصــلــة. 
وأعــــرب مــحــلــلــون عــن قلقهم مــن أعــبــاء 
ــيــة غــيــر مــســبــوقــة لــتــغــطــيــة مــخــاطــر  مــال
ــرب، مـــرجـــحين أن تــطــلــب شــركــات  ــحــ ــ ال
الـــتـــأمين أقـــســـاطاً إضــافــيــة تـــتـــراوح بين 
قبل  شــحــنــة  لــكــل  دولار  ملايين  و10   6
ــز، بــحــســب تــقــريــر  ــرمـ عـــبـــور مــضــيــق هـ

9

الحرب تطاول المياه والكهرباء في الخليج
مرافق حيوية تتحوّّل إلى أهداف عسكرية تهدّّد الاستقرار الاقتصادي

واشنطن تضغط على أوروبا لتخفيف القيود التجارية

تباطؤ النمو الصيني وتراجع التضخم الأميركي يربكان الأسواق

اقتصاد

بروكسل ـ العربي الجديد

كــثــفــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضــغــوطــهــا 
ــي لإعلان خطة  ــ عــلــى الاتــحــاد الأوروبـ
التنظيمية  الــقــيــود  لتخفيف  واضــحــة 
الــتــي تــعــتــبــرهــا واشــنــطــن عـــائـــقاً أمـــام 
الأســواق  إلــى  الأميركية  السلع  دخــول 
الأوروبـــيـــة، وذلـــك بعد مـــرور عــام على 
الرسوم  الذي خفض  التجاري  الاتفاق 
الـــجـــانـــبََين.  المـــتـــبـــادلـــة بين  الــجــمــركــيــة 
تايمز«  »فــايــنــنــشــال  صحيفة  ونــقــلــت 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الــســبــت، عــن ثلاثــة 

أشـــخـــاص مــطــلــعين عــلــى المــفــاوضــات 
خلال  أرســـلـــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أنّّ 
ــــى  ــع الماضــــــيــــــة مــــقــــتــــرحاً إل ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
تعهدات  يتضمن  الأوروبــيــة  المفوضية 
تعلنها  أن  فــي  واشنطن  ترغب  علنية 
ــرور عـــام على  بــروكــســل بــمــنــاســبــة مــ
أغسطس/ الموقع في  التجاري  الاتفاق 

عــلــى خفض  نـــص  والـــــذي   ،2025 آب 
السلع  الرسوم على  الاتحاد الأوروبــي 
الزراعية،  المنتجات  وبعض  الصناعية 
ــل تـــقـــلـــيـــص الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــابـ ــقـ مـ
الرسوم على عدد من السلع الأوروبية، 
إلــــــى %15.  الـــــســـــيـــــارات،  ــيـــهـــا  فـ بـــمـــا 
واشنطن  تسعى  المـــصـــادر،  وبــحــســب 
ــى تــســريــع تــنــفــيــذ الـــتـــزام الــجــانــبََين  ــ إل
بالعمل على تقليص أو إزالة الحواجز 

غــيــر الــجــمــركــيــة، ولا ســيّّــمــا الــقــواعــد 
ــة المــتــعــلــقــة بــمــعــايــيــر سلامـــة  ــيــ الأوروبــ
للمنتجات  المنظمة  واللوائح  السيارات 
لطالما  ملفات  وهي  والزراعية،  الغذائية 
قــيــوداً  الأمــيــركــيــة  الإدارات  اعــتــبــرتــهــا 
تــحــد مـــن قــــدرة الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
ــســـوق الأوروبــــيــــة،  عــلــى الـــنـــفـــاذ إلــــى الـ
الأوروبــــــي  ــاد  ــحــ الاتــ مـــســـؤولـــي  أن  إلا 
تــعــهــدات  تــحــفــظاً إزاء إصــــــدار  أبــــــدوا 
ــيـــع فــي  ــال مــــســــؤول رفـ ــ جــــديــــدة، إذ قـ
ــة إنّّ الاتـــصـــالات  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
مــع الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن الــعلاقــات 
بــروكــســل لا  لكن  الــتــجــاريــة مستمرة، 
تتضمن ـجـدـيـدة  وثيقة  توقيع   تتوقع 
الهدف  أن  مؤكداً  مستقبلية،  التزامات 
ــــذي تــحــقــق منذ  هـــو إظـــهـــار الــتــقــدم الـ

التفاوض  إعــادة  الاتــفــاق وليس  توقيع 
بــشــأنــه. فــي المــقــابــل، أكـــدت المفوضية 
الأوروبـــيـــة هــذا الأســبــوع أمـــام الــبــرلمان 
الأوروبــــــي أنــهــا أرســـلـــت إلـــى الـــولايـــات 
ــدة تــتــضــمــن  ــ ــ ــدي ــ ــة جــ ــمــ ــائــ ــدة قــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الجمركية  الرسوم  لخفض  مقترحات 
ـفـيـة، ضـاــ يـة إــ ــ ـبــ ــ ــ ـعـلـى ـــــــــصادرات أوروـ  ــ

تــشــمــل الــنــبــيــذ والمـــشـــروبـــات الــروحــيــة 
وتغطي  والآلات،  الـــجبن  أنــــواع  وبــعــض 
الولايات المتحدة  صــادرات سنوية إلى 
يـــورو.  مــلــيــار   115 نــحــو  قيمتها  تبلغ 
التخفيضات  الــجــانــبََين  تنفيذ  ورغــــم 
ــفـــق عـــلـــيـــهـــا، لا تــــزال  ــتـ الـــجـــمـــركـــيـــة المـ
تتحرك  بروكسل  أن  تعتبر  واشنطن 
ببطء في تعديل اللوائح التي تؤثر في 

السلع الأميركية.

بكين ـ العربي الجديد

ــهـــرت مــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي  أظـ
خلال الأسبوع الماضــي تبايناً واضــحاً 
بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تراجع 
الــتــضــخــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بأكثر 
مـــن المــتــوقــع، مـــا خــفــف الــضــغــوط على 
في حين  الفيدرالي،  الاحتياطي  مجلس 
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى 
أكثر من ثلاث سنوات،  مستوياته منذ 
ــر الـــذي عـــزز المــخــاوف بــشــأن آفــاق  الأمـ
النمو العالمي ودفــع الأســـواق إلــى إعــادة 
تــقــيــيــم تــوقــعــاتــهــا لــلــســيــاســات الــنــقــديــة 

والاقتصادية، وفق تقرير نشرته وكالة 
»بلومبيرغ« الأميركية أمس السبت.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل 
المستهلكين  أســعــار  تــراجــع  الأمــيــركــي 
للمرة  ــــي  الماضـ يــونــيــو/حــزيــران  خلال 
الأولــى منذ ست ســنــوات، فيما استقر 
ــد المــقــايــيــس الأســـاســـيـــة لــلــتــضــخــم،  أحــ
الــضــغــوط على مجلس  وهــو مــا خفف 
الاحتياطي الفيدرالي ودفع المستثمرين 
إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار 
الــفــائــدة خلال اجــتــمــاعــه المــرتــقــب هــذا 
الشهر. وعزت البيانات هذا التراجع إلى 
انــخــفــاض أســعــار الــوقــود مــع انحسار 

الحرب  أعقبت  التي  الطاقة  آثــار صدمة 
مــع إيــــران. فــي المــقــابــل، أظــهــرت بيانات 
المــكــتــب الــوطــنــي للإحـــصـــاء فــي الــصين 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
خلال  ســــنــــوي  أســــــــاس  ــلــــى  عــ  %4.3
أدنى  الثاني من عام 2026، وهو  الربع 
مــســتــوى فــي أكــثــر مــن ثلاث ســنــوات، 
وأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف 

للحكومة البالغ بين 4.5% و%5.
وفـــي آســيــا، رفـــع بــنــك كــوريــا المــركــزي 
أكثر  منذ  الأولــى  للمرة  الفائدة  أسعار 
ــدء دورة  بــ مـــن ثلاث ســـنـــوات، مــعــلــنــا 
جـــديـــدة مـــن الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي، بينما 

ــهـــدت أوروبــــــــا مــــؤشــــرات مــتــبــايــنــة،  شـ
المـــوجـــهـــة  ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــا  ــمــ نــ إذ 
للمستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 
0.5% خلال مايو/أيار، في حين أظهر 
معدل  أن  »بلومبيرغ«  أجرته  استطلاع 
البطالة في فرنسا قد يرتفع إلى %8.2 
خلال عــام 2026، وهــو أعلى مستوى 

منذ عام 2019.
وفـــي الأســـــواق الــنــاشــئــة، ارتــفــع معدل 
ــزويلا إلــى  ــنـ الــتــضــخــم الــشــهــري فـــي فـ
بينما  يــونــيــو/حــزيــران،  خلال   %13.6
عام  بداية  منذ  التراكمي  التضخم  بلغ 
إلى  السنوي  المعدل  ووصــل   ،%129.8

البنك  بــيــانــات  وفـــق  مــن %544،  أكــثــر 
الهند، عززت  الفنزويلي. وفي  المركزي 
بــيــانــات الــتــضــخــم الأعـــلـــى مـــن المــتــوقــع 
ــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــالات اتــــجــــاه بـ ــمــ ــتــ احــ
النقدية،  السياسة  تشديد  إلــى  الهندي 
وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط 
ــوتـــرات فـــي مــضــيــق هــرمــز  ــتـ بــســبــب الـ
أسعار  النينيو على  ظــاهــرة  وتــأثــيــرات 
الــــغــــذاء. وفــــي الـــســـيـــاق رفـــعـــت كــوريــا 
الجنوبية وإثيوبيا أسعار الفائدة خلال 
الأســــبــــوع، بــيــنــمــا أبـــقـــت كـــنـــدا أســعــار 
الاقـــتـــراض مـــن دون تــغــيــيــر، فـــي حين 

خفضت أنغولا أسعار الفائدة.

الخلاف ينتقل من الرسوم الجمركية 
إلى الحواجز غير الجمركية

التصعيد العسكري يرفع كلفة 
الشحن والتأمين عبر مضيق هرمز
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تونس ـ إيمان الحامدي

المؤسسات  قلب  الكهرباء  أزمــة  تضرب 
ــة فـــــي تــــونــــس،  ــطــ ــوســ ــتــ الــــصــــغــــرى والمــ
للنسيج  الـــفـــقـــري  الـــعـــمـــود  تــمــثــل  الـــتـــي 
ــع تـــكـــرار  ــ الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــــــبلاد. ومـ
انــقــطــاعــات الــتــيــار خلال مـــوجـــة الــحــر 
ــدت  وارتــــفــــاع الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة، وجـ
أمــام خسائر  المؤسسات نفسها  مئات 
مـــبـــاشـــرة تــمــثــلــت فـــي تــلــف المــنــتــجــات، 
وتعطل الإنتاج، وارتفاع كلفة التشغيل.

وتــلــجــأ الـــشـــركـــة الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء 
والغاز إلى تطبيق القطع الــدوري للتيار 
ــي عــــــدد مــن  ــ ــات فـ ــاعــ ــــســ الـــكـــهـــربـــائـــي ل
المحافظات بهدف تخفيف الضغط على 
الأعــطــال  وتــفــادي  الكهربائية  الأحــمــال 
التي قد تؤدي إلى انقطاع واسع للتيار.

مــنــظــمــات وجــمــعــيــات مهنية  وأعـــلـــنـــت 
وصــنــاعــيــة تسجيل أضــــرار وخــســائــر 
كبيرة في أنشطتها نتيجة الانقطاعات 
المـــتـــكـــررة لــلــكــهــربــاء وانـــخـــفـــاض جهد 
الــتــيــار، ولا ســيــمــا فــي الــقــطــاعــات التي 
تــعــتــمــد عــلــى ســلــســلــة الــتــبــريــد أو على 
الــــكــــهــــربــــاء بـــشـــكـــل مـــــتـــــواصـــــل، مــثــل 
مــربــي الــدواجــن، والــقــصــابين، ومــحلات 
ــواد الــغــذائــيــة، وشـــركـــات تعليب  ــ بــيــع المـ
إلى جانب  البحرية،  المنتجات  وتصدير 
الصغيرة  الصناعية  الورشات  عشرات 

التي تعمل بعدادات الجهد العالي.
ــيــــة  ــنــ ــــوطــ ــة ال ــيــ ــعــ ــمــ ــــجــ ــــس ال ــيــ ــ ــ وقـــــــــــال رئ
والمتوسطة، عبد  الصغرى  للمؤسسات 
ــواص، إن المـــهـــنـــيين يــبــلــغــون  ــ ــرزاق حــ ــ ــ الـ
يـــومـــياً عـــن خــســائــر كــبــيــرة تــتــكــبــدهــا 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة نتيجة 
ــعـــداد  ــتـ أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء وضـــعـــف الاسـ
الــطــلــب خلال فصل  ــاع  ــفــ ارتــ لمــجــابــهــة 

الصيف.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنّّ  ــــ ــواص ل ــ ــد حـ ــ وأكـ
ــــى اضـــطـــراب  انــقــطــاع الــكــهــربــاء أدى إل
داخــل ضيعات  والتبريد  التهوية  أنظمة 
تربية الـــدواجـــن، وهــو مــا يــهــدد سلامــة 
الـــطـــيـــور، خــاصــة مـــع درجـــــات الـــحـــرارة 
القياسية، وأدى إلى نفوق كميات كبيرة 

 عن تعرض 
ً
إضافية من الطاقة، فــضلاً

بعض الآلات الحساسة للأعطال وتأخر 
تــنــفــيــذ الـــطـــلـــبـــيـــات. بـــــدورهـــــا، واجـــهـــت 
شـــركـــات تــعــلــيــب وتـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
البحرية تحديات إضافية، إذ تعتمد هذه 
المؤسسات على سلسلة تبريد لا يجوز 
المنتجات  تنقطع حفاظاً على جــودة  أن 
المقابل، خلقت  وفي  للتصدير.  الموجهة 
للمولدات  جــديــدة  ســوقاً  الكهرباء  أزمــة 
متزايداً  طلباً  شهدت  التي  الكهربائية، 
ــــحلات  ــ مــــن أصــــحــــاب المــــؤســــســــات والـ
التجارية. وقال رئيس الجمعية الوطنية 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة 
المــولــدات  الطلب على  الأزمـــة حــركــت  إن 
بالتوازي  قياسي،  وقــت  في  الكهربائية 
مع تسجيل زيادات في أسعارها نتيجة 
ارتفاع الطلب. وأضاف: »انتعشت تجارة 
المولدات المستعملة، بينما اتجهت بعض 
المــؤســســات إلـــى اقــتــنــاء مــولــدات كبيرة 
أقل  باعتبارها  المــرتــفــعــة،  كلفتها  رغــم 

خسارة من توقف النشاط«.
ــــرى  ــغـ ــ ــــصـ ــل الـــــــؤســـــــســـــــات الـ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ وتــ
مـــن   %90 ـــن  ــ مــ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ والمـــــتـــــوســـــطـــــة 
المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــونــس، 
وتؤمن الجزء الأكبر من مواطن الشغل 
في القطاع الخاص، كما تساهم بنسبة 

قــد يؤثر لاحــقاً فــي سلسلة  منها، بما 
ــار.  ــعـ ــاج وإمـــــــدادات الـــســـوق والأسـ ــتـ الإنـ
وأضاف: »كما طاولت الأزمة القصابين، 
إذ أدى تعطل أجهزة التبريد إلى فساد 
الــلــحــوم، مـــا اضــطــر الــعــديــد مــنــهــم إلــى 
قبل  كلفتها  عــن  تــقــل  بــأســعــار  بيعها 
أن تتلف بالكامل، في محاولة لتقليص 

حجم الخسائر«.
وأشار إلى أن ساعات قليلة من انقطاع 
مــحلات  نشاط  لإربـــاك  تكفي  الكهرباء 
فــصــل  خلال  خـــــصـــــوصاً  الــــــــجــــــــزارة، 
المولدات  الصيف، بينما يصبح تشغيل 
الــخــاصــة خــيــاراً مــكــلــفاً بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار المحروقات. وأوضح أن تداعيات 
الــقــصــابين، بل  ــة لا تقتصر عــلــى  الأزمــ
تــشــمــل أيــــضاً مــــحلات المـــــواد الــغــذائــيــة 
التي تعتمد على المبردات لحفظ الحليب 
ومشتقاته والمجمدات والعصائر، حيث 
التلف،  إلــى  السلع  من  كميات  تعرضت 
ــاب الـــــــحلات إلـــى  ــحــ فــيــمــا اضـــطـــر أصــ
تعد صالحة  لــم  منتجات  مــن  التخلص 

للاستهلاك.
كـــمـــا تـــكـــبـــدت المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 
المرتبطة  خاصة  والمتوسطة،  الصغرى 
كبيرة  خسائر  العالي،  الجهد  بــعــدادات 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــوقــــف المــــفــــاجــــئ لـــخـــطـــوط 
الإنــــتــــاج. وســجــلــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة 
شـــــكـــــاوى مـــــن ورشــــــــــات لـــلـــصـــنـــاعـــات 
والميكانيكية،  والــبلاســتــيــكــيــة  الــغــذائــيــة 
أكدت أن إعادة تشغيل المعدات بعد كل 
انقطاع تستغرق وقتاً وتستهلك كميات 

ــلـــي الإجـــمـــالـــي  مـــهـــمـــة فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـ
ــرى خـــبـــراء  ــ ــ والاســــتــــثــــمــــار المـــحـــلـــي. ويـ
ــات  ــرابـ ــطـ ــرار اضـ ــكــ تــ أن  اقـــتـــصـــاديـــون 
أثــره على  بالكهرباء لا يقتصر  الــتــزود 
الـــخـــســـائـــر المــــبــــاشــــرة، بــــل يـــمـــس مــنــاخ 
المؤسسات  إذ تصبح  كــلــه،  الاســتــثــمــار 
الإنتاج  الالتزام بمواعيد  قــدرة على  أقل 
البلاد  تتراجع جاذبية  بينما  والتسليم، 

لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
ــاذ الاقـــتـــصـــاد بــالــجــامــعــة  ــتــ وقــــــال أســ
ــا شــكــنــدالــي إنّّ أزمـــة  الــتــونــســيــة رضــ
الـــكـــهـــربـــاء تــعــكــس ضـــعـــف الــحــوكــمــة 
لتحسين  التخطيط  وســوء  القطاع  في 
الإنـــتـــاج ومــجــابــهــة الــطــلــب المــرتــفــع، ما 
انقطاعات متكررة وأعطال  إلى  يــؤدي 
فــي الشبكة تــؤثــر فــي حــيــاة المــواطــنين 
وتضعف أداء المؤسسات الاقتصادية. 
»العربي  لـ وأكد شكندالي، في تصريح 
الـــتـــونـــســـيـــة  الــــشــــركــــة  أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
العديد  على  والــغــاز حصلت  للكهرباء 
لكنها  الــدولــة،  القروض بضمانات  من 
لم توجه إلى تحسين البنية التحتية أو 

توسيع طاقات الإنتاج.
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تسعى مصر إلى حشد دعم أفريقي لإصلاح النظام المالي في القارة عبر مبادرات تستهدف تخفيف 
أعباء الديون، وتعزيز دور المؤسسات المالية الأفريقية، وتوسيع استخدام العملات المحلية، بما 

يمنح الاقتصادات الأفريقية استقلالاً أكبر ويحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي المكلف.

تونس

مصر تحشد أفريقياً لإصلاح النظام المالي وتقليل كلفة الاقتراض

أزمة الكهرباء تنعش سوق المولدات

انقطاعات التيار 
تربك الإنتاج 

وتضاعف خسائر 
المؤسسات

المكيفات 
والجدران وفتحات 

التصريف تتحول 
إلى خزائن للنقود

الذهب والعملات 
المحلية في صدارة أجندة 

الإصلاح المالي

احتجاج »الدين 
من أجل المناخ«، 
جوهانسبرج، 14 

)Getty( 2022أكتوبر

مطالب بإلغاء 
ديون الدول 

 ،COP27 ،النامية
شرم الشيخ، 
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مكتب صرافة 
في القاهرة، 

مصر، 5 يناير2023 
)فاضل داود/

)Getty

من تحضيرات مؤتمر 
صحافي للهيئة الاتحادية 
للنزاهة، بغداد، 3 يناير 2023 
)صباح عرار/ فرانس برس(

انقطاع كهرباء، تونس 
العاصمة، 14 يوليو 2026 
)Getty/شاذلي بن إبراهيم(

القاهرة ـ عادل صبري

بدأت القاهرة تحركاً اقتصادياً 
ودبـــلـــومـــاســـياً واســـــعاً لحشد 
مــــــوقــــــف أفـــــريـــــقـــــي مـــشـــتـــرك 
للقارة،  المالــي  النظام  إصلاح  يستهدف 
كلفة  وتقليل  الـــديـــون،  أعــبــاء  وتخفيف 
التجارة  بالتوازي مع تعزيز  الاقتراض، 
الــبــيــنــيــة وتـــوســـيـــع اســـتـــخـــدام الـــعـــملات 

المحلية في تسوية المعاملات التجارية.
ويــمــتــد الـــتـــحـــرك المـــصـــري عــلــى ثلاثـــة 
بالاجتماعات  تــبــدأ  مــتــوازيــة،  مــســارات 
أبــيــدجــان خلال  الــوزاريــة الأفريقية فــي 
الأسبوع الأخير من يوليو/تموز الجاري، 
ــتــجــارة والاســتــثــمــار  ــروراً بــمــنــتــدى ال ــ مـ
 ،»2026 »أكتيف  الكاريبي   - الأفــريــقــي 
الــذي أجــل بعد أن كــان مقرراً عقده في 
كــيــتــس ونــيــفــيــس بين 29 و31  ســانــت 
يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يتوج بقمة 
الــعــلــمين  مــديــنــة  تستضيفها  أفــريــقــيــة 
في  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين   4 في 
وقت تتفاقم فيه أزمة الديون والضغوط 
ــارة  ــقــ ــ ــلـــى اقــــتــــصــــادات ال الـــتـــمـــويـــلـــيـــة عـ

السمراء.
»الـــعـــربـــي  ــــ ــة ل ــيـ ــمـ وقــــالــــت مــــصــــادر رسـ
ــديـــد« إن مــصــر تـــشـــارك فـــي هــذه  الـــجـ

ــم مـــمـــثـــلين  ــد يــــضــ ــ ــوفـ ــ ــات بـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــة  ــيـ المالـ ووزارات  المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  عــــن 
والاســتــثــمــار والــتــجــارة الــخــارجــيــة، إلــى 
جانب عدد من المؤسسات الاقتصادية 
والمالية، في إطار تحرك يستهدف بلورة 
النظام  أفريقية مشتركة لإصلاح  رؤية 
المالــي، ومواجهة أزمــة الــديــون، وتوسيع 
المالــي  التكامل  وتعزيز  التمويل،  أدوات 

والتجاري بين دول القارة.
الـــتـــحـــركـــات  أن  المـــــصـــــادر  وأوضـــــحـــــت 
المــصــريــة تــتــجــاوز الــبــحــث عـــن قـــروض 
أو تـــســـهـــيلات مـــالـــيـــة جــــديــــدة، وتـــركـــز 
ــاء مــنــظــومــة تـــمـــويـــل أفــريــقــيــة  ــنـ عـــلـــى بـ
على  الاعتماد  وتوسيع   ،

ً
استقلالاً أكثر 

المؤسسات المالية القارية، وتعزيز قدرة 
ــدول الأفــريــقــيــة عــلــى تعبئة مــواردهــا  ــ ال
وتنميتها  تــجــارتــهــا  وتــمــويــل  المــحــلــيــة 
الــخــارجــي مرتفع  بعيداً عــن الاقــتــراض 

التكلفة.
الـــتـــحـــركـــات بــعــد سلسلة  وتـــأتـــي هــــذه 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ مــــــــن الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الـ
ــرة مـــع مــســؤولــي  ــاهـ ــقـ اســتــضــافــتــهــا الـ
والاســتــيــراد  للتصدير  الأفــريــقــي  البنك 
)Afreximbank(، على مدار الأسبوعين 
ــزت حـــــول عـــــدد مــن  ــ ــركـ ــ الماضــــــــــيين، وتـ
مشروع  أبرزها  الاستراتيجية،  الملفات 
يستهدف  الــذي  للذهب،  الأفريقي  البنك 
المنتج  لــلــذهــب  المــضــافــة  الــقــيــمــة  تعظيم 
الــقــارة، ودعــم احتياطيات البنوك  داخــل 
المركزية الأفريقية، وتقليل الاعتماد على 
مراكز التداول والتكرير خارج أفريقيا. 

البنك  إدارة  ووفــقاً لمصدر مسؤول في 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــد ل ــ ــرة، أكـ ــاهـ ــقـ ــالـ الأفـــريـــقـــي بـ
نــاقــشــت  الاجــــتــــمــــاعــــات  أن  الــــجــــديــــد« 
والتسويات  المدفوعات  منظومة  تطوير 
إلى  تــهــدف  الــتــي   ،)PAPSS( الأفريقية 
الأفــريــقــيــة  الــــدول  الــتــجــارة بين  تسهيل 
بــاســتــخــدام الـــعـــملات المــحــلــيــة، وخفض 
ــرة لــلــحــدود،  ــابـ ــعـ تــكــلــفــة الـــتـــحـــويلات الـ
وتقليل الاعتماد على الدولار والعملات 
الأجنبية في تسوية المعاملات التجارية، 
التجارة،  تمويل  أدوات  بحث  إلى جانب 
وسلاســل  التحتية،  والبنية  والتصنيع، 
هذه  أن  المــصــدر  وبين  الإقليمية.  القيمة 
الــتــحــركــات لا تــنــفــصــل عـــن المـــبـــادرات 
التي طرحتها مصر خلال اجتماعاتها 
والاتحاد  الأفريقي  الاتحاد  مع  الأخيرة 
إلــــى تخفيف  الأوروبـــــــــي، والـــتـــي دعــــت 
ــبــــاء الــــديــــون عــــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة،  أعــ
وزيــــادة الــتــمــويــل المــيــســر، وتــعــزيــز دور 
المؤسسات المالية الأفريقية، وربط إعادة 
التنمية المستدامة  الديون بخطط  هيكلة 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل. ووفــــقاً للمصدر 
هذه  تكتسب  الاجتماعات،  على  المطلع 
تواجه  وقت  في  متزايدة  أهمية  الجهود 
فــيــه الـــقـــارة واحـــــدة مـــن أعـــقـــد أزمــاتــهــا 
ــاف أنــه  ــ الاقــتــصــاديــة مــنــذ عـــقـــود. وأضـ
مـــنـــذ جـــائـــحـــة كـــــوفـــــيـــــد-19 تــعــرضــت 
ــة لـــضـــربـــات  ــيــ ــقــ ــريــ ــادات الأفــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
مــتلاحــقــة، شــمــلــت اضـــطـــراب سلاســـل 
والطاقة،  الغذاء  أسعار  وارتفاع  الإمــداد، 
وتــشــديــد الــســيــاســات الــنــقــديــة الــعــالمــيــة، 
ــاع تــكــلــفــة الاقـــــتـــــراض، وتـــراجـــع  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــمـــارات،  ــثـ ــتـ تـــدفـــقـــات المـــســـاعـــدات والاسـ
 عن التداعيات المتزايدة للتغيرات 

الًا
فض

المناخية والصراعات الإقليمية، وهو ما 
صعّّب على الدول الأفريقية بناء نموذج 
ــديـــون،  تــنــمــوي يــقــلــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـ
ويمكنها من الحد من الزيادة المتسارعة 

في مديونية القارة.
الأفريقي  للبنك  حــديــث  لتقرير  ووفـــقاً 
في  العام  الدين  إجمالي  ارتفع  للتنمية، 
الــفــتــرة  خلال   %170 بــنــحــو  أفــريــقــيــا 
لــيــصــل  و2024،   2010 عــــامــــي  بين 
إلـــى أكــثــر مــن 1.8 تــريــلــيــون دولار، مع 
التجاري  الاقتراض  نحو  متزايد  تحول 

الأعـــلـــى تــكــلــفــة، فـــي حين يــتــوقــع الــبــنــك 
ارتفاع  عن  الناجمة  الضغوط  استمرار 
تدفقات  وتراجع  العالمية  الفائدة  أسعار 

المساعدات الخارجية.
أن  إلــى  للبنك  حديثة  تــقــديــرات  وتشير 
أفريقيا تواجه فجوة سنوية في تمويل 
مــلــيــار  و92   74 بين  تـــــــراوح  الـــتـــجـــارة 
الــبــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  تــمــثــل  بــيــنــمــا  دولار، 
التي  التجارة  من   %34 نحو  الأفريقية 
ــنـــوك داخــــــل الــــقــــارة خلال  ــبـ تــمــولــهــا الـ
يــعــكــس  بـــمـــا   ،2024-2020 ــرة  ــتــ ــفــ ــ ال
أقــل من  يــزال  تحسناً ملحوظاً، لكنه لا 
الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للسوق 
الأفــريــقــيــة المـــوحـــدة. فـــي المــقــابــل، يــدفــع 
والاســتــيــراد  للتصدير  الأفــريــقــي  البنك 
)Afreximbank( نحو مواصلة توسيع 
حــــضــــوره المالـــــــــي، إذ ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي 
أصوله والتزاماته إلى 48.5 مليار دولار 
بنهاية عام 2025، بينما بلغت محفظة 
أنشأ  كما  دولار،  مليار   33.5 القروض 
صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار لدعم 
تنفيذ اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة 
الأفريقية، ومساعدة الدول على التكيف 

مع متطلبات التكامل الاقتصادي.
مجموعة  أعمال  مجلس  رئيسة  وقالت 
عــصــفــور،  ــانــــي  أمــ »الـــكـــومـــيـــســـا«  دول 
الــجــديــد«، إن مــصــر تتحرك  »الــعــربــي  ـــ ل
بسرعة عبر مختلف المسارات لمواجهة 
التحديات المالية، التي لا تتطلب قروضاً 
جــــديــــدة فـــحـــســـب، بــــل تــســتــلــزم أيــــضاً 
بـــنـــاء مــؤســســات مــالــيــة أفــريــقــيــة أكــثــر 
قـــوة وقــــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمــــات 
المالية، ومعالجة التحديات التنموية على 

مختلف المستويات.
وتــشــيــر مـــصـــادر رفــيــعــة فـــي مجلس 
أعــمــال »الــكــومــيــســا« إلـــى ســعــي مصر 
ــعــــملات المــحــلــيــة  ــ ــتـــخـــدام ال لــتــوســيــع اسـ
فــي الــتــجــارة، والاســتــفــادة مــن مــبــادرات 
ومنظومة  للذهب  الأفــريــقــي  البنك  مثل 
ــات الأفـــريـــقـــيـــة  ــويــ ــســ ــتــ ــ ــات وال ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ المـ
على  الاعـــتـــمـــاد  يــقــلــل  بــمــا   ،)PAPSS(
القارة  قــدرة  ويــعــزز  الأجنبية،  الــعــملات 
عـــلـــى تـــمـــويـــل تــنــمــيــتــهــا اعـــتـــمـــاداً عــلــى 
 مـــن اســتــمــرار 

ً
ــدلاً ــ ــة، بـ ــيـ ــذاتـ ــا الـ ــواردهــ مــ

الدوران في حلقة الديون مرتفعة التكلفة. 

ووفقاً لتصريحات مسؤولين في البنك 
المركزي المصري، تسعى مصر إلى دفع 
عدد من المبادرات التي ترى أنها يمكن 
الاقــتــصــاد  فــي  تــحــول  نقطة  أن تشكل 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــشـــروع  ــ الأفــــريــــقــــي، وفــ
يستهدف  الــذي  للذهب،  الأفريقي  البنك 
المعدنية  الــثــروات  من  الاستفادة  تعظيم 
الــقــارة، ودعــم احتياطيات البنوك  داخــل 
الخام  الذهب  تصدير  وتقليل  المركزية، 

إلى الخارج قبل تكريره وتصنيعه.
إلــــــى أن تــطــويــر  ــــون  ــــؤولـ ــــسـ المـ وأشـــــــــار 
ــات  ــويــ ــتــــســ ــ ــات وال ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ مـــنـــظـــومـــة الــ
أهــم  أحــــد  يــعــد   )PAPSS( الأفـــريـــقـــيـــة 
المــلــفــات المــطــروحــة خلال الاجــتــمــاعــات 
ــل مــصــر  ــ ــ ـــعـــقـــد داخـ

ُ
ــــتــــي ســـتُ ــلـــة، ال المـــقـــبـ

وخــارجــهــا حــتــى نــهــايــة الــعــام، إذ تتيح 
التجارية بين  المــبــادلات  إجــراء  المنظومة 
بما  المحلية،  بالعملات  الأفريقية  الــدول 
من  ويــحــد  الــتــحــويلات،  تكلفة  يخفض 
الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز 
التجارة البينية، التي لا تزال تمثل نسبة 
مــــحــــدودة مـــن إجـــمـــالـــي تـــجـــارة الـــقـــارة 
مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الأخرى.

نــــجــــاح هـــذيـــن  المـــــســـــؤولـــــون أن  ويــــــــرى 
أدوات مالية  للقارة  المــشــروعين قد يوفر 
، ويمنحها قدرة أكبر على 

ً
أكثر استقلالاً

مواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق 
العالمية. وتتزامن التحركات المصرية مع 
انعقاد  اقــتــصــادي واســـع يسبق  نــقــاش 
المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي الأفـــريـــقـــي، المــقــرر 
والــــذي ينظمه  عـــام 2026،  نــهــايــة  قــبــيــل 
مع  بــالــشــراكــة  للتنمية  الأفــريــقــي  الــبــنــك 
ومنظمة  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج 
وقت  في  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون 
يجمع فــيــه خــبــراء الاقــتــصــاد والــقــانــون 
والــتــنــمــيــة عــلــى أن أفــريــقــيــا وصــلــت إلــى 
ــة الـــقـــارة  ــ نــقــطــة فــاصــلــة، إذ لـــم تــعــد أزمـ
تتمثل في نقص التمويل فقط، وإنما في 
خلل هيكلي في النظام المالــي والتجاري 
اقتصاداتها  من  كثير  واعتماد  العالمي، 
على الاقتراض الخارجي لتمويل التنمية

كسر فخ الديون

مال وسياسة

العراق

تشديد الرقابة يكشف مخابئ أموال الفساد

بغداد ـ أحمد عيد

نفذتها  التي  الأخيرة  الملاحقات  كشفت 
في  لافــت  تــحــول  عــن  العراقية  السلطات 
ــوال المــتــحــصــلــة من  ــ أســالــيــب إخــفــاء الأمـ
الفساد، بعدما عثر عليها داخل أجهزة 
ــازل، وفــتــحــات  ــنــ الــتــكــيــيــف، وجـــــــدران المــ
ــيــــاه الأمـــــطـــــار، إلـــــى جــانــب  تـــصـــريـــف مــ
ــذهــــب، فـــي تــطــور  ــ كــمــيــات كــبــيــرة مـــن ال
يسلط الضوء على تأثير تشديد الرقابة 
المــصــرفــيــة وإجـــــــــراءات مــكــافــحــة غسل 
الأموال في تضييق منافذ تمرير الأموال 
القضاء  وأعــلــن مجلس  المــشــروعــة.  غير 
الأعـــلـــى، الــخــمــيــس الماضــــــي، ضــبــط 25 
ألــف دولار،  مليار ديــنــار عــراقــي، و200 
الــذهــب، ضمن  وأربــعــة كيلوغرامات مــن 
الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة فـــي قــضــيــة وكــيــل 
التصفية،  لشؤون  السابق  النفط  وزارة 
الــجــمــيــلــي، مـــوضـــحاً أنّّ جـــزءاً  عـــدنـــان 
ــدد من  ــدى عـ ــــودعاً لـ ــان مـ مـــن الأمـــــوال كـ
الأشخاص، فيما عثر على الجزء الآخر 

مخبأ داخل جدران منازل.
ويــأتــي ذلــك بعد أيــام مــن إعلان المجلس 
ضــبــط 14 مــلــيــار ديـــنـــار داخـــــل حــفــرة 
لتصريف مياه الأمطار، واسترداد 375 
كيلوغراماً من الذهب، إلى جانب عشرات 
الــتــي عثر على أجــزاء  الــــدولارات  ملايين 
ــــل أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف وأمـــاكـــن  مــنــهــا داخـ
مــدفــونــة، فــي واحــــدة مــن أكــبــر عمليات 
ــرداد الأمــــــــوال المـــرتـــبـــطـــة بــقــضــايــا  ــ ــتـ ــ اسـ

الفساد.
وتــتــزامــن هـــذه الـــتـــطـــورات مـــع اســتــمــرار 
ــي تــشــديــد  ــــعــــراقــــي فــ الـــبـــنـــك المــــركــــزي ال
ــتــــحــــويلات الـــخـــارجـــيـــة،  ــ الـــرقـــابـــة عـــلـــى ال
مكافحة غسل  معايير  تطبيق  وتشديد 
الأموال، وسط تقديرات بأن قيمة الأموال 
والأصول المضبوطة في قضية الجميلي 

المركزي العراقي خلال الأشهر الأخيرة، 
المحلية  الرقابية  الجهات  مــع  بالتنسيق 
والدولية، ولا سيما بعد تشديد متطلبات 
الامتثال والرقابة على نافذة بيع الدولار 
والتحويلات الخارجية، أسهمت في الحد 
من قــدرة المــتــورطين على تمرير الأمــوال 

غير المشروعة عبر النظام المصرفي.
نجاحًًا  تعكس  الوقائع  هــذه  أن  وأوضـــح 
ــلـــمـــوسًًـــا فــــي تــضــيــيــق مـــنـــافـــذ غــســل  مـ
الأموال، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن 
القطاع  من  انتقلت  بل  تنتهِِ،  لم  المواجهة 
ــوال المخزنة  المــصــرفــي إلــى ملاحــقــة الأمــ

خارج الدورة الاقتصادية.
لم يعد يجد  البعض  أن  »يبدو  وأضـــاف: 
ـــا لإخـــفـــاء الأمــــــوال، فانتقلت 

ً
آمـــنً ــا 

ً
مــكــانً

مـــن الــحــســابــات المــشــبــوهــة إلـــى فتحات 
ــزة الــتــكــيــيــف وحــتــى  ــهــ الــتــصــريــف وأجــ
خزائن  أصبحت  وكــأنــهــا  الأرض،  تحت 
مــصــرفــيــة بــديــلــة، لــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة لم 

تنجح في الإفلات من العدالة«.
أنّّ اســـتـــمـــرار  الــشــيــخــلــي عـــلـــى  وشــــــدد 
حـــملات ملاحــقــة الــفــســاد، بــالــتــوازي مع 
تطوير أنظمة الامتثال المصرفي وتعزيز 
ــتــعــاون بين الــبــنــك المـــركـــزي والأجـــهـــزة  ال

دون  مــن  دولار،  مــلــيــون  تـــجـــاوزت 160 
والأصــول  والمركبات  العقارات  احتساب 

الأخرى الخاضعة للحجز والتحقيق.
يــــرى الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي عــبــد الــرحــمــن 
ــد الـــتـــي أظـــهـــرت  ــاهـ الــشــيــخــلــي أن المـــشـ
العثور على الأموال والذهب داخل أجهزة 
ــات تـــصـــريـــف المـــيـــاه،  ــحـ ــتـ الـــتـــكـــيـــيـــف، وفـ
واضـــحاً   

ً
تــحــولاً الأرض، تعكس  وتــحــت 

فــي أســالــيــب إخــفــاء الأمـــــوال المتحصلة 
مــن الفساد، وهــو مــا يــدل على تضييق 
ــوال  ــ الـــخـــنـــاق عـــلـــى عــمــلــيــات غـــســـل الأمــ

وتهريبها عبر القنوات المالية التقليدية.
»العربي  وأضاف الشيخلي، في تصريح لـ
الجديد«، أن الإجراءات التي اتخذها البنك 

الاحتفاظ  والرقابية، سيجعل  القضائية 
ــر كــلــفــة  ــثـ ــوال غـــيـــر المـــشـــروعـــة أكـ ــ ــالأمـ ــ بـ
وصعوبة، ويغلق تدريجياً المسارات التي 
ــخــدمــت لــســنــوات فــي غسل الأمـــوال 

ُ
اســتُ

العراق. من جانبه،  إلى خــارج  وتهريبها 
العراقية  المصارف  رابطة  قال مستشار 
الخاصة، سمير النصيري، إن التطورات 
الأخيرة في قضايا الفساد تحمل رسالة 
ــــيــــة الــوطــنــيــة  إيــجــابــيــة لــلــمــؤســســات المال
والــدولــيــة، لأنــهــا تــؤكــد أن الــعــراق لــم يعد 
يكتفي بإصدار تعليمات لمكافحة غسل 
التطبيق  مرحلة  إلــى  انتقل  بــل  الأمــــوال، 
العملي وملاحقة الأمــوال غير المشروعة 
واســـتـــردادهـــا. وأضــــاف الــنــصــيــري، في 
الحفاظ  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
الرمادية  القائمة  من  العراق  على خــروج 
 ،)FATF( الدولية  المالــي  العمل  لمجموعة 
ــن قـــائـــمـــة الـــــــدول عــالــيــة  ورفــــــع اســـمـــه مــ
ــر لـــــدى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، لــم  ــاطـ ــخـ المـ
ــراغ، بــل جـــاء نتيجة ســنــوات  يـــأتِِ مــن فــ
مــن تــطــويــر منظومة الامــتــثــال والــرقــابــة 
المــصــرفــيــة، وهــو مــا عــزز ثقة المــصــارف 
ــة الــعــالمــيــة  ــيــ ــ ــلـــة والمـــؤســـســـات المال المـــراسـ

بالتعامل مع القطاع المصرفي العراقي.

كشفت السلطات العراقية 
أساليب جديدة لإخفاء 

أموال الفساد، مع تشديد 
الرقابة وتوسيع ملاحقة 

الأصول والأموال غير 
المشروعة

البريطانية،  أستون  بجامعة  القانون  أستاذ  قال 
دانيال كاش، والباحثة في قضايا الديون السيادية، 
طلب  تتجنب  الحكومات  إن  غولدين،  نيكول 
تصنيفها  خفض  خشية  ديونها  هيكلة  إعادة 
يمثل  المعايير  تعديل  أنّّ  مؤكدين  الائتماني، 
خطوة إيجابية، لكنه لا يعالج جوهر أزمة الديون.

الحكومات 
تخشى 
إعادة 

الهيكلة

 48.5
مليار دولار أصول 

»أفريكسيم بنك« تمنح 
مصر دفعة لبناء نظام 

تمويل أفريقي أقل 
اعتماداً على القروض

 10
مليارات دولار صندوق 

جديد يسرع التجارة الحرة 
الأفريقية ويعزز جهود 
القاهرة لتمويل التنمية

 3
مسارات يقترحها خبراء 

لإنقاذ الاقتصادات 
الأفريقية عبر تنويع 

التجارة وتطوير الصناعة 
وتسريع التكامل

 33.5
مليار دولار محفظة 

قروض توسّّع خيارات 
تمويل التجارة والاستثمار 
وتدعم النمو الاقتصادي

إصلاح النظام المالي 
مفتاح نهضة أفريقيا

أكد خبراء أن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية 
في أفريقيا لن يكون ممكناً من دون إصلاح 

شامل للنظام المالي والتجاري الدولي. وأوضح 
أستاذ قانون الأعمال بجامعة دالهوزي 

الكندية، أولابيسي دي. أكينكوجبي، والباحثة 
في كلية ستراثمور للقانون في كينيا، 

جانيت ماشاريا، في دراسة نشرها موقع ذا 
كونفرزيشن، أن إصلاح قواعد منظمة التجارة 

العالمية أصبح ضرورة لتمكين الاقتصادات 
الأفريقية من حماية صناعاتها الناشئة، 

وتعظيم القيمة المضافة لمواردها الطبيعية، 
وتوحيد موقفها التفاوضي في المحافل 

الدولية.
ويرى البروفيسور دانيال دي برادلو، أستاذ 

 أزمة 
ّ
القانون الدولي بجامعة بريتوريا، أنّ

 هيكلياً في النظام القانوني 
ً
الديون كشفت خللاً

والمالي العالمي، داعياً إلى إنشاء آلية أكثر 
عدالة وشفافية لإعادة هيكلة الديون، بما يتيح 
للدول المدينة مواصلة مسارات التنمية من دون 

تحميل شعوبها كلفة الأزمات المالية.

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة



لندن ـ العربي الجديد

ــا،  مــــا الـــــــذي يـــجـــعـــل ســــيــــارة مـ
خــارقــة؟ ســـؤال لا بــد منه قبل 
ــول فـــي تــصــنــيــف أفــضــل  ــدخـ الـ
الــســيــارات الــخــارقــة لــلــعــام المــقــبــل، فهذا 
الــنــوع مــن المــركــبــات عــبــارة عــن ســيــارات 
ضاهي 

ُ
تُ بمواصفات  تتميز  الأداء  عالية 

أنها تستطيع وفق  إلا  السباق،  سيارات 
القوانين السير على الطرقات العامة. وفي 
حين أن مصطلح »السيارة الخارقة« كان 
يشمل فــي الــســابــق ســيــارات الــعــضلات 
موستانغ،  وفـــورد  تشارجر  دودج  مثل 
فإنه اليوم يشير في الغالب إلى سيارات 
إلـــى مستويات  ــعــون 

ّ
المــصــنّ فيها  يــصــل 

ــداً مــن مـــزج الأداء الــســريــع مع  عــالــيــة جـ
الــراحــة والـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم. عـــادة ما 
محدودة  بكميات  السيارات  هذه  صنع 

ُ
تُ

لعشاق  متخصصة  شـــركـــات  قــبــل  مـــن 
تتجاوز  مــا  وغــالــباً  المميزين،  الــســيــارات 
بقوة  وتتميز  دولار،  ألــف   80 أســعــارهــا 
تتراوح بين 500 و1000 حصان وعزم 
التصنيف،  هـــذا  وضــمــن  هـــائـــل.  دوران 

الصامتة. ما يميزها هو التوازن: فقاعدة 
الدفع الخلفي  عجلاتها القصيرة ونظام 
يجعلانها السيارة الأكثر متعة وتفاعلية 
في فئتها، بينما يضمن نظامها الهجين 
المـــروري.  الازدحـــام  فــي  سهولة قيادتها 
إنــهــا ســريــعــة بــمــا يــكــفــي لــتــتــفــوق على 
يكفي  بــمــا  ومــريــحــة  منافسيها،  معظم 

للقيادة إلى العشاء. 

S/C GT3 911 بورشه
تجربة  بمراجعة  درايـــف«  »ذا  قــام موقع 
 GT3 911 القيادة الأولى لسيارة بورشه
S/C موديل 2027، وانتهى إلى خلاصة 
بأنها سيارة رياضية مثالية بكل معنى 

قام كل من موقع »بالسريفوب« و»أوتو 
كار« و»ذا درايــف« المتخصصة بتحديد 
أفــضــل الـــســـيـــارات الـــخـــارقـــة، واعــتــمــدوا 
التسارع،  أهمها  واســعــة،  تقييمات  على 
والسرعة القصوى، وتطور مجموعة نقل 
الحركة، والأداء والحضور، وراحة الركوب، 
والــــرؤيــــة، وقــيــمــة الـــشـــعـــار، والــتــصــمــيــم، 
الخدمة، وتوافر قطع  والجاذبية، وسجل 

الغيار، ومتانة مجموعة نقل الحركة.

فيراري 296 جي تي بي 
المصنع 352  المقترح من  المبدئي  السعر 
 296 وتجمع سيارة  تقريباً،  دولار  ألــف 
الــتــوربــو  ثــنــائــي   V6 مــحــرك بين   GTB
لترات ومحرك كهربائي قابل  سعة 3.0 
 819 تبلغ  إجمالية  قــوة  لتوليد  للشحن، 
الـــعـــجلات الخلفية،  إلـــى  ــنــقــل 

ُ
تُ حـــصـــاناً، 

بثماني  القابض  ثنائي  ناقل حركة  عبر 
ســـرعـــات. تــتــســارع الــســيــارة مــن 0 إلــى 
ثانية   2.9 فــي غــضــون  كــم/ســاعــة   100
بــطــاريــة سعتها 7.45  وتــحــمــل  تــقــريــباً، 
 13 مسافة  لقطع  تكفي  كيلوواط/ساعة 
الكهربائية  بــالــقــيــادة  تــقــريــباً  كيلومتراً 

12

سيارات

السيارات الخارقة
5 أيقونات للأداء العالي 

في الأسواق

تجمع السيارات الخارقة بين أداء حلبات السباق ورفاهية 
تعيد  طرازات  لخمسة  استعراض  إليك  العامة.  الطرقات 
والمتعة  والتكنولوجيا،  السرعة،  مفهوم  تعريف 

سيارة »لامبورغيني المطلقة في عالم المحركات التي ينصح باقتنائها حالياً
ريفويلتو« في معرض 
السيارات في بروكسل، 

)Getty( 2026 9 يناير

سيارة 
»ماكلارين 

أرتورا« في 
معرض 

»صالون 
بريفيه 

لندن، 17 
إبريل 2026 

)مارتن 
لوسي / 

)Getty

فيراري 296 جي تي بي في معرض 
ملبورن للسيارات الكهربائية، 26 يونيو 
)Getty/2025 )ألكسندر بوغاتيريف

سيارة »شيفروليه كورفيت 
إي-راي« معرض السيارات في 

)Getty( 2026 بروكسل، 9 يناير

ماكلارين 
الخارقة في 

مهرجان 
»غودوود« 

للسرعة، 
تشيتشستر، 10 

يوليو 2026 
)جاكوب إبري/

)Getty

سيارة سباق 
شيفروليه 

عليها صورة 
غلاف ألبوم 

المغنية تايلور 
سويفت، 30 
أكتوبر 2017 
)ديفيد بيكر/

)Getty

التصميم والجاذبية والخدمة وقطع الغيار والمتانة

مشاهير جديد

المــكــشــوف  سقفها  عــن  تتخلى  الــكــلــمــة، 
من  يــبــدأ سعرها  فيما  بــحــريــة،  لتنطلق 
بورشه  سيارة  تجمع  دولاراً،   275,350
S/C GT3 911 موديل 2027 بين محرك 
ــوانــــات مــســطــح يعمل  ســـداســـي الأســــطــ
حركة  ونــاقــل  الطبيعي،  الــهــواء  بسحب 
يدوي، وهيكل خفيف الوزن، مع تصميم 
إلــى  بـــالـــحـــنين  يــلــتــقــي  الأداء  مـــكـــشـــوف. 
الماضــي. بقوة 502 حصان وخط أحمر 
يصل إلى 9000 دورة في الدقيقة، توفر 
تــجــربــة قــيــادة ممتعة تــذكــر بــالــســيــارات 
مبتكر  تصميم  الكلاسيكية.  الرياضية 
لــلــرشــاقــة. مــكــونــات مــن ألــيــاف الــكــربــون 
على  تحافظ  المغنيسيوم  مــن  وعـــجلات 
الوزن منخفضاً، مما يعزز الرشاقة على 

الرغم من السقف القابل للطي.

ماكلارين أرتورا
أرتـــورا بمحرك V6 سعة  تتميز سيارة 
3.0 لــتــرات ومــحــرك كــهــربــائــي يــعــملان 
ــوة 690 حــــصــــاناً، مــمــا  ــ لــتــولــيــد قـ ــعاً  ــ مـ
ــادرة عــلــى الــتــســارع  ــ يــجــعــل الـــســـيـــارة قــ
من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثوان. 
وهذا أمر مثير للإعجاب. سيارة أرتورا 
هـــي ســـيـــارة تــشــعــر بــأنــهــا قـــد تحسنت 
ــــى الــكــهــربــاء،  ــتــحــول إل بــفــضــل عــمــلــيــة ال
ــود هـــذه الــســيــارة في  والــســبــب وراء وجـ
أعــلــى قــائــمــة الــســيــارات الــخــارقــة هــو أنــه 
المكتب،  إلــى  بالتنقل  استخدامها  يمكن 
وإنجاز المهام اليومية، والقيام بالرحلات 
السباق،  حلبات  إلــى  إضــافــة  الخارجية، 
ــيـــارة أرتــــــورا ســهــلــة الاســتــخــدام  لأن سـ
العادية.  القيادة  في  جــداً  وممتعة  للغاية 
وعند قيادتها على حلبة السباق، تترافق 
هذه السهولة الفريدة في الاستخدام مع 
مستوى أداء ودقة في التحكم واستجابة 

ممتازة وتفاعل شامل مع السائق.

لامبورغيني ريفويلتو
يصل السعر المبدئي المقترح من المصنع 

دولاراً.   668,794 ــى  ــ إل الـــســـيـــارة  لـــهـــذه 
وريــفــويــلــتــو أول ســـيـــارة هــجــيــنــة قــابــلــة 
 ،V12 للشحن من لامبورغيني بمحرك
بـــقـــوة 814 حـــصـــاناً،  ــرات  ــتـ لـ  6.5 ســعــة 
بقوة  كهربائية  محركات  بثلاثة  مُُقترن 
إجمالية تبلغ 1001 حصان، تنتقل عبر 
نــاقــل حــركــة إلــكــتــرونــي ثــنــائــي القابض 
ونــظــام دفــع ربــاعــي. تصل الــســيــارة إلى 
ســرعــة 100 كــم/ســاعــة فــي حــوالــي 2.5 
القوي  حضورها  هو  يُُميّّزها  ما  ثانية. 
الــــــدوران،  - صــــوت مـــحـــرك V12 عـــالـــي 
ستخدم 

ُ
والأبواب المقصية أو المبتكرة، وتُ

بكثرة في السيارات الرياضية والسيارات 
داخلية  ومقصورة  الفاخرة،  الكهربائية 
ـــعـــزّّز المــحــركــات 

ُ
ــشــبــه طــائــرة مــقــاتــلــة. تُ

ُ
تُ

السرعات  فــي  ــدوران  ــ ال عــزم  الكهربائية 
تسارعاً  للسيارة  يُُتيح  مما  المنخفضة، 
قـــوياً فــي جميع الـــظـــروف، لــكــنّّ أبـــرز ما 
يُُميّّزها هو صوت محركها ذي الاثنتي 
ــذي لا يُُــضــاهــيــه أي  ــ عــشــرة أســطــوانــة ال
محرك توربيني أو سداسي الأسطوانات

شيفروليه كورفيت إي-راي 
ع 106.9 

ّ
السعر المبدئي المقترح من المصنّ

بين   E-Ray ألــف دولار، وتجمع ســيــارة
محرك ستينغراي V8 سعة 6.2 لترات، 
ومـــحـــرك كــهــربــائــي أمـــامـــي بـــقـــوة 655 
ـــم مـــن ذلــــك، نــظــام الــدفــع  ــاناً، والأهــ حـــصـ
قدم لأول مــرة في 

ُ
الرباعي، وهــي ميزة تُ

سيارات كورفيت. والنتيجة هي تسارع 
 فــي الــســاعــة خلال 

ً
مــن 0 إلـــى 60 مــــيلاً

ــا يُُـــضـــاهـــي أو  ــو مـ 2.5 ثــانــيــة فـــقـــط، وهــ
يتفوق على سيارات أغلى منها بخمسة 
أضـــعـــاف. مــا يُُــمــيــزهــا حـــقاً هــو سهولة 
أمامي  بصندوق  مـــزودة  فهي  اقتنائها: 
للقيادة   eMode ونــظــام  خــلــفــي،  وآخــــر 
ــتـــة، ونــــظــــام ثــــبــــات عـــلـــى جــمــيــع  الـــصـــامـ
الجوية، ومــع ذلــك يبلغ سعرها  الأحـــوال 
ثلث سعر سيارة فيراري أو لامبورغيني 

الأساسية تقريباً.

لندن ـ العربي الجديد

يُُعدّّ مهرجان »غودوود« للسرعة، أضخم 
مـــعـــرض لــلــســيــارات عــلــى وجــــه الأرض، 
والوجهة الأمثل لإطلاق أحدث السيارات 
ــن أحــــدث  بـــبـــرنـــامـــج حـــافـــل بـــالـــكـــشـــف عــ
الإصدارات واللحظات المميزة والعروض 
ــــى. وأقــيــم المــهــرجــان هـــذا الــعــام من  الأولـ
يوم الخميس 9 يوليو وحتى يوم الأحد 
في  المــعــتــاد  موقعه  فــي   2026 يوليو   12
»Goodwood House« في غرب ساسكس 
هذا  الاحتفال  وجــرى  المتحدة،  بالمملكة 
العام بذكرى مرور 30 عاماً على انطلاق 
المــهــرجــان، وكـــان تحت شــعــار »الصيغة 
وخلال  والمنافسون«.   الأبطال  الرابحة: 
المــهــرجــان جــرى الكشف عــن الــعــيدــد من 

السيارات الجديدة، هذه أبرزها:

 MCL-HY 1- ماكلارين
الخارقة 

أشـــعـــلـــت مـــــاكلاريـــــن حــــمــــاس الــحــلــبــات 
الخارقة   MCL-HY عن سيارة بالكشف 
العالم  لبطولة  المصممة  كــلــياً،  الجديدة 
لومان  لعام 2027 وسباق   FIA للتحمل
الفتاكة  التركيبة  طلق هذه 

ُ
تُ 24 ساعة.  

 520( ــاناً  حــــصــ  707 تــبــلــغ  هـــائـــلـــة  قـــــوة 
الخلفي.  المحور  إلــى  مباشرة  كيلوواط( 
وبوزنها الخفيف للغاية الذي لا يتجاوز 
1030 كــيــلــوغــراماً، تــوفــر الــســيــارة نسبة 
قوة إلى وزن مصممة خصيصاً للحفاظ 
الــســرعــة خلال سباقات  فــائــق  أداء  عــلــى 

الماراثون التي تستمر 24 ساعة.

2- ألباين A110 ميول
الجديد  الجيل  ألباين عن  كشفت شركة 
 .A110 من سيارتها الرياضية الأيقونية
ومن خلال نموذج تجريبي، كان الظهور 
الكهربائية  السيارة  لهذه  الأول  العالمي 
ــــي مــــهــــرجــــان »غــــــــــــودوود«  ــل فــ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
للسرعة، لتكون خليفة واحدة من أعظم 

الماضــي.  العقد  في  الرياضية  السيارات 
بُُنيت السيارة على منصة جديدة تماماً، 
ــا ســتــجــعــلــهــا أول  ــهـ ــقــــول الـــشـــركـــة إنـ وتــ

سيارة رياضية كهربائية »حقيقية«.

S DB12 3- أستون مارتن
قدمت أستون مارتن مجموعتها الجديدة 
من طرازات »S«، التي تركز على تحسين 
قوة  زادت  وقــد  الــــوزن.  وتقليل  التحكم، 
محرك V8 ثنائي التوربو في S DB12 إلى 
700 حصان )515 كيلوواط( وعزم دوران 
قــــدم(، مما  800 نــيــوتــن مــتــر )590 رطـــل 
وتسارعاً  الأداء،  في  نوعية  قفزة  يُُحقق 
من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.4 ثوان. كما 
جرى تخفيض الوزن لتعزيز الأداء. فيما 

صوت العادم أصبح أكثر قوة.

4- بنتلي بنتايغا EWB أرتينار
 EWB تــألــقــت ســـيـــارة بــنــتــلــي بــنــتــايــغــا
أرتينارا الجديدة كلياً في منصة العرض 
الأولــــى، وهـــي ســيــارة ريــاضــيــة متعددة 
ترتقي بمستوى  فــاخــرة  الاســتــخــدامــات 
الراحة إلى آفاق جديدة. تتميز السيارة 

ــــت. ويستطيع  الــغــرانــيــتــي اللافـ بــلــونــهــا 
محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.0 لترات 
 في الساعة 

ً
الانــطلاق من 0 إلــى 60 مــيلاً

في غضون 4.5 ثوان فقط، والوصول إلى 
 في الساعة، 

ً
سرعة قصوى تبلغ 178 ميلاً

بينما يوفر الخيار الهجين سرعة قصوى 
 في الساعة.

ً
تبلغ 158 ميلاً

5- بي إم دبليو
xDrive 50 i3

مثل سيارة xDrive 50 BMW i3 الجديدة 
ُ
تُ

كلياً نقلة نوعية في عالم السيارات التي 
طرح 

ُ
عُُرضت في سباق السرعة، حيث تُ

عائلة  ضمن  رائـــدة  كهربائية  كــســيــارة 
 .BMW مـــن  المــرتــقــبــة   »Neue Klasse«
بفضل تقنية البطاريات عالية الكفاءة 
تتميز سيارة i3 بسعة 108.7 كيلوواط/

ســاعــة، مما يوفر مــدى قــيــادة رائـــداً في 
، أما من حيث 

ً
فئتها يصل إلى 563 ميلاً

 
ً
الأداء، فتنطلق السيارة من 0 إلى 62 ميلاً
ثــوان فقط،  الساعة في غضون 4.7  في 
قبل أن تصل سرعتها القصوى إلى 124 

 في الساعة. 
ً
ميلاً

ذاك العام كانت حقبة سيارات العضلات في 
أوجها، ولم تتفوق أي سيارة عضلات على 
شيفروليه شيفيل إس إس. فمع توفر محرك 
الأســـاســـي  مــكــعــبــة  بـــوصـــة   350 ســـعـــة   V8
مــكــعــبــة  بــــوصــــة   396 ســــعــــة   V8 ومـــــحـــــرك 
ــرازات الـــســـابـــقـــة، وفــق  ــ ــطـ ــ الاخـــتـــيـــاري فـــي الـ
موقع جنرال موتورز الإلكتروني، استفادت 
شيفيل إس إس موديل 1970 من تغيير في 
سياسة شركة جنرال موتورز التي سمحت 
من  أكــبــر  مــحــركــات  بتركيب  لأقسامها  الآن 
في سياراتها متوسطة  400 بوصة مكعبة 

الحجم.
هذه السيارة، التي صُُنعت في الأصل كطراز 
 ،LS7 وّّدت بمحرك

ُ
396، مميزة للغاية، لأنها زُ

وهـــو مــحــرك V8 صــغــيــر الــحــجــم ســعــة 427 
بوصة مكعبة، موجود في سيارة كورفيت 
المــحــرك  هــــذا  ــكّّـــل  ويُُـــشـ  .2007 مـــوديـــل   Z06
أســـاس ســـيـــارات كــورفــيــت الــفــائــزة ببطولة 
لـــومـــان، والـــتـــي حــقــقــت انـــتـــصـــارات ساحقة 
الذي  الكلاسيكي  الفرنسي  السباق  في هذا 

يستمر 24 ساعة.
بــوصــة   112.0 ــــجلات:  ــعــ ــ الــ قــــاعــــدة  ــلـــغ  ــبـ وتـ
)284.48 سم(، أما الوزن يصل إلى 3307.00 

أرطال )1500.03 كيلوغرام(،
فــيــمــا المـــحـــرك 427 بـــوصـــة مــكــعــبــة، V8 ذو 
عند  أحصنة   505  ،)LS7( علوية  صمامات 

5500 دورة في الدقيقة،
 3305.00 ــي  ــ ــاسـ ــ الأسـ الـــســـعـــر  ــان  ــ كــ ــيـــمـــا  وفـ
دولارات حينها، إلا أن السعر حالياً يتفاوت 
الــنــدرة،  بــنــاءًً على الحالة،  بشكل كبير جــداً 
والمحرك وما إذا كانت السيارة أصلية تماماً 
أو معدّّلة، بحيث يصل سعرها إلى 350 ألف 
دولار فــي حـــال كــانــت مــعــدلــة حــيدــثاً، وذلــك 

نظراً للتكنولوجيا المدمجة فيها.
وسيارة شيفروليه شيفيل ليست غريبة عن 
عالم المشاهير، إذ إن الممثل العالمي براد بيت 
 يمتلك سيارة »شيفروليه شيفيل إس 

ً
مثلاً

إس« موديل 1970، وكذلك نجم الروك جون 
بون جوفي، وغيرهما.

نيويورك ـ العربي الجديد

البريطانية المشهورة تايلور  المغنية  عقدت 
سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس 
كيلسي قرانهما رسمياً في نيويورك مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، فــي حــفــل فــخــم داخـــل قاعة 
خــارج  المحصنة.  غـــاردن  سكوير  ماديسون 
الــقــاعــة كــانــت ســـيـــارة الـــعـــروسين مـــن طـــراز 

 ،1970 مــوديــل  إس  إس  شيفيل  شيفروليه 
لمّّح إلى اسميهما، 

ُ
تحمل لوحة ترخيص تُ
.»JST & T MRD« وهي

ولــســيــارة شــيــفــرولــيــه تـــاريـــخ يــرتــبــط بـــأول 
ظهور علني بينهما، حيث أثار الثنائي منذ 
ثلاث ســنــوات ضــجــة كــبــيــرة عــلــى الإنــتــرنــت 
عندما صُُــــوِِّرا وهــمــا يــغــادران مــعاً بسيارة 

ترافيس شيفروليه شيفيل المكشوفة.
ــرة الكثير  ــ وســتــكــون هـــذه الــســيــارة فـــي ذاكـ
مــن المــشــاهــيــر، إذ كــان مــن بين الألـــف ضيف 
المدعوين نجوم من الصف الأول في صناعة 
لتقيدم  قرعة  وسُُحبت  والــغــنــاء،  الموسيقى 
ــارة شــيــفــرولــيــه شــيــفــيــل مـــوديـــل 1970  ــيـ سـ

كهيدة للفائز.
وتعتبر شيفروليه شيفيل SS موديل 1970 
في  الأميركية،  السيارات  تاريخ  في  أيقونة 

»شيفروليه شيفيل« 1970 5 سيارات في مهرجان »غودوود« 
خيار تايلور سويفت لزفافها الفخم

أن تصدر  قبل  الداخلية،  وزارة  ضمن 
الحكومة الثانية في يونيو 2014 قراراً 
بإنشاء الجهاز لضبط المهاجرين غير 
الــشــرعــيين فــي الــــبلاد، ووضــعــهــم في 
واستكمال  ومتابعتهم،  إيـــواء،  مــراكــز 
الإجــــــــراءات الــخــاصــة بــتــرحــيــلــهــم إلــى 
بلدانهم الأصــلــيــة«، إلا أن الاتــجــار في 
أحوال هذه الفئة الهشة زاد من مراكز 
الجماعات  فدخلت  الخاضعة،  ــواء  الإيـ
الخط فــي غــرب وشــرق  المسلحة على 

البلاد لتؤسس وتدير 45 مركزاً. 
ولا تــوجــد إحــصــائــيــات دقــيــقــة يمكن 
يُُقدم  مــا  إلــى  للتعرف  إليها  الاستناد 
مــن تــمــويــل لــهــذه المـــراكـــز، »لــيــس لأننا 
لم نصل إليها، بل لأنه لا توجد قاعدة 
. وهذا أكبر 

ً
بيانات ولا سجلات أصلاً

دليل على النهب والفساد«، كما يقول 
ــاون مـــديـــر إدارة  ــعـ يـــوســـف بـــاكـــبـــر، مـ
الـــفـــروع فـــي جـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير الشرعية بين أعوام 2016 و2020 

»العربي الجديد«. لـ
تقارير  توثقه  مــا  مــع  مــا سبق  يتوافق 
ديوان المحاسبة عن الأعوام منذ 2018 
جــهــاز  أن  لاحـــظـــت  إذ   ،2024 وحـــتـــى 
مــكــافــحــة الــهــجــرة لـــم يــقــفــل حــســابــاتــه 
الختامية منذ بدء عمله في عام 2014، 
متذرعاً  له  ما خصص  نفقاته  وتعدت 
تتمثل  محلية،  لــشــركــات  بمستحقات 
في نفقات إعاشة وتموين عن سنوات 
تفيد  مستندات  يقدم  أن  دون  سابقة، 

الشركات،  هذه  حيال  التزامات  بوجود 
وقــوائــم أســمــائــهــا، والمــبــالــغ المخصصة 
لها »بحجة ضياعها«، وتؤكد التقارير 
الــــصــــرف جـــرت  الـــرقـــابـــيـــة أن عــمــلــيــة 
دون  للشركات  المباشر  التكليف  عبر 
عــروض  أو  واضــحــة،  تعاقد  مستندات 
 عــن غياب 

ً
أســعــار، أو مفاضلة، فــضلاً
الأذونات الرسمية للصرف.

عن  الديوان  تقارير  وامتدت ملاحظات 
ــا، لــتــشــمــل الــبــنــيــة الــكــامــلــة  ــهـ الــفــتــرة ذاتـ
غياب  تأكد  إذ  الجهاز،  داخــل  للبيانات 
قاعدة بيانات دقيقة للنزلاء، مع تسجيل 
حالات تكرار للأسماء بهدف تضخيم 
الأعداد، كما أشار إلى أن برامج »العودة 
الــطــوعــيــة« لــلــمــهــاجــريــن لــم يــتــرجــم في 
الحذف الفعلي للعائدين إلى بلدانهم من 
السجلات، ما يعني استمرار احتساب 
مهاجرين جرى ترحيلهم ضمن قوائم 
ــتــالــي اســـتـــمـــرار صــرف  الإعــــاشــــة، وبــال

مخصصات مالية باسمهم. 

الكل يتلاعب
للمهاجرين  المــعــيــشــي  الــوضــع  يــفــاقــم 
مراكز  أغلب  على  المليشيات  سيطرة 
الاحــتــجــاز، وأبــرزهــا وأكــثــرهــا هيمنة، 
ــتــــقــــرار، الـــــذي أنــشــأ  جـــهـــاز دعــــم الاســ
به تحت مسمى  مــوازيــة خاصة  إدارة 
والـــهـــجـــرة  الــــتــــوطين  مــكــافــحــة  »إدارة 
ــه مـــقـــاره  ــ ــة«، وصــــــار ل ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ غـــيـــر الـ
الخاصة، أشهرها مركز إيواء »الماية«، 
غــربــي طـــرابـــلـــس، حــســب عـــبـــاد، الـــذي 
الــصــورة  يــقــر بصحة جـــزء كبير مــن 
ــواء، لكنه  ــ ــل مــراكــز الإيـ المأســـاويـــة داخـ
مــوضــحاً  بــالــكــامــل،  تعميمها  يــرفــض 
أنــه »لا يجوز دائــماً إلقاء اللائــمــة على 
السلطات فقط«، لأن ملف مراكز الإيواء 
مساره »طويل ومتشابك« بين الجهات 
ــل هــيــمــنــة جــمــاعــات  الـــرســـمـــيـــة، فـــي ظـ
مــســلــحــة عـــلـــى المــــقــــار، لما تــمــثــلــه مــن 

مصدر دخل.
بالطبع أسفر الفساد عن إهدار موارد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، ومـــن هــنــا انتبهت 
أجهزته إلى سوء استخدام المساعدات 
ملف  على  للسيطرة  ليبيا  إلى  المقدمة 
المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الـــشـــرعـــيين، حسب 
تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2021، 
الذي يحمل فشل رقابة وإشراف جهاز 
مكافحة الهجرة الليبي على ما يجري 
ــدم ســيــطــرتــه عـــلـــى مـــراكـــز  ــ بــســبــب عـ
الإيواء، ما يشكك في جدوى دعم بقيمة 
ــورو، قــدمــتــه المــفــوضــيــة  ــ ــ 55 مــلــيــون ي
للجهات الليبية خلال الفترة بين 2015 

و2020. علاوة على ذلك جرى الكشف 
عن مخالفات واسعة في إنفاق الأموال 
التي تصل إلى المنظمة الدولية للهجرة 
يناير/  1 مــن  الــفــتــرة  ليبيا، خلال  فــي 

كانون الثاني 2021 وحتى 30 مارس 
تدقيق  إليه  ما توصل  2024، بحسب 
الداخلية بالأمم  الرقابة  مكتب خدمات 
المــتــحــدة. يــتــضــح مـــا ســبــق فـــي ضــوء 
أنــه جــرى إنفاق 32 مليون دولار، من 
بينها 5.7 ملايين رواتــب للعاملين في 
اليونيسيف،  مثل  الشريكة،  المنظمات 
وبرنامج الأغذية العالمي، ولجنة الإنقاذ 
الــدولــيــة، فــي مقابل إنــفــاق 4.8 ملايين 
المقدمة  للخدمات الصحية  دولار فقط 
للمهاجرين، في ظل ضعف التخطيط، 
وغياب طريقة إنفاق واضحة وشفافة، 
مثل شراء أدوية دون توثيق لإجراءات 
الــعــطــاءات المــقــنــنــة، وكــذلــك بــنــاء عــيــادة 
مها 

ّ
ــد مــراكــز الإيــــــواء، وعــنــد تسلّ لأحـ

ظهرت التشققات في جدرانها.
ــب بملف  ــتلاعــ ــ مـــن هــنــا بــــدأ يــتــأكــد ال
لملوم،  حسب  المهاجرين  ودواء  طــعــام 
مشيراً إلى أن المساعدات التي تقدمها 
الــدولــيــة لا تصل فــي حــالات  المنظمات 
ــة الـــهـــشـــة، بــل  ــئـ ــفـ ــذه الـ ــ ــى هــ ــ ــ عــــديــــدة إل
ومن  المراكز،  على  القائمون  يتسلمها 
يعرف ماذا يجري لها بعد ذلك؟ يتابع: 
ــقــول إنــهــا تــصــل إليهم  كــيــف يــمــكــن ال
لافــتاً  الــســوء؟!  بهذا  أوضاعهم  بينما 
مها 

ّ
تسلّ لــعــدم  الوحيد  السبب  أن  إلــى 

ــرب أو الأمـــــــراض المــعــديــة  ــجـ تــفــشــي الـ
داخـــــل الـــعـــنـــابـــر، وقــتــهــا فــقــط يــجــري 
الــعــالمــيــة أو  الــصــحــة  اســتــدعــاء منظمة 
أطباء بلا حدود لتعقيم العنابر وتوزيع 

المساعدات.
حــــيــــال هــــــذه الــــــتــــــجــــــاوزات، يـــتـــســـاءل 
المنظمات  تــتــوقــف  لــم  لماذا  الــســاحــلــي: 
عن صرف أموال مساعدات المهاجرين 
عــبــر مــلــيــشــيــات مــســلــحــة، وهـــي تعلم 
معتبراً  تنفقه؟  فيما  تلاعـــب  بــوجــود 
ما يجري شهادة على تناقض مواقف 
ــة فـــي مــلــف الــهــجــرة،  ــيـ ــدولـ الـــجـــهـــات الـ
المخصصات،  قلة  تشتكي  جهة  فمن 
بينما لا تعمل على ضمان وصول ما 

تحصل عليه إلى مستحقيه.

بيانات عقود خاصة بالتغذية، أن المبلغ 
المسجل فيها للمهاجر الواحد شهرياً 

1800 دينار )382 دولاراً(.
فارق هائل بين ما يصل إلى المحتجز 
ــه، يـــقـــول المـــصـــدران،  ــ ــا يــخــصــص ل ومــ
أن  إلــى  بالنظر  الفساد  ويتضح حجم 
عدد مقار ما يسمى بإيواء المهاجرين 
ــداداً  54 مــركــزاً، وتــضــم بــاســتــمــرار أعـ
مسجلة كانت 4265 محتجزاً في 19 
مارس/آذار 2023، بينما يتراوح العدد 
حتى  محتجز  آلاف  و10  آلاف   7 بين 
تقرير  بــيــانــات  بحسب   ،2025 يونيو 

الملف الإنساني للأمم المتحدة.
يكابد المــهــاجــرون هــذا الــحــرمــان، رغم 
غير  الهجرة  مكافحة  جــهــاز  حــصــول 
ــكـــومـــي فــــي طـــرابـــلـــس  ــة الـــحـ ــيـ الـــشـــرعـ
مليون   314.69( ديــنــار  مــلــيــاري  على 
مـــراكـــز  لإدارة  مــخــصــصــات  دولار( 
الإيواء، وتقديم الاحتياجات الأساسية 
ــام 2015 حــتــى  ــ عـ مـــنـــذ  ــلــمــهــاجــريــن  ل
المحاسبة  ــوان  ديـ تــقــاريــر  2024، وفــق 
ــلـــى هــيــئــة رقـــابـــيـــة فـــي لــيــبــيــا( عن  )أعـ
السنوات من 2018 وحتى 2024، بينما 
المتراكمة  الــديــون  أن  التقارير  في  جــاء 
على الجهاز خلال الفترة ذاتها، بلغت 
ألــف  مــلــيــون و981  مــلــيــارات و101   4

دينار )651.1 مليون دولار(. 
أضــــف إلــــى ذلــــك المـــســـاعـــدات المــقــدمــة 
يــقــول منصور  الــدولــيــة،  المنظمات  مــن 
الــســاحــلــي، المــســاعــد الــســابــق لــوكــيــل 
 2018 أعــــــــوام  بين  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل و2021، مــضــيــفاً 
إن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لا تـــقـــدم دعـــماً 
وإنما مساعدات غذائية وطبية  نقدياً، 
ودوائية، والجماعات المسلحة تستفيد 

منها على حساب نزلاء تلك المراكز.

مأسسة الفساد
ــقــلــت مــهــام 

ُ
ــــي نُ مــنــتــصــف الـــعـــام الماضـ

إلـــــى إدارة  ــهـــجـــرة  الـ جـــهـــاز مــكــافــحــة 
تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة 
الوطنية، من أجل حصر المهام الأمنية 
ــاء أي  ــ ــهـ ــ ــي الـــهـــيـــئـــات الـــرســـمـــيـــة لإنـ ــ فـ
الجهاز  أدار  بعدما  خاصة  تــجــاوزات، 
ــا يــوضــحــه  ــز إيـــــــــواء، وفـــــق مــ ــراكــ 9 مــ
صلاح الدين عباد، عضو لجنة الأزمة 
الــخــاصــة بــمــقــار تــوقــيــف المــهــاجــريــن، 
في  الداخلية  وزارة  من  بقرار  المشكلة 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قـــائلاً  ،2018 عــام 

»بــعــد تـــزايـــد تــدفــقــات المــهــاجــريــن إلــى 
ــبلاد مــنــذ عـــام 2012، جـــرى إنــشــاء  ــ ال
الــشــرعــيــة  غــيــر  لــلــهــجــرة  عـــامـــة  إدارة 

طرابلس ـ أسامة علي

ــنــاشــط الــحــقــوقــي  مـــا عــايــنــه ال
ــد عـــبـــد الــحــكــيــم  ــمـ الـــلـــيـــبـــي، أحـ
حمزة، من بــؤس شديد يغمر 
المــهــاجــريــن غير  نـــزلاء مــراكــز  معيشة 
القانونيين يجعلها مقار إيذاء لا إيواء، 
»فــمــا يــجــري داخلها مــن كــل تفاصيل 
الحياة اليومية يفتقر إلى أدنى المعايير 
الإنسانية«، كما يقول واصفاً الأوضاع 
الــكــارثــيــة الــجــاريــة داخـــل تــلــك المنشآت 
ــحّّ الــطــعــام  ــ بـــأنـــهـــا لا تــقــتــصــر عـــلـــى شـ
وانعدام المياه النظيفة، بل تمتد إلى النوم 
الأجــســاد  تلتحف  حــيــث  الأرض،  عــلــى 
ــتــــراب، فــــي نـــمـــط مــتــكــرر  ــ ــال الـــجـــائـــعـــة بــ
السكة، وطريق المطار، وغريان  بمراكز 
بطرابلس، وبلدة العسة أقصى الشمال 
الغربي على الحدود الليبية التونسية، أو 
الــبلاد، وسبها في  أجدابيا شرقي  في 
يفترض  مكتظة  عنابر  داخــل  الجنوب، 
أنـــهـــا لا تــتــســع إلا لــعــشــرة أشـــخـــاص، 
بينما تضم أكثر من خمسين محتجزاً

ــــى فـــســـاد مستشر  ــذا يـــعـــود إل ــل هــ وكــ
صار هو الأصل في طريقة إدارة الملف، 
بحسب حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية 
الذي  )غير حكومية(،  الإنسان  لحقوق 
انطلق في حديثه مما وثقه عبر زياراته 
ــة، ضــمــن فــريــقــه المــعــنــي برصد  ــدوريـ الـ
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق المـــهـــاجـــريـــن، خلال 
في  و2025،   2018 أعــــوام  بين  الــفــتــرة 
هذه  عــن  الإنسانية  للصفة  نــزع  عملية 
تــلــك الأوضـــــاع المهينة  الــفــئــة، حــتــى إن 
صار لها صدى عالمي، وفق ما جاء في 
ووتــش،  رايــتــس  هيومن  لمنظمة  تقرير 
مــنــشــور عــلــى مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي في 
ــتاً إلـــى أن  يــونــيــو/حــزيــران الماضــــي، لافـ
احتجاز  ظـــروف  يعيشون  المــهــاجــريــن 
قاسية ولا إنسانية ومهينة، بما في ذلك 
مــعــانــاة الاكــتــظــاظ الــشــديــد، والــتــجــويــع، 
ــرب،  ــــضــ ــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة، وال ونـــقـــص ال

والعنف الجنسي.

سياسة تجويع المهاجرين
»في الوقت الحالي يفترض أن المحتجز 
يــحــصــل عـــلـــى مــــا يـــوصـــف بــوجــبــات 
ــبـــز والـــــجبن  يـــومـــيـــة، مـــكـــونـــة مــــن الـــخـ
والمــــكــــرونــــة«، بــحــســب حــــمــــزة، بــيــنــمــا 
طعام  من  إليهم  يقدم  ما  الحقيقة  في 
الناشط  يقول  الحيوانات،  حتى  تعافه 
 عن أن المياه النقية لا 

ً
الحقوقي، فضلاً

تصل إلا على فترات متباعدة، قد تمتد 
حتى شهرين، لذا يشربون مياهاً غير 

صالحة.
احتقار  من  الحالة  تلك  تفسير  يمكن 
المهاجرين مؤسسياً بكون أجسادهم 
أداة نــهــب مـــالـــي، تــنــتــفــع مـــن ورائـــهـــا 
الجهات المتحكمة في مقارّّ الاحتجاز، 
ــبـــات  الـــوجـ إذ تـــصـــل قـــيـــمـــة إجـــمـــالـــي 
إلــى  للمحتجز  المــخــصــصــة  الــشــهــريــة 
220 ديناراً ليبياً )46 دولاراً أميركياً(، 
كما يقول طارق لملوم رئيس مؤسسة 
)أهـــلـــيـــة  ــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ ــوق  ــقــ ــحــ ــ ل بلادي 
مــعــنــيــة بـــرصـــد الانـــتـــهـــاكـــات فـــي حق 
المهاجرين(، بعدما استمع إلى شكاوى 
المــتــكــررة  ــه  المــهــاجــريــن، خلال زيــــاراتــ
الناشط  بينما يؤكد  الاحتجاز،  لمراكز 
ــزة، بــعــدمــا اطـــلـــع على  الــحــقــوقــي حـــمـ

13

يعاني 
المهاجرون 
من الاكتظاظ 
الشديد 
والتجويع 
ونقص الرعاية 
)Getty( الطبية

بؤس شديد يغمر معيشة نزلاء مراكز المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، ما يحيلها إلى مقار 
إيذاء تقتات على جوع الأجساد التي تفترش التراب وعطشها وألمها، بالرغم من مخصصات 

مالية وطنية ومساعدات دولية ينهبها الفاسدون

الفساد الليبي يقتات على أجساد 
المحتجزين في مقار الإيواء

 مخالفات قانونية 
موثقة تؤكد نهب 
الأموال المخصصة 
لمراكز إيواء 
)Getty( المهاجرين

تختلس المليشيات الليبية 
من المساعدات المقدمة 

للمهاجرين في 45 مركز احتجاز

تحقيقات

في الرابع من سبتمبر/ 
أيلول 2022، طلب أحمد 

عبد الحكيم حمزة، رئيس 
المؤسسة الوطنية 

لحقوق الإنسان )أهلية(، 
من النائب العام عبر خطاب 

مرسل إلى مكتبه، عدم 
إشراف وحدات عسكرية، 

وأجهزة أمنية غير مختصة 
على ملف الهجرة وإدارة 
مراكز الإيواء، ومن بينها 
الكتيبة 55 مشاة التابعة 

لرئاسة الأركان العامة، 
وجهاز دعم الاستقرار.

نقاط احتجاز 
موازية

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة

مراكز إيذاء المهاجرين
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حسن مدن

الهويات  لفهم  مفاتيح  ثلاثــة  الثقافة:  المجتمع،  »الجماعة،  الموسوم  بحثه  في 
موريس  الفرنسي  الأنــثــروبــولــوجــي  يعالج   ،)2015 الــفــارابــي،  )دار  المــتــنــازعــة« 
غودلييه الفرق بين الجماعة والمجتمع، فالجماعة تقوم على أسس قرابية أو 
المجتمع  أمّّــا  الاخـــتلاف،  أكثر من  التشابه  أو مهنية، ويسمها  إثنية  أو  دينية 
والسلطات  والمؤسّّسات  العلاقات  من  منظومة شاملة  بكثير:  أكبر  فهو شيء 
ــرمـــوز الــتــي تــســمــح لــجــمــاعــات مــتــعــدّّدة ومختلفة  والــــقــــوانين والاقـــتـــصـــاد والـ
بــأن تعيش في إطــار واحــد، لذلك يمكن للمجتمع الــواحــد أن يحتوي عشرات 

الجماعات، ولا يصحّّ اختزاله في أيّّ جماعة مهما كانت قوية.
مـــن الــتــجــارب الــتــي وقـــف غــودلــيــيــه أمــامــهــا فـــي بــحــثــه، تــجــربــة قــيــام الــدولــة 
ين في العام 

َ
ين اجتماعيتَ

َ
لان قوّّتَ

ّ
السعودية منطلقة من التقاء رجلين كانا يمثّ

1742: رََجــل الدين محمّّد بن عبد الوهاب ومحمّّد بن سعود، لينشأ نوع من 
د إلى قيام 

ّ
لانه انتهى بعد مخاض طويل ومعقّ

ّ
ين وما يمثّ

َ
التحالف بين الرََّجلَ

 الجماعة  أنتجت 
ّ
»المملكة العربية السعودية«، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا أنّ

يمكن  التي عنها  الاجتماعية  الــعلاقــات  هــو مجموع  الأخــيــر  وهــذا  مجتمعاً، 
الجماعة؛  مــن  تعقيداً  أكثر  المجتمع  السلطة.  لتنظيم  جــهــازاً  الــدولــة  تنشأ  أن 
المجتمع  في  فالفرد  تتغيّّر،   طبيعتها 

ّ
لكنّ الإنسانية،  الروابط  فيه  لا تختفي 

الــحــديــث يــدخــل فــي علاقــــات يــومــيــة واســعــة مــع أشــخــاص لا يعرفهم معرفة 
شخصية، ويخضع معهم للقانون نفسه، من دون أن تربطه بهم قرابة، فالناس 
بــعــض.  يمكن  هم يعتمد بعضهم على 

ّ
لكنّ آرائــهــم وأعــمــالــهــم،  فــي  مختلفون 

أمّّا المجتمع فيصنع المواطنة،   الجماعة تصنع الهُُويّّة، 
ّ
إيجاز ذلك بالقول إنّ

ومــن هــذه الأخــيــرة تنشأ الحاجة إلــى بلورة هُُــويّّــة جمعية، هي نفسها التي 
وتتآلف  تتعايش  المعني،  المجتمع  أو  البلد  في  »وطنية«  أو  »قومية«  تسمّّى 
قائماً  وغــدت مجتمعاً  الجماعات،  ل 

ّ
تمثّ التي  الفرعية  الــهُُــويّّــات  إطــارهــا  فــي 

على التنوّّع والتعدّّدية لا ينفيان المشتركات، والأمم التي لا تفلح في تحقيق 
قات والنزاعات وكذلك الحروب الأهلية. وحولنا، في 

ّ
ذلك تصبح عرضة للتمزّ

عالمنا العربي اليوم، الكثير من الأمثلة.
تقتضي المواطنة أن يصبح جميع الأفراد متساوين أمام القانون بصرف النظر 
عن أصولهم وانتماءاتهم الأولية، على نقيض ما يحكم الجماعة من اعتبارات، 
كأن تمنح هذه الجماعة امتيازاً للقريب أو ابن القبيلة أو ابن الطائفة، بينما 

يقتضي المجتمع الحديث أن يكون معيار الحقوق هو القانون وحده.
الحداثة  بــدايــات  فــي  التي راجــت  عات 

ّ
التوقّ ى الآن خطأ 

ّ
الــتــجــارب حتّ أظــهــرت 

 الجماعات التقليدية ستختفي تدريجياً أمام توسّّع الدولة الحديثة 
ّ
ومفادها أنّ

والاقــتــصــاد الــصــنــاعــي، فــالإنــســان، رغـــم انــخــراطــه فــي مجتمع واســـع تحكمه 
إلــى جماعات، ما حمل بعض  يــزال يشعر بالانتماء  المؤسّّسات والــقــوانين، لا 
ه من الخطأ النظر إلى الجماعة والمجتمع باعتبارهما 

ّ
إنّ المفكّّرين على القول 

 الأولى تمنحه شعورََ 
ّ
ين. فالفرد يعيش داخلهما معاً، ربّّما لأنّ

َ
ين متعارضَ

َ
طرفَ

الانتماء والهُُويّّة الأولية، بينما يمنحه المجتمع فضاءًً أوسع للحرّّية والعمل 
 

ّ
 محلّ

ّ
تحلّ أن  الجماعة  تــحــاول  معه، وحين  المختلفين  مــع  والتفاعل  والإبـــداع 

المجتمع، تغدو العصبية والانتماءات الضيّّقة أعلى من القانون والمواطنة.
ل في بناء مجتمع حديث لا يقتلع جــذور الجماعة، وفي 

ّ
التحدّّي الأكبر يتمثّ

الــوقــت نفسه يمنع الجماعة مــن أن تــتــحــوّّل إلــى بــديــل عــن الــقــانــون والــدولــة. 
فالمجتمعات الأكثر تماسكاً ليست تلك التي تذيب الأفراد في جماعات مغلقة، 
ما التي تنجح في الجمع بين الانتماء 

ّ
ولا التي تحوّّلهم إلى ذوات منفصلة، وإنّ

والمواطنة، وأيّّ خلل في هذا التوازن قد يعيد الأمــور إلى ما قبل الدولة التي 
 ،

ً
 كانت أم مقموعةً

ً
بسببها نشأت المواطنة، أي إلى تغوّّل الهُُويّّات الفرعية، قامعةً

ط، وفي الحالة الثانية يجعل 
ّ
 تسلّ

َ
في الحالة الأولى يستخدمها القامعون أداةَ

القانون أو  منها المقموعون ملاذاً. لا يصبح المجتمع مجتمعاً بمجرّّد وجــود 
والواجبات،  الحقوق  في  الحقيقية  المساواة  إلى  أيــضاً  بل يحتاج  المؤسّّسات، 
المشتركة بوصفهم  يناقشوا شؤونهم  أن  الناس  فيه  وتــأمين فضاء يستطيع 
 تــجــمّّــعاً كبيراً من 

الّا
الــعــام لا يــعــود إ ه  الـــذي يفقد فــضــاء مــواطــنين، فالمجتمع 

الأفــراد، أمّّا المجتمع الحيّّ فهو الذي تتحوّّل فيه الاختلافات إلى حوار، لا إلى 
خصومات مغلقة بين الجماعات.

صلاح الدين الجورشي

دعــيــتُُ إلــى نـــدوة تناولت تقييم الانــتــقــال الديمقراطي فــي تــونــس مــع ثلة من 
ــال الــقــانــون وأكـــاديـــمـــيين مـــن مـــشـــارب مختلفة.  ــ الــنــاشــطين الــســيــاســيين ورجـ
والهدف من المبادرة الاستماع إلى مختلف الآراء، وإصــدار »وثيقة مرجعية«، 

للوقوف على »الأخطاء التي ينبغي معالجتها«.
ت مرحلة 2011 - 2014، أشرت إلى الثورة حصلت بغتة، 

ّ
في مداخلتي التي غطّ

قــدرة الاستشراف لدى المعارضة كانت  أن   على 
ٌ

وفاجأت الجميع. وهو دليلٌ
محدودة جداً، فالمعارضون مشغولون بصراعهم الآني مع السلطة، وتحديداً 
للمستقبل وصياغة  فــي وضــع سيناريوهات  يــفــكّّــروا  فلم  الــنــظــام،  مــع رأس 
بدائل واقعية قابلة للتنفيذ في حال تغيّّرت الأوضاع، ووجد هؤلاء أنفسهم 
في موقع القيادة. وهو ما يفسّّر حالة الارتجال التي حصلت بعد 14 يناير/ 
ارتكاب  نحو  دليل  دون  من  واندفعت  النخب،  فوجئت   .2011 الثاني  كانون 
الــحــدث أو توقعه أو  ها كــارثــياً. وبــدل التخطيط لصناعة 

ُ
أخــطــاء كــان بعضُ

توفير بعض الشروط لحسن التعامل معه وتوجيهه، حدث العكس، وحاول 
ــرفٍٍ الاســـتـــفـــادة مـــن تـــطـــورات تــداعــيــاتــهــا. اضــطــربــت فـــي المـــواقـــف منذ  كـــل طــ
الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي السبسي أو خصوصاً مع حكومة الترويكا، 
الأحــزاب،  أكبر  التي كانت  النهضة  الأحـــزاب، وفــي مقدمتها حركة  فمختلف 
عتبة  على  أصبحت  أن  بعد  الــســيــاســي،  برنامجها  صياغة  فــي  تفكّّر  بـــدأت 
السلطة، فسارعت حينها في صياغة وثيقة تضمنت 365 نقطة، لتدرك فيما 

بعد أنها غير قادرة على تنفيذ وعودها.
في هذا السياق، عبرت الأحزاب عن رغبتها الشديدة في الوصول إلى السلطة، 
وكانت حركة النهضة الأكثر حرصاً من دون معرفة بالدولة، ولا خبرة سابقة 
أن  يمكن  التي  والتحدّّيات  المخاطر  بالاعتبار حجم  تأخذ  ولــم  الحكم.  بـــإدارة 
تــزال  الجميع، ولا  أمــام  فانكشفت  مــع شركائها  وانــدفــعــت  غــامــرت،  تواجهها. 
أن الإمساك بالحكومة ورئاسة الجمهورية  المغامرة. وتبين  تدفع فاتورة تلك 
الحكومة جــزء من  فيها.  والــتــحــكّّــم  الــدولــة  الهيمنة على  بــالــضــرورة  يعني  لا 
الدولة وليست كل الدولة. لهذا السبب، وجدت »النهضة« وشركاؤها أنفسهم 
ذة وقادرة على عرقلة جهود 

ّ
في صراعٍٍ صامت أو خفيٍٍّ مع أطراف أخرى متنفّ

الحكومة والرئاسة معاً، خصوصاً في ظل دستور فتح الباب على مصراعيه 
أمام محاولة إعادة بناء الدولة ضمن مسار انتقالي ديمقراطي. وهذا ما يفسّّر 
أن حركة النهضة التي تحمّّلت مسؤولية رئاسة الحكومة ووزارتــي الداخلية 
والــعــدل، وجــدت نفسها اليوم ومــن جديد تحت رحمة هــذه الـــوزارات، فالدولة 
أقــوى بكثير من بقية الأطـــراف، خصوصاً عندما تفشل الإصلاحــات  العميقة 
الهيكلية وتتعثر المشاريع والقرارات المصاحبة لذلك. وهو ما يجعل المؤسّّسات 
الأمنية والعسكرية والبيروقراطية الإدارية والسلطة القضائية قادرة على أن 

تتحرّّك بعيداً عن الأحزاب الحاكمة.
مــع ذلــك، تعتبر تجربة الائـــتلاف الحكومي اختياراً صــائــباً لا مفر منه بعد 
التخلص من منظومة الحزب الحاكم المهيمن على الدولة ومؤسّّساتها. فوضع 
الأحــزاب بعد الثورة لم يكن يسمح لأي منها بتولي السلطة وحده. وعندما 
تشكل حـــزب نـــداء تــونــس عــلــى عــجــل اخــتــار الانـــفـــراد بالسلطة مــع مشاركة 
رمزية من حركة النهضة، لكنه أخفق كليّّاً في حماية الانتقال الديمقراطي من 

الانزلاق نحو الأسوأ.
من جهة أخرى، لم يكن الصراع الذي دار بين الإسلامــيين والعلمانيين صحّّياً 
ماً استعمل فيه الطرفان لغة النفي والنفي المضادّّ، 

ّ
وناضجاً. كان صراعاً ملغّ

الكراهية وعمّّق  ورسّّــخ  العام  الفضاء  الديمقراطي، وسمّّم  بالانتقال  أضــرّّ  ما 
النفوذ  أجــل  مــن  بالديمقراطية  التضحية  إلــى  وانــتــهــى  المجتمعي،  الانــقــســام 
وإقصاء الخصوم. ولا شك في أن القفزة غير المدروسة التي نقلت الإسلاميين 
فجأة من المعارضة إلى الحكم زادت من حدّّة هذا الصراع وتوسيعه وإخراجه 
من دائرته الطبيعية. وزاد الأمر سوءاً مع ولادة التيار السلفي وصعوده بشكل 
هذا  مــع  التعامل  فــي  النهضة،  حــركــة  فيهم  بما  الجميع،  فشل  مــفــاجــئ، حيث 

التيار ومواجهته والتقليل من مخاطره.
بــنــاء عــلــيــه يــطــرح ســـــؤالان: لـــو اخـــتـــارت حــركــة الــنــهــضــة الــتــعــامــل مـــع الــحــالــة 

التونسية بمنهجية مختلفة، كيف ستكون نتائج المسار؟
لو تجد النخبة نفسها أمام فرصة العودة إلى السلطة، هل ستأتي بالجديد، أم 

ستعيد التعامل مع المشهد السياسي بالأدوات نفسها والخطاب نفسه؟

فاطمة ياسين

رئيسية ينخفض سعرها ويرتفع بحسب  اليوم مجرّّد سلعة  النفط  يمثل  لا 
رها والحاجة إليها، بل صار لغة من لغات السياسة 

ّ
أحوال السوق ومدى توفّ

يجب فهمها والــتــحــدّّث بها، خــصــوصاً فــي أثــنــاء الــحــروب الكبيرة، مثل التي 
تجري فــي المنطقة حــالــياً، والــتــوتــر الــذي يُُحدثه مضيق هــرمــز، وهــو مــن أهم 
معابر النفط العالمية. الخلاصة التي أكدتها هذه الحرب بخصوص النفط هي 
أن المنابع النفطية لا تزيد أهمية على الطرق التي تسير عليها! والدول الكبرى 
لا تدير صراعاتها على أســاس المصادر النفطية فقط، بل من أجل الجغرافيا 
التي كانت عنواناً لفصل مهم من فصول  الناقلات  التي تنقلها، وتأتي حرب 
كما  النفطية،  المـــواصلات  أهمية خطوط  على  مثالًاً  الإيرانية  العراقية  الحرب 
الطاقة، ومــشــروع خطوط  نــمــوذجاً حــياً لطرق نقل  قدّّمت سورية في السابق 
المنطقة،  أرشــيــف  الماضــــي يحفظه  الــقــرن  أربــعــيــنــيــات  مــنــذ  الشهير  الــتــابلايــن 
ويضعه بشكل بارز بالتوازي مع كل انقلاب حصل في البلاد. واليوم مع التوتر 
الكبير الذي يحيق بمنطقة الخليج، تندفع دول الاستيراد النفطي إلى التفكير 

أو حتى إعادة النظر في خطوط إمدادها.
تأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة المستفيدين اقتصادياً من الأزمة الراهنة 
قد تحوّّلت خلال  التي كانت طــرفاً أساسياً في وقوعها واستمرارها، وكانت 
العشرة أعــوام الأخيرة، إلى أكبر منتجٍٍ ومصرٍٍد للنفط الصخري غالي الثمن، 
وتفتح أزمة الخليج اليوم أمامها أبواباً جديدة لأسواق كانت في السابق حكراً 
إلى  تشير  الأخيرة  الأشهر  فبيانات  آسيا.  في  الخليج، وخصوصاً  نفط  على 
زيادة في واردات كوريا الجنوبية بنحو 25%، إذا ما قورنت النسبة بواردات 
ما قبل الأزمة، وقفزت واردات اليابان من الخام الأميركي بنحو 75%، وتترافق 
تلك الحركة النفطية التصديرية مع انخفاض الواردات من نفط الشرق الأوسط. 
 

ٌ
ليس هذا الانزياح الواضح حركة تجارية متبدلة اعتيادية بقدر ما هي تحوّّلٌ
في الثقة نحو مورد مستقر ذي مكانة جيوسياسية آمنة، ولا تقتصر المكاسب 
التي حصلت  زة 

ّ
المــعــزّ بالمكانة  بل  تبيعها،  التي  البراميل  عــدد  الأميركية على 

عليها من حلفائها في آسيا، فكل ناقلة نفط ترسو في موانئ آسيا تعني نموّّاً 
في التماسك السياسي، وتعطي الولايات المتحدة هامشاً أوسع في بؤرة تعتبر 

الصين فيها لاعباً أساسياً.
تعلن صحيفة فاينانشال تايمز قبل يومين أن شركة شيفرون الأميركية تبحث 
إنشاء شبكة أنابيب تمتد من العراق عبر سورية وصولًاً إلى ميناء بانياس. 
العراق  أنابيب قديمة، وينقل نفط  المقترح يستفيد جزئياً من شبكة  المشروع 
إلى الساحل السوري. وليس من المصادفة أن هاتين الدولتين شكلتا على مدى 
عقدين تقريباً ميداناً للصراعات وساحات للحرب الدامية، وقد يتحوّّلان اليوم 
إلى معابر وخطوط للطاقة، يمكن أن تصل الخليج العربي بالبحر المتوسّّط، 
القرن الماضــي. لكن توالي الحروب  إلــى أربعينيات  وفــق خطة تعود جذورها 
والتقلبات السياسية طمرتها عميقاً، وها هي تبعث اليوم في ظروف سياسية 
 لمضيق هرمز. لا تعلن أميركا 

ً
ع إلى إيجاد منفذ برّّي يكون بديلاً

ّ
مختلفة تتطلّ

ة ناجزة لهذا السيناريو، لكن سياق الحدث يوحي بأن ترتيبات سياسية 
ّ
خطّ

تقود إلى هذه النتيجة، لإضعاف إيران ونزع ورقة المضيق من يدها، وحيوية 
أن  يمكن  تنفيذها  أن  فــي  تكمن  العربي  بالخليج  المتوسط  البحر  ربــط  فــكــرة 
يؤسّّس إلى استقرار متين لواقع اقتصادي جديد، ينسجم مع التحوّّلات التي 

شهدتها سورية.
قــد لا تكون المــجــريــات الحالية مــجــرّّد حــرب خليجية أخـــرى، بــل بــدايــة لمرحلة 
حاسمة يُُدار فيها رسم خرائط الطاقة. وإذا كانت معظم حروب القرن العشرين 
قــد دارت حــول منابع النفط ومــصــادر الطاقة، فــإن صــراعــات هــذا الــقــرن تبدو 
مــتــمــحــورة حـــول الــجــغــرافــيــا وخــطــوط الــنــقــل وتــأمــيــنــهــا، وقـــد احتفظت إيـــران 
بموقفٍٍ قويٍٍّ خلال كل الفترة السابقة نتيجة موقعها الحيوي إلى جوار هرمز. 
وبناءًً على هذا، سيكون إرساء الاستقرار في سورية والعراق مطلباً أساسياً 

 فعلية لخطوط نقل آمنة تشكل جزءاً من أمن الطاقة العالمي.
ً
وحاجةً

محمد أبو رمان

الرئيس الأميركي، جي دي فانس، مع جو  التي أجراها نائب  المقابلة  لم تكن 
روغــان مجرد بودكاست طويل أثــار ضجة إعلامية عابرة، بل بــدت أقــرب إلى 
لحظة سياسية فارقة في النقاش الأميركي بشأن إسرائيل. فما قاله الرجل لم 
أو الاعتراض على سياساتها  انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو،  يقتصر على 
المناطق حساسية  أكثر  إلــى منطقة كانت عقوداً من  إيـــران، وإنما ذهــب  تجاه 
الأميركية؛ حين تحدّّث صراحة عن حــملات ضغط مموّّلة، وعن  السياسة  في 
محاولات للتأثير في الرأي العام الأميركي وصناعة القرار بما يخدم استمرار 
الحرب، مؤكّّداً أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يحكم السياسة الأميركية هو 
المصلحة الأميركية، لا أي اعتبارات أخرى، وهي تصريحات غير مسبوقة في 

هذا المستوى السياسي، سواء من حيث مضمونها أو من حيث هوية قائلها. 
نائب  أو  أو صحافي  أكاديمي  أنها لا تصدر عن  التصريحات في  أهمية هــذه 
ح الأوفر 

ّ
هامشي في الكونغرس، بل عن نائب رئيس الولايات المتحدة، والمرشّ

حظاً لقيادة التيار الجمهوري بعد ترامب، ومن داخل البيئة الفكرية والسياسية 
الجمهوري.  للحزب  النابض  القلب  الــيــوم  تمثل  التي  نفسها،   MAGA لحركة 
تأثيرها في  أو عن  المــؤيــدة لإسرائيل،  اللوبيات  الحديث عن نفوذ  عــقــوداً، ظل 
الــقــرار الأمــيــركــي، مــحــصــوراً فــي دوائـــر بحثية ضيقة أو فــي أصـــوات هامشية 
كثيراً ما كانت تتعرّّض لاتهامات جاهزة بمعاداة السامية. أما أن يتحوّّل هذا 
الحديث إلى خطاب يصدر من الرجل الثاني في الإدارة الأميركية، فهذا يعني 
أن أحــد أكــبــر المــحــرّّمــات السياسية فــي واشنطن بــدأ يفقد جـــزءاً مــن حصانته. 
ويكتسب هذا التحول أهمية أكبر، لأنه لا يأتي في فــراغ، بل يتزامن مع نقاش 
أميركي داخلي غير مسبوق حول طبيعة العلاقة مع إسرائيل، فمنذ اندلاع حرب 
ة، ثم الحرب مع إيـــران، أخــذ الإجــمــاع التقليدي داخــل الــحــزبََين، الجمهوري 

ّ
غــزّ

باتت  الديمقراطي  الحزب  داخــل  متزايدة.  لتصدّّعات  يتعرّّض  والديمقراطي، 
الــتــقــدّّمــيين فحسب، بل  الأصــــوات المنتقدة لإســرائــيــل أكــثــر حــضــوراً، ليس بين 
حتى داخل التيار الرئيسي للحزب، كما كشفت التصويتات أخيراً في مجلس 
النواب والانقسامات حول المساعدات العسكرية. وفي المقابل، بدأ داخل الحزب 
الجمهوري نفسه يظهر تيار انعزالي ــ شعبوي، يرفع شعار »أميركا أولًاً«، ويرى 

أن الانخراط غير المشروط في الحروب الخارجية لا يخدم المصالح الأميركية. 
السؤال الأكثر إثارة يتعلق بما وراء التصريحات نفسها: هل كان فانس يتحدّّث 
الأبيض؟  البيت  داخــل  مــن  ينقل رســالــة محسوبة  كــان  أم  الشخصية،  بصفته 
فـــإذا كــانــت هـــذه الــتــصــريــحــات قــد جـــاءت بــضــوء أخــضــر مــن الــرئــيــس دونــالــد 
ترامب، نكون أمام رسالة سياسية غير مسبوقة موجّّهة مباشرة إلى بنيامين 
نتنياهو، تكشف أن النقاش الحقيقي داخل الإدارة الأميركية أصبح أكثر حدّّة 
مما يظهر في التصريحات الرسمية، وأن واشنطن بدأت ترسم خطوطاً حمراء 
التأثير في خياراتها الاستراتيجية، حتى لو جــاءت من أقرب  أمــام محاولات 
راً على أن العلاقة الأميركية ـ 

ّ
حلفائها. عندها ستكون تصريحات فانس مؤشّ

الإسرائيلية ربما بلغت ذروة غير مسبوقة في عهد ترامب، لكن الذروة نفسها 
قــد تــكــون بــدايــة مرحلة جــديــدة مــن إعـــادة ضبط الــعلاقــة، انــــطلاقاً مــن منطق 

.MAGA المصلحة الأميركية أولًاً« الذي يرفعه تيار«
أمــا إذا كــان فانس قــد أطلق هــذه المــواقــف مــن دون تنسيق كامل مــع الرئيس، 
فالدلالة ليست أقل أهمية، بل ربما تكون أكثر إثــارة. فهذا يعني أن الانقسام 
داخل الدائرة المحيطة بترامب أصبح عميقاً بين جناح يقوده فانس وأنصار 
»أميركا أولًاً«، الذين يرفضون التورّّط في حروب جديدة في الشرق الأوسط، 
المــؤسّّــســة الأمــنــيــة وبــعــض رمـــوز السياسة الخارجية  وبين جــنــاح آخــر يضم 
الوثيق مع إسرائيل ركــناً ثابتاً  التحالف  يــرون في استمرار  الذين  التقليدية، 
في الاستراتيجية الأميركية. وفي هذه الحالة، ليس ما ظهر في بودكاست جو 
روغان سوى الجزء الظاهر من صراع أكبر يدور داخل الإدارة الأميركية نفسها 

حول هوية السياسة الخارجية في السنوات المقبلة.
ـــة لــســان أو 

ّ
فــي الــحــالــتين، يصعب الــتــعــامــل مــع تــصــريــحــات جــي دي فــانــس زلّ

انفعالًاً إعلامياً. فهي تكشف أن العلاقة الأميركية - الإسرائيلية دخلت مرحلة 
جديدة، عنوانها الأساسي انتهاء الإجماع القديم، وبداية نقاش مفتوح حول 

حدود النفوذ الإسرائيلي، وأولويات السياسة الأميركية.

من أسباب فشل الانتقال الجماعة ليست المجتمع
الديمقراطي في تونس

في أهمية مسارات النفط

تصريحات تاريخية وغير مسبوقة

لميس أندوني

ــراء  ــ ــنــــاك دوافــــــــع وأهــــــــــداف مــخــتــلــفــة لإجــ هــ
انتخابات تشريعية فلسطينية في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل؛ طــبــيــعــي أن يــكــون  
الــتــغــيــيــر ضـــــــرورة، خـــاصـــة بــعــد 20 عـــاماً 
ــر انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة،  مـــن آخــ
فــالــشــرعــيــة المــــتــــجــــدّّدة هــــي المـــســـتـــمـــدّّة مــن 
. ولــكــن، أن تكون 

ً
الشعب والأصـــدق تــمــثــيلاً

تحت الاحتلال، أي مقيّّدة، وفي سياق هجمة 
صــهــيــونــيــة لــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة وتــهــويــد 
ــادة بطيئة ضد  الــقــدس واســتــمــرار حــرب إبـ
الانــتــخــابــات  تــكــون  أن  ــزّّة، فالخشية  غــ أهـــل 
وسيلة لإثبات حسن السلوك وفقاً للشروط 
الأميركية والإسرائيلية.  قبل ذلك كله، وإذا 

افــتــرضــنــا عملية انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، 
تمثيل  تجزئة  في  المضي  خطورة  فلنتذكر 
منظمة  غــيــاب  نتيجة  الفلسطيني  الــشــعــب 
إضعافها  يــتــم  الــتــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
وتـــدمـــيـــرهـــا. فــفــي الماضــــــي، كـــانـــت المــنــظــمــة 
من  فــبــالــرغــم  الفلسطينية؛  للهوية  الــجــامــع 
الكنيست  فــي  الـــــ48  فلسطينيي  مــشــاركــة 
وقرار أجرته ظروف النكبة وما بعدها، كانت 
النظر عن  الفلسطيني، بغض  مة تمثل 

ّ
المنظّ

حركة  ببناء  الفشل  إن  أي  ــوده.  وجــ أمــاكــن 
يجعل  جــامــعــة،  فلسطيني  وطــنــي  تــحــريــر 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة مــنــعــزلــة عــن باقي 
الــفــلــســطــيــنــي، وخــاضــعــة لإملاءات  الــشــعــب 
الحديث  أن  ــرّّاً  سـ فليس  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
ما  السلطة«  إصلاح  »عملية  عــن  الأمــيــركــي 
هــي إلا مــســمّّــى آخـــر لتجريد مــا تبقى من 
وعي وثقافة تحرّّرية وطنية في المؤسّّسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي ســـيـــاق هـــــدف تــصــفــيــة 

القضية الفلسطينية.
الغربي  الــرفــض  أدى  انــتــخــابــات 2006،  فــي 
 

ٍ
لــــفــــوز حــــركــــة حــــمــــاس إلــــــى إحـــــــــداث شـــقٍّ

فلسطيني غير مسبوق. الوضع حالياً أشد 
أمــيــركــا  ولــيــس  لــلــغــرب  فبالنسبة  صــعــوبــة، 
والجهاد الإسلامي  وحدها، حركتا حماس 

سلام الكواكبي

فـــي المــجــتــمــعــات الــتــي يــطــول فــيــهــا حــضــور 
أثر الاستبداد  المستبدّّة، لا يقتصر  السلطة 
إلى  يمتدّّ  بل  وحــده،  السياسي  المجال  على 
ــات الاجــتــمــاعــيــة  ــعلاقــ ــ ــنــفــوس وال تــشــكــيــل ال
وأنماط السلوك اليومي. فالقوّّة حين تتحوّّل 
والفرص  والـــرزق  للهيبة  إلــى مصدر وحيد 
قين 

ّ
 من المنتفعين والمتسلّ

ً
تخلق حولها طبقةً

الذين لا يكتفون بخدمة السلطة، بل يعيدون 
إنتاج منطقها على جميع المستويات. وهؤلاء 
لا يظهرون دائماً في صورة المسؤول الكبير 
قــد نجدهم  بــل  الــرفــيــع،  أو صاحب المنصب 
الثقافية،  والمؤسّّسات  والإعلام،  الإدارة،  في 
ــى فــي الــفــضــاء الــرقــمــي، حيث يتقنون 

ّ
وحــتّ

فنون التقرّّب من القوّّة والتماهي معها.
تنشر  ها 

ّ
أنّ السلطة  تلك  تفعله  ما  أخطر  إنّّ 

 ناظمة للعلاقات العامّّة. 
ً
الخوف بعدّّه قاعدةً

فالخوف لا يبقى شعوراً فــردياً، بل يتحوّّل 
ــنــاس إلـــى مــراقــبــة  إلـــى ثــقــافــة كــامــلــة تــدفــع ال

المــبــادرة،  ب 
ّ
آرائــهــم، وتجنّ كلماتهم، وإخــفــاء 

هذا  مثل  وفــي  الحماية.  عــن  الــدائــم  والبحث 
ــاصّّ مـــن الأشــخــاص  المـــنـــاخ يـــزدهـــر نـــوع خــ
ــنــفــوذ لا  ــــى ال الـــذيـــن يـــدركـــون أنّّ الــطــريــق إل
إتقان  ــمــا عبر 

ّ
الإنــجــاز، وإنّ أو  بالكفاءة  يمرّّ 

لــغــة الــــولاء والمــبــالــغــة فــي إظــهــار الإخلاص. 
قو السلطات الذين يبرعون 

ّ
هؤلاء هم متسلّ

فــي قـــراءة مــوازيــن الــقــوّّة أكــثــر مــن قراءتهم 
لحاجات المجتمع.

واقعنا  في  قين 
ّ
المتسلّ هــؤلاء  أنماط  وتتعدّّد 

وهو  الــدائــم،  ر 
ّ

بشّ
ُ
المُ أوّّلهم  المعاصر.  العربي 

 قــرار صــادر عن 
ّ

الشخص الــذي يــحــوّّل كــلّ

يقظان التقي

ــظــهــر المـــحـــادثـــات الــلــبــنــانــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ُ
تُ

ــة  ــادسـ ــئاً فــــي جـــولـــتـــهـــا الـــسـ ــيـ ــطـ تـــــقـــــدّّماً بـ
فق على 

ُ
بالعاصمة الإيطالية روما، حيث اتُّ

لتنفيذ »مناطق  هيكلية ومبادئ توجيهية 
ى فيها وحدات الجيش 

ّ
أمنية تجريبية« تتولّ

الجنوب.  في  السيطرة  مسؤولية  اللبناني 
ل زيــارة رئيس 

ّ
ويعوّّل لبنان على أن تشكّ

الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن )في 
21 يوليو/تمّّوز(، ولقاؤه الرئيس الأميركي 
فاق 

ّ
اتّ  لمسار 

ً
 إضافيةً

ً
ترامب، دفعةً دونالد 

يونيو/حزيران،  في 26  نجز 
ُ
أُ الــذي  الإطــار 

ــة تــقــوم 
ّ
بــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام تــنــفــيــذ خــطّ

مقابل  الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  على 
الله، مع السعي   سلاح حزب 

ّ
معالجة ملفّ

إلــــى فــصــل هــــذا المـــســـار عـــن المـــفـــاوضـــات 
إبقاء  وعـــدم  ــرة، 

ّ
المــتــعــثّ الإيــرانــيــة  الأميركية 

نــتــائــجــهــا. وتــأمــل  لــبــنــان رهــيــنــة  مستقبل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي اســتــثــمــار الــزخــم 
ــره الــزيــارة إلــى البيت الأبيض 

ّ
الــذي قد تــوفّ

لإقـــنـــاع واشــنــطــن بــمــمــارســة ضــغــط أكــبــر 
على حكومة بنيامين نتنياهو، وعدم تكرار 
اتــفــاق 27  أعقبت  الــتــي  الضائعة  الــفــرصــة 
نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما بقيت 
فالرهان  تنفيذ فعلي.  التفاهمات من دون 
فاق الإطار إلى 

ّ
اللبناني يقوم على تحويل اتّ

مسار تنفيذي يؤدّّي إلى انسحاب القوّّات 
الإسرائيلية الفعلي، ووقف القصف والقتل 
بمدى  رهــناً  يبقى  أنّّ نجاحه   

الّا
إ والــدمــار، 

الــتــزام أطـــراف الــحــرب، الــتــي لــم تكن الــدولــة 
التي ما  جزءاً منها، وبالتوازنات الإقليمية 

م في مصير المنطقة.
ّ
زالت تتحكّ

ويــعــيــش لــبــنــان مــرحــلــة انــتــظــار طــويــلــة في 
 حرب إقليمية مفتوحة، وأزمة داخلية، 

ّ
ظلّ

خانقة،  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية 
والمذهبية.  الطائفية  الانقسامات  تعمّّقها 
ليس   ،

ً
الحالية مفصليةً المرحلة  تبدو  لذلك، 

ها قد تؤسّّس لوقف الحرب فحسب، بل 
ّ
لأنّ

الــعلاقــة المستقبلية  ــهــا قــد ترسم شكل 
ّ
لأنّ

بين بــلــدََيــن عــدوََّيــن لا يــــزالان، مــن الناحية 
القانونية، في حالة حرب منذ نحو ثمانية 

عقود من عمر القضية الفلسطينية.
غير أنّّ إسرائيل لا تزال تشترط استكمال 
فيما  انسحاب،  أيّّ  قبل  الأمنية  الترتيبات 
 نــيّّــتــهــم 

ً
ــةً ــعــلــن مـــســـؤولـــون فــيــهــا صــــراحــ يُُ

الإبــقــاء على وجـــود عسكري طــويــل الأمــد 
أيّّ انسحاب  فــي جــنــوب لبنان، مــع رفــض 
تدريجي أو ترتيبات تسمح ببقاء حزب الله 
في المناطق التجريبية. وفي المقابل، يرفض 
ه غير 

ّ
د أنّ

ّ
الحزب المفاوضات المباشرة، ويؤكّ

معني بـــأيّّ الــتــزام يــقــود إلــى نــزع سلاحــه. 
اللبناني، كما المشهد  وهكذا، يبدو المشهد 
ــه يــعــيــش مــرحــلــة »الــلــعــب  ـ

ّ
ــأنّ الإقــلــيــمــي، وكـ

فــي الــوقــت الــضــائــع«، بانتظار إعـــادة رسم 
موازين القوى وحدود النفوذ في المنطقة.

لا يملك لبنان ترف اختيار التسوية المثالية، 
 

ّ
 في ظلّ

ً
 كلفةً

ّ
الأقــلّ الخيار  إلــى  بل يسعى 

رسم خارج حدوده. وتواجه 
ُ
موازين قوى تُ

المفاوضات عقبات جوهرية، أبرزها طبيعة 
ل 

ّ
العلاقة المستقبلية مع إسرائيل، إذ يفضّ

 مــن اتــفــاق 
ً
ـــفـــاق عـــدم اعـــتـــداء بــــدلاً

ّ
لــبــنــان اتّ

الـــخلاف حول  جانب  إلــى  الكامل،  التطبيع 
ــران.  إيــ ودور  ــلــه  ال حـــزب  سلاح  مستقبل 
وفي الوقت نفسه، تبقى الأولوية الإنسانية 
إلى  الــنــازحين  عــودة  فــي   

ً
لةً

ّ
متمثّ والوطنية 

قراهم، خشية أن يؤدّّي استمرار العمليات 
ــى فـــرض وقـــائـــع ديــمــغــرافــيــة  الــعــســكــريــة إلـ

غير مسموح لهما بالوجود، لكن الأمر ليس 
أفضل لباقي فصائل منظمة التحرير وأولها 
الشهرين  فــي  أن نتوقع،  فــتــح.  يجب  حركة 
الأمــيــركــيــة برفض  الإدارة  تــبــدأ  أن  المــقــبــلين، 
ــي«،  مــشــاركــة »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإسلامــ
بل ستكون هناك جهات  بهذا،  تكتفي  ولــن 
ــة فـــتـــح وشـــخـــصـــيـــات أيـــــــضاً لا  ــركــ ــــن حــ مـ
ــلــــس، فــنــحــن  ــــي المــــجــ ــنــــطــــن فـ تــــريــــدهــــا واشــ
والأســـوأ  سياسية.  »فــلــتــرة«  مرحلة  دخلنا 
واستماتة  والــخلافــات  الداخلي  التنافس  أن 
الفلسطينية  الــســلــطــة  فـــي  المــســيــطــرة  الــفــئــة 
على إثبات جدارتها وأهليتها لواشنطن قد 
تدفع إلى صراعات نتمنى أن لا تتحوّّل إلى 
ل 

ّ
صدام، فهذا سيناريو يعطي فرصاً لتدخّ

عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي أو فـــــرض ســلــطــتــهــا 
الرسمية على الضفة الغربية.

هناك أيضاً مسألتا مشاركة غزّّة والقدس، 
بانتخاب  لو قبلت إسرائيل وأميركا  فحتى 
ــر الـــجـــائـــعين،  ــيـ ــوابـ ــام والـــخـــيـــم وطـ ــركــ ــ بين ال
ترامب  مجلس  سلطة  تحت  إلا  تــكــون  فلن 
الاســتــعــمــاري، إذا ارتــــأت واشــنــطــن أن هــذا 
ــزّّة إلـــى معسكرات  يــخــدم خــطــط تــحــويــل غــ
ــزّّة  ــغـــرب وشـــطـــب غـ ومــنــتــجــعــات لأثـــريـــاء الـ
الفلسطيني.  ــتــاريــخ  وال الــهــويــة  مــن ســرديــة 
برفض  الدائم  إسرائيل  فموقف  القدس؛  أما 
أهــلــهــا إلا بــشــروط ســيــكــون رفــضاً  تمثيل 
ــقــدس وضــم  قــطــعــياً مــع اســتــمــرار تــهــويــد ال
ــيلاء عــلــى  ــ ــتــ ــ المـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة والاســ
المــســجــد الأقـــصـــى. فــإهــمــال الــعــالــم الــعــربــي 
أجــمــع تهويد الأقصى  والــعــالــم  والإسلامــــي 
هـــو مـــا يــشــجــع إســـرائـــيـــل عــلــى المــضــي في 

طها في القدس.
ّ
مخطّ

النفوس،  فــي  الإحــبــاط  المـــراد هنا زرع  ليس 
لـــكـــن يـــجـــب رؤيــــــة الأمـــــــور عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا 
ومواجهة الأسئلة الصعبة. اللافت أن معظم 
الانتخابات لا يؤسّّس لموقف  النقاش حول 
فلسطيني موحد يرفض التدخل الأميركي، 
الــتــعــامــل مــع رفـــض أمــيــركــا  ولا عــن كيفية 
المــتــوقــع لمــشــاركــة حــمــاس وجـــهـــات أخـــرى، 
خــــصــــوصاً أن أمـــيـــركـــا ســـتـــحـــاول ضــبــط 

الخطاب الفلسطيني.
أما الشعارات الانتخابية فلن تكون في منأى 
فهذه  الأميركية،  الإسرائيلية  التدخلات  عن 
تحاول  التي  السردية  الشعارات هي ضمن 
سردية  فإنهاء  شطبها،  وإســرائــيــل  أميركا 
الــحــقــوق الــوطــنــيــة والــحــقــوقــيــة والــتــاريــخــيــة 
الجسدية.  الإبــادة  الفلسطينية تكملة لحرب 
الداخل عن  وفي ما يتعلق بإشكالية فصل 
لكن  الفلسطيني فمسألة مصيرية،  الخارج 
الفلسطينية  الــجــهــات  كـــل  اتــفــقــت  لـــو  حــتــى 

 إخــفــاق 
ّ

السلطة إلـــى إنــجــاز تــاريــخــي، وكـــلّ
 أزمــة إلــى دليل على 

ّ
إلــى نجاح مــؤجّّــل، وكــلّ

الــحــكــمــة. لا يتعامل هـــذا الــنــمــط مــع الــوقــائــع 
كما هي، بل يعيد صياغتها وفق ما يخدم 
صـــورة الـــقـــوّّة. وهـــو لا يكتفي بــالــدفــاع عن 
بها  بالإعجاب  الآخرين  يطالب  بل  السلطة، 
الــولاء فضيلة أسمى  والتصفيق لها، وكــأنّّ 

من الحقيقة نفسها.
الفرص. وهذا  الثاني فهو صيّّاد  النمط  أمّّــا 
الشخص لا يرتبط بمبدأ أو فكرة، بل يتقن 
فإذا  والمــواقــف.  المــواقــع  السريع بين  الانتقال 
تغيّّرت موازين القوّّة تغيّّرت معها خطاباته 
في  يهمه  ومــا  نة. 

َ
علَ

ُ
المُ وقناعاته  وتحالفاته 

بــل ما  يــدافــع عنه،  أو  النهاية ليس مــا يقوله 
يجنيه من مكاسب ومكانة ونفوذ.

خبِِر الثقافي، وهو شخصية 
ُ
وهناك أيضاً المُ

تــراقــب المــجــال الــعــام أكــثــر مــمّّــا تسهم فيه. 
نفسه  ويقدّّم  المختلفة،  الآراء  بتتبّّع  ينشغل 
للمؤسّّسة،  أو  لــلــوطــن  أو  لــلــثــوابــت  ــارساً  حــ
بينما يؤدّّي عملياً دور الوسيط الذي ينقل 
الــشــبــهــات والــتــقــاريــر والانــطــبــاعــات. ويجد 
يعلو  الــتــي  البيئات  فــي  فرصته  النمط  هــذا 
بون 

ّ
الناس يتجنّ الخوف، لأنّّ  فيها منسوب 

رقابته  تــحــت  الــوقــوع  الــحــرّّ خشية  التعبير 
ذاك  انتشاراً  الأنماط  أكثر  أو وشايته. ومن 
المتنمّّر على الضعفاء. فحين يعجز الإنسان 
ــوّّة الــحــقــيــقــي، قد  ــقـ عـــن مــواجــهــة مــصــدر الـ
يبحث عن ضحية أسهل يفرّّغ فيها غضبه 
وإحــبــاطــه. ولــذلــك نــرى بعض المــتــقــرّّبين من 
القسوة  درجــات  أقصى  يمارسون  السلطة 
 أو نــفــوذاً. 

ً
عــلــى مََـــن هــم أدنــــى مــنــهــم مــرتــبــةً

ــــفين، 
ّ
فـــالمـــديـــر الــصــغــيــر يـــتـــشـــدّّد مــــع المــــوظّ

ط على المراجعين، والإعلامي 
ّ
ف يتسلّ

ّ
والموظّ

الإلكتروني  والناشط  ة، 
ّ

الهشّ الفئات  يهاجم 
يشنّّ حملات تشهير على أفراد لا يملكون 
ها سلسلة من 

ّ
وسائل الدفاع عن أنفسهم. إنّ

الــعــدوان المنقول من الأعلى إلــى الأســفــل، إذ 
ط، فيوجّّه 

ّ
يعجز المتنمّّر عن مواجهة المتسلّ

بأسه نحو من يستطيع إيذاءه.
ويبرز كذلك نمط المتعمّّم الرسمي، وهو الذي 
المعنوية.  القداسة  مــن  بهالة  السلطة  يحيط 
ه 

ّ
لكنّ بالضرورة،   

ً
دينيةً  

ً
لغةً يستخدم  لا  قد 

يتحدّّث عنها باعتبارها فوق النقد، ويصوّّر 
ــهــا حــقــائــق نــهــائــيــة لا تــجــوز 

ّ
قـــراراتـــهـــا كــأنّ

الجنوب، على غــرار ما شهدته  جديدة في 
الحقيقي  المــدخــل  ــزّّة. ومـــن هــنــا، يصبح  غــ
الدولة سلطتها  لأيّّ استقرار هو استعادة 
ين 

َ
المرجعيتَ بعدّّها  أراضيها،  على  الكاملة 

ين عــلــى حــمــايــة لبنان 
َ
ين الـــقـــادرتَ

َ
الــوحــيــدتَ

وصـــون ســيــادتــه. فالرئيس جـــوزاف عون 
نــواف سلام، لا يملكان  الحكومة،  ورئيس 
الدولة والجيش،  عملياً سوى خيار تعزيز 
لاستعادة  الوحيدة  المرجعية  باعتبارهما 
ــــي وبــســط الــســيــادة، انــســجــاماً مع  الأراضـ
ل 

ّ
الــذي شكّ الـــسلام«  مقابل  »الأرض  مبدأ 

عقوداً أساس المقاربة العربية للنزاع العربي 
 لفصل 

ً
الإسرائيلي، وبما يمنح لبنان فرصةً

مصالحه الوطنية عن الصراعات الإقليمية
فــي المــقــابــل، يــتــمــسّّــك حـــزب الــلــه بــسلاحــه 
إلى  وينظر  مباشر،  تــفــاوض  أيََّ  ويــرفــض 
العسكري بوصفه جزءاً من معادلة  دوره 
الردع الإقليمية المرتبطة بإيران، الأمر الذي 
 
ً
اً وقابلاً

ّ
يجعل أيّّ تقدّّم في المفاوضات هشّ

الحرب خارج  قرار  للتراجع. فالإبقاء على 
مــؤسّّــســات الـــدولـــة يــعــنــي اســتــمــرار لبنان 
 لــتــحــوّّلات الإقــلــيــم، فــيــمــا يــبــقــى أيّّ 

ً
رهــيــنــةً

اتفاق يحدّّ من نفوذ الحزب موضع رفض 
مباشر منه.

ورغم الكلفة السياسية المرتفعة للتفاوض، 
تــبــدو كلفة اســتــمــرار الــحــرب أكــبــر بكثير. 
الدعمََين  إلى استعادة  اليوم  فلبنان يحتاج 
العربي والدولي، وإطلاق عملية إعادة إعمار 
أثبتت  بعدما  ــــدولارات،  ال بمليارات  واسعة 
المزيد   

الّا
إ تنتج  لم  ها 

ّ
أنّ العسكرية  المواجهة 

والانهيار  البشرية  والخسائر  الــدمــار  مــن 
الباب  يفتح  فقد  الفشل،  أمّّــا  الاقــتــصــادي. 
 

ّ
ــــحــــرب، فـــي ظــلّ ــدة مـــن ال ــديـ ــام جـــولـــة جـ ــ أمـ

تــراجــع الــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
ــداداً  ــعـ ــتـ ــل الـــتـــي تـــبـــدو أكـــثـــر اسـ ــيــ ــرائــ وإســ
ــوّّة الــعــســكــريــة الــتــوسّّــعــيــة.  ــقـ لاســتــخــدام الـ

على  الإملاءات  مــواجــهــة  عــلــى  ــل  ــداخـ الـ فـــي 
في  فالفشل  ونتائجها،  الانتخابات  عملية 
التحرير وإعــادة بنائها مظلة  إحياء منظمة 
ما  كــل  يجعل  مــا  هــو  الفلسطيني  للشعب 
يــحــدث يــصــبّّ فــي خــطــر اســتــمــرار التفتت 

الفلسطيني وتجزئة القضية الفلسطينية.
هنا أود أن أتحدث بصراحة، فشل المؤتمرات 
في إعادة بناء منظمة التحرير وإحياء شكل 
مؤسّّسي لحركة التحرر الفلسطينية يعود، 
فــي جــزء مــنــه، إلــى التنافس والــصــراع على 
أن  الخارج تجد  السلطة؛ ففي كل مؤتمرات 
هناك صراعاً على قيادة المؤتمرات، إضافة 
إلى محاولات تجيير الجهود لصالح جهة أو 
أخـــرى.  لــكــن؛ قبل حــرب الإبـــادة كــان هناك 
قصور وتقصير. وأعتقد أنه ما يزال هناك 
والتاريخي، خاصة  التحرري  للوعي  افتقاد 
عــنــد الأجـــيـــال الــشــابــة، الــتــي تــمــلــك مــهــارات 
وكفاءات لم تتوفر للأجيال السابقة، ونحن 
الجيل  مــعــظــم  أن  إلا  جــمــيــعاً.  عليها  نــعــول 
الــثــورة  تجربة  يفهم(  )أو  يـــدرس  لا  الــشــاب 
متوافر،  هو  ما  حتى  والتاريخ  الفلسطينية 

 بتلك التجربة، إذ يراها فشلت.
ّ

ويستخفّ
الانتخابات  إلــى  الشباب  جيل  سينظر  الآن 
ــلـــطـــة تــفــتــقــد  ــهـــا صـــــــــراعاً عـــلـــى سـ ــفـ بـــوصـ
لكن  إلــى حد كبير.  السيادة، وهــذا صحيح 
لذا  الــتــحــرري،  الــوعــي  الــيــوم يصنع  النضال 
نـــرى هــنــاك شــبــاباً وشـــابـــات فــي فــلــســطين، 
والمحلية،  الطلابية  الانتخابات  في  ثبت  كما 
والانــخــراط  اليومي  النضال  عــن  تتوقف  لــم 
فالنضال  الاحــــتلال،  مواجهة  فــي  الحقيقي 

اليومي هو مصنع الوعي الوطني.
هناك عــبء كبير على كل شخص يترشح 
وهو  جــرت،  إذا  التشريعية،  الانتخابات  في 
إذ  الــوحــدوي،  الوطني  الخطاب  الحفاظ على 
أخشى أن يطغى الخطاب الفئوي المصلحي 
والمــنــاطــقــي عــلــى أجـــــواء الانـــتـــخـــابـــات. ومــن 
الــصــعــب الــتــحــمــس للانــتــخــابــات، ولا يمكن 
أن تـــكـــون مــلــهــمــة لــلــشــبــاب، خـــاصـــة خـــارج 
فــلــســطين، وصــعــب أن تــكــون مــلــهــمــة. لكن 
سواء كانت هناك انتخابات أم لا، فالأولوية 
العودة إلى الخطاب الوحدوي، خصوصاً أن 
ــركــوا وحدهم، 

ُ
تُ أنهم  وأهلها يشعرون  غــزّّة 

وأن هناك حيوات أخرى هم بعيدون عنها.
قد لا يكون لكل ما تقدّّم من معنى، فالسلطة 
الانــتــخــابــات ضــمــاناً  فــي  تـــرى  الفلسطينية 
لاســـتـــمـــراريـــتـــهـــا كـــمـــا هـــــي، وعـــيـــنـــهـــا عــلــى 
واشنطن. الأمل في أن تستوعب كل الجهات 
في فلسطين أن عليها أن تتحمّّل المسؤولية، 

وإلا فسيكون المشهد مشيناً لا غير.
)إعلامية من الأردن(

مــســاءلــتــهــا. وهــنــا تــتــحــوّّل المــؤسّّــســات إلــى 
 من 

ً
فضاءات مغلقة، ويصبح التبجيل بديلاً

 مــن التفكير. ومع 
ً
الــنــقــاش، والــتــرديــد بـــديلاً

الاعتراض  يعتبر  مناخ  ينشأ  الوقت،  مــرور 
عامََل الأسئلة 

ُ
الكفر، وتُ أو  الخيانة  نوعاً من 

 للفهم والتصحيح
ً
بوصفها تهديداً لا فرصةً

ي 
ّ
ــذي يــغــذّ ــ وإذا كـــان الـــخـــوف هـــو الـــوقـــود ال

ــإنّّ المـــعـــرفـــة تــبــقــى الــعــامــل  ــ ــاط، فـ ــمــ ــذه الأنــ هــ
سعت 

ّ
اتّ ما 

ّ
فكلّ قدرة على إضعافها.  الأكثر 

دائرة الوعي بحقائق السلطة وآليات عملها 
الأساطير  تراجع حضور  قدراتها،  وحــدود 
بلغت  مهما  فالسلطة،  حولها.  نسج 

ُ
تُ الــتــي 

 بــشــرياً يــمــارســه بشر 
ً
قــوّّتــهــا، تبقى عـــملاً

 
ً
خــارقــةً  

ً
قـــوّّةً وليست  ويــصــيــبــون،  يخطئون 

تــتــجــاوز المــجــتــمــع أو تــعــلــو عــلــيــه. وعــنــدمــا 
يدرك الناس هذه الحقيقة، يصبح من الممكن 
إعادة بناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم على 
أساس الحقوق والمسؤوليات، لا على أساس 

الرهبة والتقديس.
قي 

ّ
متسلّ ظاهرة  في  الأساسية  المشكلة  إنّّ 

السلطات ليست في الأفراد وحدهم، بل في 
البيئة التي تكافئ هذا السلوك وتمنحه فرص 
التقدّّم. فحين تصبح الطاعة أهمّّ من الكفاءة، 
والمديح أهمّّ من الصراحة، والولاء الشخصي 
ق يتحوّّل 

ّ
أهمّّ من المصلحة العامّّة، فإنّّ التسلّ

إلى استراتيجية عقلانية للنجاح. أمّّا عندما 
والمساءلة  الشفافية  على  المــؤسّّــســات  بنى 

ُ
تُ

ق تتراجع، 
ّ
وتكافؤ الفرص، فإنّّ قيمة المتسلّ

الوسطاء  إلــى  بحاجة  يــعــود  لا  المجتمع  لأنّّ 
الذين يعيشون على استثمار الخوف.

ــإنّّ مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة لا تبدأ  ولـــهـــذا، فــ
بـــإدانـــة الأشـــخـــاص فــحــســب، بـــل بــإضــعــاف 
 

ّ
بـــالازدهـــار. فكلّ الــتــي تسمح لهم  الــشــروط 
 توسّّع في التعليم، 

ّ
خطوة نحو الحرّّية، وكلّ

ص الحاجة 
ّ
 مساحة للنقاش المفتوح تقلّ

ّ
وكلّ

ــقين وتــكــشــف حــــدود نــفــوذهــم. 
ّ
إلـــى المــتــســلّ

 بنفسه، 
ً
وعــنــدهــا يصبح المــواطــن أكــثــر ثــقــةً

 على التمييز بين الخدمة العامّّة 
ً
وأكثر قدرةً

لــلــولاء.  الــدائــم  الاســتــعــراض  وبين  الحقيقية 
فــالمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــتــحــرّّر مـــن الـــخـــوف لا 
تكتفي بإسقاط أصنام السلطة، بل تتجاوز 
أيضاً أولئك الذين بنوا مكانتهم على حراسة 

تلك الأصنام وتزيينها.
)كاتب سوري في باريس(

أيّّ تفاوض لا يقتصر على  أنّّ نجاح  غير 
اتفاق الإطــار، بل يفترض ربطه بالمرجعية 
الــعلاقــة بين  زالـــت تنظم  مــا  الــتــي  القانونية 
لعام  الهدنة  اتفاقية  وهي  وإسرائيل،  لبنان 
1949. فهذه الاتفاقية ليست مجرّّد وثيقة 
ل الإطـــار الــقــانــونــي الــذي 

ّ
تــاريــخــيــة، بــل تمثّ

ــدّّه مجلس الأمــن  أقــرّّتــه الأمـــم المــتــحــدة، وعــ
أســـــاساً لــتــثــبــيــت الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيََّين. 
التمييز بين إنهاء الحرب  ومن هنا، ينبغي 
والتطبيع السياسي؛ فالأول ضرورة وطنية، 
مختلفاً  فيبقى خياراً سياسياً  الثاني  أمّّــا 

تحكمه اعتبارات عربية وإقليمية أوسع.
العلاقة  تنظم  ها 

ّ
بأنّ الهدنة  اتفاقية  وتتميّّز 

الأمنية فقط، من دون أن تتضمّّن اعترافاً 
 أو التزامات تتجاوز وقف 

ً
سياسياً متبادلاً

الدولية.  الحدود  واحــتــرام  العدائية  الأعمال 
قة 

ّ
كما أن تعديل أحكامها الأساسية المتعلّ

موافقة  إلــى  يحتاج  الــقــوّّة  اســتــخــدام  بمنع 
 
ً
 قانونيةً

ً
مجلس الأمن، ما يمنحها حصانةً

ها تتضمّّن 
ّ
ين. والأهمّّ أنّ

َ
تتجاوز إرادة الطرفَ

لبنان  بسيادة  إسرائيلياً صريحاً  اعترافاً 
الــدولــيــة، مــن دون أن تفرض  على حـــدوده 
إسرائيل.  تجاه   

ً
مماثلاً التزاماً  لبنان  على 

 هــذا مــا يفسّّر سعي إســرائــيــل، في 
ّ

ولــعــلّ
اتفاق الإطار، إلى تقليص حضور المرجعية 
القانونية الدولية لمصلحة ترتيبات سياسية 
وأمنية تمنحها هامشاً أوسع على الأرض

لذلك، كان من الأجدى أن يتمسّّك المفاوض 
اللبناني باتفاقية الهدنة بوصفها المرجعية 
 
ً
فاق الإطار مكمّّلاً

ّ
القانونية الثابتة، فيأتي اتّ

 منها. فالهدنة أرســت القواعد 
ً
لها لا بــديلاً

فاق 
ّ
اتّ ــر 

ّ
يــوفّ فيما  الــنــزاع،  لإدارة  القانونية 

التي  الوقائع  تنفيذية لمعالجة  آليات  الإطــار 
أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب أخــــيــــراً، مـــن الانــســحــاب 
إلى  النار  الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق 

معالجة النقاط الحدودية.
وينطبق الأمر نفسه على القرار 1701، الذي 
يوسّّع  بــل  الهدنة،  اتفاقية  مــع  يتعارض  لا 
انتشار  تعزيز  مــن خلال  الــدولــي  إطــارهــا 
أيّّ  أو  »يونيفيل«،  ودور  اللبناني  الجيش 
فق عليها. وعليه، فإنّّ 

ّ
قوة دولية بديلة قد يُُتّ

فاق الإطار والقرار 1701 
ّ
اتفاقية الهدنة واتّ

، بـــل حــلــقــات 
ً
ــةً

ّ
لــيــســت مــنــظــومــاتٍٍ مــســتــقــلّ

قــانــونــيــة وســيــاســيــة مــتــكــامــلــة يــمــكــن أن 
ل أســاساً لتسوية أكثر صلابــة. لكن 

ّ
تشكّ

نجاح هذا التكامل لا يعتمد على النصوص 
القانونية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى بيئة 
ســيــاســيــة داخــلــيــة أكــثــر تــمــاســكاً، وإدارة 
الشيعية،  البيئة  داخــل  للهواجس  عقلانية 
بما يمنع إنتاج انقسام وطني جديد. كما 
 
ً
 أساسيةً

ً
تتحمّّل الولايات المتحدة مسؤوليةً

أيّّ  لأنّّ  التنفيذ،  تـــوازن عملية  فــي ضــمــان 
انـــحـــيـــاز واضـــــح ســـيـــقـــوّّض فــــرص نــجــاح 
الاتفاق ويعيد المنطقة إلى دوامة التصعيد.

لــبــنــان هامش  فــي نــهــايــة المــطــاف، لا يملك 
الوطنية  فمصلحته  المــحــاور.  بين  المــنــاورة 
رؤيـــة متكاملة تجمع  عــن  الــدفــاع  تقتضي 
بين الشرعية الدولية والقدرة التنفيذية، بما 
الترتيبات  تحويل  ويمنع  الــســيــادة  يحفظ 
ــــى بـــديـــل مــــن الــحــقــوق  ــة إلـ ــتـ ـ

ّ
ــؤقّ الأمـــنـــيـــة المـ

ــة أطـــمـــاع  ــهـ ــواجـ ــي مـ الـــقـــانـــونـــيـــة الـــثـــابـــتـــة فــ
الاحــتلال، ومحاولاته فرض وقائع جديدة 

تتجاوز حدود الحرب الراهنة.
، لــكــن 

ّ
ــلّ ــحـ ــلـ  لـ

ً
ــذةً ــ ــافـ ــ ــن نـ ــطـ ــنـ ــد تــفــتــح واشـ قــ

الضمانة الوحيدة التي تبقى للبنان هي أن 
لا  الدولية،  الشرعية  إلــى  ــفــاق 

ّ
اتّ أيّّ  يستند 

إلى موازين القوى المتبدّّلة.
)كاتب لبناني(

معضلة التمثيل في الانتخابات الفلسطينية

التسلّقّ والسلطة

لبنان بين واشنطن والشرعية الدولية

عبء كبير على كل شخص 
يترشح في الانتخابات التشريعية، 

إذا جرت، الحفاظ على الخطاب 
الوطني الوحدوي

لا تتحرّّر المجتمعات من الخوف 
بإسقاط أصنام السلطة فحسب، 

بل بأن تتجاوز أيضاً مََن بنوا 
مكانتهم على حراسة تلك 

الأصنام

كان من الأجدى أن يتمسّّك 
المفاوض اللبناني باتفاقية 

الهدنة مرجعيةًً قانونيةًً ثابتةًً، 
فيأتي اتّفّاق الإطار مكمّّلاً لها

عماد حجاجكاريكاتير 

جندي لبناني في النبطية، 15 يونيو 2026 
)حسام شبارو/الأناضول(

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة



16
رأي

توفيق الحميدي

الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي لــم يكن 
 ،

ً
 صغيرةً

ً
 خليجيةً

ً
دولــةً أمير حكم  مجرّّد 

بـــل كـــان رجـــل مـــشـــروع ورؤيـــــة، اســتــطــاع 
 مــن عــقــدََيــن أن ينقل قطر من 

ّ
أقـــلّ خلال 

ـــرة 
ّ
دولـــــة ثـــريـــة بـــمـــواردهـــا إلــــى دولـــــة مـــؤثّ

بــحــضــورهــا. وحين يُُــذكــر اســمــه الــيــوم، لا 
ــر حـــاكـــم ســـابـــق فــحــســب، بل 

َ
يُُــســتــحــضَ

الــتــحــوّّلات   مــن 
ٌ
 كــامــلــةٌ

ٌ
ر مــرحــلــةٌ

َ
ستحضَ

ُ
تُ

أعـــادت رســم صــورة قطر ومكانتها  التي 
في الإقليم والعالم.

ــام 1995، كــانــت  الــحــكــم عــ ـــى 
ل�
ــو تـ عــنــدمــا 

ها 
ّ
الــغــاز، لكنّ قطر تمتلك ثــروة واعــدة من 

لــم تــكــن قــد تــحــوّّلــت بــعــد إلـــى لاعـــب دولــي 
ق 

ّ
ر. وكان التحدّّي الذي واجهه لا يتعلّ

ّ
مؤثّ

بتحويلها  ق 
ّ
يتعلّ مــا  بقدر  الــثــروة  بــزيــادة 

ــالـــثـــروة وحـــدهـــا لا  إلــــى مـــشـــروع دولــــــة. فـ
لا  الطبيعية  المــوارد  أنّّ  ، كما 

ً
تصنع مكانةً

تمنح أصحابها تلقائياً النفوذ أو الاحترام. 
الــــدول الــصــغــيــرة لا  ــراً أنّّ 

ّ
وقـــد أدرك مــبــكّ

تستطيع الاعتماد على الجغرافيا أو القوّّة 
بناء  إلــى  بــل تحتاج  العسكرية وحــدهــمــا، 
يتجاوز  حــضــوراً  تمنحها  أخـــرى  أدوات 

حجمها الطبيعي.
ومــن هنا بــدأت رحلته مع إعــادة تعريف 
الـــدولـــة الــصــغــيــرة. فــقــد تــعــامــل مــع الــغــاز 
لا بـــاعـــتـــبـــاره مـــصـــدراً للإيـــــــــرادات فــقــط، 
بــل بــاعــتــبــاره أســــاساً لاســـتـــقلال الــقــرار 
وخلال سنوات  المستقبل.  وبناء  الوطني 
حكمه تــحــوّّلــت قطر إلــى واحـــدة مــن أهــمّّ 
الطبيعي  للغاز  والمــصــدّّرة  المنتجة  الـــدول 
ــل الــــفــــرد إلـــى  ــ ــم، وارتـــــفـــــع دخــ ــ ــال ــعــ ــ فــــي ال
العالم،  مستويات جعلتها من أغنى دول 

عمر سمير

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرب الإسـ ــ ــحـ ــ الـ ــعــــت  ــ ــدل انــ ــا إن  ــ مـ
ـــســـعـــت رقــعــة 

ّ
ــران واتّ ــ ــ الأمــيــركــيــة عــلــى إي

ــردود الإيــرانــيــة، شبه الــعــشــوائــيــة، على  ــ ال
القواعد الأميركية في الخليج واستهدافها 
ـــى قـــفـــزت إلــــى الــســاحــة 

ّ
ــة، حـــتّ ــ

ّ
ــافّ دولـــــه كــ

مــخــاوف مــصــريــة جــمّّــة مــن تــلــك الــحــرب 
وتبعاتها، فالخليج هو مصدر التحويلات 
ــه 

ّ
أنّ الأكــبــر حــجــماً للعمالة المــصــريــة، كما 

المصدر الأكبر للديون والاستثمارات عبر 
وأيّّ  النظام،  هــذا  الماضــي من عمر  العقد 
 
ً
ل خطراً كارثياً محتملاً

ّ
اضطراب فيه يمثّ

على مصر.
صحيح أنّّ الحرب أوجدت سبباً إضافياً 
لتفسير فشل وعجز الحكومات المصرية 
ــدّّلات تنمية  ــعــ ــيــة عـــن تــحــقــيــق مــ المــتــتــال
اقتصادي  اخــتــراق  تحقيق  أو  مــتــوازنــة، 
جائحة  قامت  بعدما  يُُــذكــر،  واجتماعي 
ى جاءت 

ّ
كورونا بهذا الدور لسنوات، حتّ

ــة الأوكــــرانــــيــــة، فــكــانــت  ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ

وقــفــز الاقــتــصــاد الــقــطــري قــفــزات هائلة 
والتنمية  الــثــروة  بفضل رؤيــة ربطت بين 

والاستثمار طويل الأمد.
 بحدّّ 

ً
لكنّّ الرجل لم يكن يرى في المال غايةً

ذاتــه. كــان يــدرك أنّّ الثروة التي لا تتحوّّل 
تة. 

ّ
 مؤقّ

ً
إلى معرفة ومؤسّّسات تبقى ثروةً

ولهذا استثمر في التعليم والبحث العلمي، 
ــبــرى مثل 

ُ
طــلــقــت فــي عــهــده مــشــاريــع كُ

ُ
وأُ

مــؤسّّــســة قــطــر والمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
عالمية.  بحث  ومراكز  استقطبت جامعات 
لـــم يــكــن الـــهـــدف إنـــشـــاء مـــبـــانٍٍ حــديــثــة أو 
مــؤسّّــســات تحمل أســمــاء لامــعــة، بــل بناء 
أن يقود قطر في زمــن ما  جيل يستطيع 
بعد الطاقة، وأن يجعل من المعرفة مصدراً 

جديداً للقوّّة.
ه كان رجل 

ّ
 ما في تجربته يكشف أنّ

ّ
كلّ

ــة أكــثــر مــنــه رجـــل إدارة يــومــيــة. كــان  رؤيـ
ــدور الــــذي يــمــكــن أن  ــ ــماً عـــن الـ ــ يــبــحــث دائـ
تلعبه قطر فــي الــعــالــم، وعــن المــكــان الــذي 
ى 

ّ
ينبغي أن تقف فيه الدولة الصغيرة حتّ

لا تــصــبــح مــجــرّّد هــامــش فــي ســيــاســات 
عدّّ 

ُ
الآخرين. ولهذا جاءت »الجزيرة« التي تُ

من أكثر أفكاره تأثيراً وجرأة. ففي وقت 
الجمود  مــن  يعاني  الــعــربــي  الإعلام  كــان 
»الـــجـــزيـــرة« لتصبح  والــتــبــعــيــة، خـــرجـــت 
ــيّّــــرت شــكــل   غــ

ً
 عـــالمـــيـــةً

ً
ــةً ــ ــيـ ــ  إعلامـ

ً
مـــنـــصّّـــةً

المــجــال الــعــام الــعــربــي، ووضــعــت قطر في 
في  والفكرية  السياسية  النقاشات  قلب 
القناة،  حــول  الناس  اختلف  وقــد  المنطقة. 
وانــتــقــدهــا خــصــومــهــا بـــشـــدّّة، لــكــنّّ أحــداً 
ــهــا كــانــت جـــزءاً من 

ّ
لا يستطيع إنــكــار أنّ

أن يمنح قطر صــوتاً  أراد  أكــبــر  مــشــروع 
مسموعاً في العالم.

وفــــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، لـــم يــتــعــامــل 

محمد طيفوري

شهدت الساحة السياسية في موريتانيا، 
 
ً
مطلع الشهر الحالي )يوليو/ مّّتوز(، خطوةً

 من شأنها رســم ملامح 
ً
بــارزةً  

ً
تشريعيةً

مرحلة سياسية جديدة، إثر إقرار البرلمان 
الأساسي  النظام  على  قانونية  تــعــديلات 
لــضــبّّــاط الــجــيــش الــوطــنــي، تــفــرض قــيــوداً 
 عــلــى مــشــاركــة الــعــســكــريين في 

ً
صـــارمـــةً

المتقاعدون  فيهم  بمن  السياسية،  الحياة 
وأفراد الاحتياط، من دون إذن مسبق من 
السلطات، في مسعى واضح لفكّّ الارتباط 
التاريخي المزمن بين المؤسّّسة العسكرية 
مدنية  بقطار  والــدفــع  السياسي،  والمــجــال 

الدولة نحو مربع جديد.
 لإعادة 

ً
 جادّّةً

ً
ل القانون الجديد محاولةً

ّ
يمثّ

موريتانيا،  في  السياسي  العقد  صياغة 
 
ً
ونــقــطــة تـــحـــوّّل جـــوهـــريـــة تــنــهــي قـــاعـــدةً
الــعــام منذ  ــلــت المــشــهــد 

ّ
غــيــر مكتوبة شــكّ

المــؤسّّــســة  ــت 
ّ
ظــلّ إذ  عـــام 1978،  انـــــقلاب 

الرئيسة  البوابة  عقود،  طــوال  العسكرية، 
مفاصلها.  فــي  م 

ّ
والتحكّ السلطة  لإنــتــاج 

مــع مرحلة  لقطيعة  التحوّّل  هــذا  يــؤسّّــس 
ــــراً في 

ّ
 ومــــؤثّ

ً
كــــان فــيــهــا الــجــيــش فــــــاعلاً

نا نعاني 
ّ
 أزمة أنّ

ّ
التفسيرات الجاهزة لكلّ

ثــمّّ بسبب الحرب  بسبب أزمــة كــورونــا، 
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، ثــــمّّ جــــاءت حــرب 
التبرير  ــة  رايـ الــحــكــومــات  فت 

ّ
فتلقّ غــــزّّة، 

للفشل الذريع في إدارة أزمات اقتصادية 
والــظــروف  ــان  الأزمــ مــمــتــدّّة عبر  هيكلية 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيّّــات، بــســبــب ســيــاســات 
وتتفاقم  خاطئة،  اقتصادية  وتــوجّّــهــات 
 ميدان من دون حلول إبداعية أو 

ّ
في كلّ

ى تقليدية.
ّ
حتّ

ســـــعـــــت مــــــصــــــر، مــــــــع قـــــطـــــر وتــــركــــيــــا 
 السبل إلى إيجاد حلول 

ّ
وباكستان، بكلّ

الــتــهــدئــة، ولــم  لــوقــف التصعيد وضــمــان 
أزمــة  ــرّّاء  جـ أنفاسها  تلتقط  أن  تستطع 
ارتفاع أسعار النفط، واضطراب سلاسل 
الإمداد والتوزيع، وانخفاض قيمة العملة 
التوصل  بعد  إلا  الــحــرب،  بــشــدّّة بسبب 
الأميركية  الإيــرانــيــة  التفاهم  ــرة 

ّ
مــذكّ إلــى 

في إسلام أباد، ليتفاءل الجميع بإمكانية 
، ويهدأ الجنيه المصري 

ّ
التوصّّل إلى حلّ

نــوعاً مــا، ليعود إلــى مــا تحت الخمسين 
جنيهاً للدولار.

الأميركي  الإيــرانــي  التصعيد  تجدّّد  لكنّّ 
ــيــو/ فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي )يــول

الضربات  الحالية من  الموجة  في  تــمّّــوز(، 
مجدّّداً  أدّّى  الإيرانية،  والــردود  الأميركية 
إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وإن ادّّعت 

ى اليوم، لكن ما لا يمكن إنكاره 
ّ
نقاش حتّ

ـــه كــان مــن الــقــادة الــذيــن امتلكوا الــجــرأة 
ّ
أنّ

ــه مسار 
ّ
أنّ اعتقدوا  ما  إلــى  الانحياز  على 

النتائج  كــانــت  إن  ــى 
ّ
حــتّ للمنطقة،  جــديــد 

عه كثيرون.
ّ
أكثر تعقيداً ممّّا توقّ

ولم يقتصر أثر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني على السياسة والاقتصاد، بل امتدّّ 
اسمه  ارتبط  فقد  الإنساني؛  الجانب  إلــى 
والتنموية عبر  الإغــاثــيــة  المــشــاريــع  بــدعــم 
وبمواقف  القطرية،  الخيرية  المــؤسّّــســات 

الفلسطينية،  والقضية  غـــزّّة  تــجــاه  لافــتــة 
كــمــا عُُـــرفـــت قــطــر فـــي عــهــده بــاســتــقــبــال 
ــن ونـــــاشـــــطين  ــ ــريـ ــ ـ

ّ
ــكّ ــ ــفـ ــ ــات ومـ ــيــ ــخــــصــ شــ

وإعلاميين وجدوا فيها ملاذاً من الحروب 
أو الــتــضــيــيــق الــســيــاســي فـــي بــلــدانــهــم. 
وبغضّّ النظر عن المواقف من سياساته، 
 جعلت من قطر 

ً
 إنسانيةً

ً
فقد ترك بصمةً

لكثير   
ً
وملجأً والحوار،  للمساعدة   

ً
وجهةً

ممََّن ضاقت بهم أوطانهم.
وربّّـــمـــا كـــان أكــثــر مــا يــكــشــف شخصية 
أثــنــاء وجــوده  مــا فعله  الشيخ حمد ليس 
فـــي الــســلــطــة، بـــل مـــا فــعــلــه عــنــدمــا قـــرّّر 
 
ً
اتخذ خطوةً  2013 عــام  ففي  مغادرتها. 

 في العالم العربي حين تنازل طوعاً 
ً
نادرةً

عـــن الــحــكــم لابــنــه الــشــيــخ تــمــيــم. لـــم يكن 
القرار نتيجة أزمة أو ضغوط، بل تعبيراً 
والسلطة.  الــدولــة  لمعنى  فهم مختلف  عن 

تــكــريــس مــدنــيــة الــدولــة وإبــعــاد المــؤسّّــســة 
الــعــســكــريــة عــــن المـــنـــافـــســـة الــســيــاســيــة، 
لــه ألا يــكــون عبر تقييد  فـــإنّّ ذلــك ينبغي 
حــقــوق المــواطــنــة لفئة مــن المـــواطـــنين بــنــاءًً 
ما  بقدر  السابقة،  المهنية  خلفيتها  على 
يكون عبر تسييج قانوني محكم يضبط 
المــنــطــقــة الــرمــاديــة حــيــث يلتقي الــجــنــرال 

بالسياسي، فهناك تكمن شبكات النفوذ 
للضبّّاط  المــتــراكــمــة  الــرمــزيــة  والـــعلاقـــات 
ــم وضــع 

ّ
خلال ســنــوات الــخــدمــة، مــا يــحــتّ

المؤسّّسة  تسييس  تمنع  ــافــة 
ّ
شــفّ قــواعــد 

الــســيــاســة، مــن دون مساس  أو عــســكــرة 
النظام  يجد  والمـــواطـــن.  الإنــســان  بحقوق 
ة مفصلية 

ّ
في نواكشوط نفسه أمام محطّ

تــدشين حقبة  لإثبات جدّّية مساعيه في 
الحياة  بالجيش عن توجيه  تنأى  جديدة 

المــصــدر الأكــبــر لــلــعــملات الأجــنــبــيــة، أمــراً 
قاً وليس مجرّّد مخاوف.

ّ
محقّ

أيــضاً هــو عدم  مــا يعنيه إغلاق المضيق 
والغاز  النفط  بأسعار  التنبّّؤ  القدرة على 
الطبيعي وبقية السلع والخدمات التي تمرّّ 
عبر الخليج وبلدانه، وأيّّ ارتفاع في هذه 
العامّّة  للموازنة  أكبر  عجزاً  يعني  السلع 
المــصــريــة، وضـــغـــوطاً أكــبــر عــلــى الجنيه، 
وتــدهــوراً واضـــحاً لــه أمـــام الـــدولار وبقية 
العملات، وهو ما بدأنا نلحظه بعد أسبوع 
من استئناف الصراع، بوتيرة ربّّما أكبر 

رة التفاهم.
ّ
ممّّا قبل التوصّّل إلى مذكّ

ويعني هذا التوسّّع لرقعة الحرب أيضاً أنّّ 
ل الحوثي وتعرّّضهم للسفن 

ّ
عودة التدخّ

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبــحــر الـــعـــرب وبـــاب 
المندب يعيدنا إلى مربّّع تهديد الملاحة في 
تدهور عائداتها  ثــمّّ  ومــن  السويس،  قناة 
ــى مــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة  ــ وعـــودتـــهـــا إل
ية التي كانت قائمة إبّّان حرب غزّّة، 

ّ
المتدنّ

جــرّّاء  تــصــرخ  المصرية  الحكومة  وكــانــت 
تدهور تلك العائدات وتراجعها، من دون 
ــهــاء هذه 

ّ
امـــتلاك أيّّ رؤيــة حــول كيفية إنّ

الحرب التي حوّّلتها حكومة نتنياهو إلى 
حرب إبادة جماعية شاملة.

لا تحتمل مــصــر، الــتــي تــعــانــي مــن أزمــة 
ــون  ــديــ ــ تـــمـــويـــل دولـــــــي مـــزمـــنـــة تـــجـــعـــل ال
القومي  الــنــاتــج  أكــثــريــة  تلتهم  وفــوائــدهــا 

الــشــيــخ حــمــد مـــع مـــوقـــع بلاده الــصــغــيــر 
تــحــدّّياً يمكن  بوصفه عــائــقاً، بل بوصفه 
تجاوزه. فبينما كانت النظريات التقليدية 
فــي الـــعلاقـــات الــدولــيــة تــفــتــرض أنّّ الـــدول 
الـــصـــغـــيـــرة مــحــكــومــة بــــــــأدوار مــــحــــدودة، 
اخــتــارت قطر فــي عــهــده مــســاراً مختلفاً. 
الدولية،  الــعلاقــات  بنت شبكة واســعــة مــن 
ــلـــت في  واســـتـــضـــافـــت المـــفـــاوضـــات، ودخـ
دة، وسعت إلى أن تكون 

ّ
ات وساطة معقّ

ّ
ملفّ

جسراً بين أطراف متخاصمة في أكثر من 
ها، ولم 

ّ
منطقة. لم تنجح تلك الوساطات كلّ

ها 
ّ
لكنّ إجــمــاع،  الخيارات موضع   

ّ
كــلّ تكن 

 للقارّّات جعلت 
ً
 عابرةً

ً
أسّّست دبلوماسيةً

ــات 
ّ
ــة اســـــماً حـــاضـــراً فـــي مــلــفّ ــــدوحــ مـــن ال

تتجاوز بكثير حدودها الجغرافية.
 في هذه الرؤية. 

ً
وكانت فلسطين حاضرةً

مــجــرّّد متحدّّث في  الشيخ حمد  لــم يكن 
القمم العربية أو صاحب مواقف خطابية، 
بل ارتبط اسمه بدعم سياسي وإنساني 
وتــنــمــوي مــســتــمــرّّ لــلــفــلــســطــيــنــيين. وقــد 
 
ً
لت زيارته إلى غزّّة عام 2012 لحظةً

ّ
شكّ

، إذ كـــان الــزعــيــم الــعــربــي الــوحــيــد 
ً
فـــارقـــةً

 الحصار 
ّ

الذي خطى هذه الخطوة في ظلّ
المفروض على القطاع. وبالنسبة إلى كثير 
ــزيــارة  ــم تــكــن تــلــك ال مــن الــفــلــســطــيــنــيين، ل
حـــدثاً بــروتــوكــولــياً، بــل رســالــة سياسية 
يُُــتــركــوا وحــدهــم في  لــم  هم 

ّ
بأنّ وإنسانية 

أكثر لحظاتهم صعوبة.
وعندما جاءت ثورات الربيع العربي، وقف 
الشيخ حمد إلى جانب التغيير الذي اجتاح 
 لإعادة 

ً
المنطقة. رأى في تلك اللحظة فرصةً

تشكيل الواقع العربي، وساندت قطر قوى 
أثـــارت  التغيير ســيــاســياً وإعلامـــــياً. وقـــد 
 واسعاً، ولا تزال موضع 

ً
تلك المواقف جدلاً

 حقوقياً 
ً
لكنّّ القانون الجديد يثير إشكالاً

ودستورياً عميقاً، فإذا كان حظر ممارسة 
العمل السياسي على العسكري في أثناء 
الفعلية مفهوماً ومسوّّغاً بدعوى  الخدمة 
الجيش وضمان  داخــل  الانضباط  فــرض 
ــاده، فــــإنّّ تــمــديــد الــقــيــود إلــــى مـــا بعد  ــيـ حـ
قانونية.  إشــكــالات  يثير  الفعلية  الــخــدمــة 
فــالــضــابــط المــتــقــاعــد يبقى مــواطــناً مــدنــياً 
بــمــجــرّّد خــروجــه مــن الــخــدمــة، ولا مــبــرّّر 
ح 

ّ
الــســيــاســيــة، كالترشّ الــحــقــوق  لــحــرمــانــه 

والانتخاب والتعبير، التي يكفلها الدستور، 
ما يثير مخاوف من تحوّّل القانون إلى أداة 
إلى  تهدف  لتصفية حسابات مستقبلية، 
عــدم خروجها  السلطة وضمان  تحصين 

من مسارها المرسوم.
القانون  هذا  عبر  النظام  يبعث  سياسياً، 
الــفــاعــلين فــي المشهد  إلــى   

ً
نةً

ّ
 مبطّ

ً
رســالــةً

الخدمة  مـــغـــادرة  أنّّ  مــفــادهــا  الــســيــاســي، 
تلقائية  عــبــور  تــذكــرة  تعد  لــم  العسكرية 
ــة  ــدولـ الـ وأنّّ  الـــســـيـــاســـي،  الـــفـــضـــاء  نـــحـــو 
حريصة على منع تحوّّل الرصيد الرمزي 
لـــقـــادة الــجــيــش إلــــى مـــشـــاريـــع ســيــاســيــة 

منافسة قادرة على تغيير قواعد اللعبة.
على افتراض صدق النيّّات في التوجّّه نحو 

خب الحاكمة، 
ُ
النُّ اللعبة السياسية وتوليد 

للانتقال إلى أخرى جديدة ينحصر دوره 
فيها في حماية الاستقرار وضمان الأمن 

القومي بعيداً عن دواليب السياسة.
تتباين القراءات حول خلفيات هذا القانون 
نحو  تأسيسية   

ً
خــطــوةً يعتبره  مــن  بين 

لإنهاء  الوحيدة  والضمانة  المدنية،  الدولة 
ع، بقطع الحبل السري 

َ
دوامة العسكر المقنَّ

الــبــزّّة العسكرية وصــنــدوق الاقــتــراع،  بين 
لهندسة  استباقية  مــنــاورة  ــراه  يـ وطــيــف 
الــغــزوانــي، من  مشهد 2029، أي مــا بعد 
خلال إعــادة ضبط العلاقة بين المؤسّّسة 
الــعــســكــريــة والــســلــطــة المــدنــيــة، بــمــا يــؤمّّــن 

 آمناً وسلساً للسلطة.
ً
انتقالاً

أيّّ  إلى صدّّ  الخطوة  النظام بهذه  يسعى 
العسكرية،  الثكنة  من  مفترضة  منافسة 
ــر 

ّ
بــوصــفــهــا الـــخـــزّّان الــتــقــلــيــدي الـــذي يــوفّ

الـــرئـــاســـة،  لـــســـدّّة  بـــــدلاء جـــاهـــزيـــن  دوماً 
العسكرية  المؤسّّسة  قــوة  أنّّ  المــدرك  وهــو 
السياسة  ممارستها  مــن  فقط  ى 

ّ
تتأتّ لا 

بقناع حزبي عبر نخبة هجينة تخلع البذلة 
ما من التغلغل العميق في 

ّ
العسكرية، وإنّ

المالــيــة  المــصــالــح  وشــبــكــات  القبلية  البنية 
والاجتماعية الممسكة بمفاصل الدولة.

ـــه مفتوح 
ّ
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا أنّ

فــإيــران لا تــزال صاحبة  تحت حمايتهم؛ 
اليد الطولى، وتنظر إلى المضيق باعتباره 
الــوحــيــد  الــــردع  ــنــوويــة وعــامــل  ال قنبلتها 
أيّّ مفاوضات  تقبل  لا  ثــمّّ  ومــن  ي، 

ّ
المتبقّ

ــازلات( عــلــى رؤيـــتـــهـــا لــلــمــضــيــق،  ــنــ )أو تــ
رة 

ّ
قة به في مذكّ

ّ
وتفسيراتها للبنود المتعلّ

ق به.
ّ
التفاهم وفي أيّّ مفاوضات تتعلّ

ــهــا 
ّ
أنّ التصعيد  مــن  المــوجــة  هـــذه  معضلة 

نطاق  إلــى  المحسوب  نطاق  مــن  تتدحرج 
غير المحسوب بسرعة كبيرة؛ فاستهداف 
البنية التحتية غير العسكرية صار نهجاً 
ــعاً، والــتــهــديــد 

ّ
أمــيــركــياً إســرائــيــلــياً مــتــوقّ

بتدمير الحضارة الإيرانية بالكامل يبدو 
أو بأخرى، وهذا  التنفيذ بطريقة  ه قيد 

ّ
أنّ

ــر يــجــعــل خـــيـــارات شــمــشــون الأكــثــر  الأمــ
ــــعاً مـــن إيــــــران، وبــالــتــالــي؛ 

ّ
مــنــطــقــيــة وتــــوقّ

إيــران  التحتية فــي  البنية  فــإنّّ اســتــهــداف 
للبنية  إيرانياً  استهدافاً  تلقائياً  سيعني 

التحتية في الخليج.
مـــا يــعــنــيــه هــــذا بــالــنــســبــة إلــــى مــصــر هو 
بـــالملايين فــي دول  الــتــي هــي  أنّّ عمالتها، 
 
ً
ــةً الـــخـــلـــيـــج مـــجـــتـــمـــعـــة، ســتــصــبــح عـــرضـ

للحرمان من خدمات تلك البنية التحتية، 
وربّّما  أعمالها  بفقدان  المباشر  والتهديد 
أرواحها، وهو ما يجعل الخوف من عودة 
تلك العمالة أو تدهور تحويلاتها، التي هي 

فقد آمــن أنّّ اســتــمــرار المــشــروع أهـــمّّ من 
استمرار الشخص، وأنّّ الدولة القوية هي 
بعد  تواصل مسيرتها  أن  التي تستطيع 
غــيــاب مـــؤسّّـــس مــشــروعــهــا أو صــاحــب 
أنّّ  اللاحقة  السنوات  أثبتت  وقد  رؤيتها. 
قطر استطاعت أن تحافظ على مسارها 
العام وأن تطوّّر كثيراً من سياساتها في 

 القيادة الجديدة.
ّ

ظلّ
الـــدول بمساحتها  ــقــاس 

ُ
تُ أن  السهل  مــن 

ــانــهــا، لــكــن الــتــاريــخ يــثــبــت أنّّ 
ّ
ــدد ســكّ وعــ

ــريـــف وزن  ــعـ ــيــــدون تـ ــعـــض الـــــقـــــادة يــــعــ بـ
ــذا، فــي تقديري،  أوطــانــهــم فــي الــعــالــم. وهـ
للشيخ حمد بن خليفة  الأبــرز  هو الإرث 
غيّّر  بل  قطر فحسب،  يغيّّر  لم  ثاني.  آل 
إلى  العالم  بها  ينظر  التي  الطريقة  أيــضاً 
ــقــه 

ّ
ــة صــغــيــرة أن تــحــقّ ــ ــا تــســتــطــيــع دولـ مـ

عندما تقترن الرؤية بالشجاعة، والطموح 
الإنــســان،  ببناء  والــثــروة  الإدارة،  بحسن 

والقرار بالإرادة.
ــعــرف بــأضــدادهــا، يبقى 

ُ
تُ ولأنّّ الأشــيــاء 

ســؤال مشروع يفرض نفسه: كيف كان 
يُُقيّّض  لم  لو  اليوم  قطر  موقع  سيصبح 
لـــهـــا هـــــذا الــــرجــــل فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة مــن 

تاريخها؟
ــابــــات، لــكــن مـــا يصعب  قـــد تــخــتــلــف الإجــ
الاختلاف عليه أنّّ قطر التي تركها الشيخ 
قاد  لقد  مها. 

ّ
التي تسلّ ليست قطر  حمد 

الجغرافيا، وأسهم في   في 
ً
 صغيرةً

ً
دولــةً

 فـــي الــحــضــور والــتــأثــيــر. 
ً
جــعــلــهــا كــبــيــرةً

وذلك، في النهاية، هو الأثر الذي يبقى بعد 
أن يرحل الرجال.

رحم الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
اته.

ّ
وأسكنه فسيح جنّ

)كاتب يمني(

ى 
ّ
الـــبلاد. وهــذا مــا لا يتأتّ السياسية فــي 

بالشعارات، بل بتقديم القدوة المؤسّّسية، 
ــة  عــبــر حــمــلــة تــطــهــيــر فـــي مــفــاصــل الــدول
على  السابقين  الضباط  استحواذ  تنهي 
المــنــاصــب الــســيــاديــة والــحــقــائــب الــوزاريــة 
العمومية. فالمصداقية  المؤسّّسات  وإدارة 
تقتضي البدء بالذات قبل مطالبة الآخرين 
بالامتثال، والبناء الديمقراطي لا يستقيم 
نافذة  ة 

ّ
لقلّ الفردية  الامتيازات  تحوّّل  مع 

إلى أداة إقصاء للأغلبية، وفرض شروط 
ــعـــارضين،  الــتــضــحــيــة والامـــتـــثـــال عــلــى المـ

ع عنها أصحاب القرار.
ّ
فيما يترفّ

خــلــف الـــســـتـــار الــقــانــونــي الـــــذي يــســعــى، 
ظـــــــاهـــــــرياً، إلـــــــى صـــــــون هـــيـــبـــة الـــجـــيـــش 
وضمان عدم استغلال هيبته في المعارك 
ــدّّى الـــــقـــــراءة الــواقــعــيــة  ــبـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة، تـ
أكــثــر عمقاً.  بــأبــعــاد  المــوريــتــانــي  للمشهد 
ــة انــتــقــال  ــادلـ ــعـ ــرة لمـ ـ

ّ
ــكّ ــبـ ــا صـــيـــاغـــة مـ ــهــ ــ

ّ
إنّ

ولد  الرئيس  أنّّ  واضـــحاً  فيبدو  السلطة، 
الغزواني يهدف، من خلال هذه الضوابط، 
انتخابات  في  المدني  خليفته  حماية  إلــى 
2029 من أيّّ تشويش أو طموح قد يراود 

رفاق السلاح.
)كاتب مغربي(

 
الّا

الإجمالي، ولا تترك للإنفاق الحكومي إ
متدهورة  عامة  خــدمــات  على  القليل   

ّ
أقــلّ

بشدّّة، أن تفقد هذا القدر من التحويلات 
ى ربعه، وهي واحدة من أكثر بلدان 

ّ
أو حتّ

ـــهـــا لا 
ّ
ــياً لـــلـــتـــحـــويلات، كــمــا أنّ

ّ
الــعــالــم تــلــقّ

الخليج  في  ينهمك شركاؤها  أن  تحتمل 
ــفــوا عن 

ّ
فــي مــشــاكــلــهــم الــداخــلــيــة، فــيــتــوقّ

الــصــفــقــات المـــلـــيـــاريـــة للاســـتـــحـــواذ على 
ــبــرى والمــســاحــات الشاسعة 

ُ
الــكُ المــصــانــع 

من الأراضــي بحجم مدن، كما هو الحال 
في صفقة رأس الحكمة وغيرها، والموانئ 
والمــنــاطــق الــلــوجــســتــيــة، وهـــي الــصــفــقــات 
الــتــي لــطــالما دافــــع الــنــظــام المــصــري عنها 
 الــوحــيــد لــضــمــان قــدرة 

ّ
بــاعــتــبــارهــا الــحــلّ

البلاد على الوفاء بالتزاماتها.
ها ربّّما لم ترسم 

ّ
لا تحتمل مصر هذا، لكنّ

سياساتها بناءًً على هذا السيناريو من 
الاضـــطـــراب المــســتــمــرّّ فــي الــخــلــيــج أو في 
ــماً  دائـ إذ  ــداً،  ــ أبـ كــكــل  الإقــلــيــمــي  محيطها 
ـــهـــا حـــروب 

ّ
ــعـــات خــبــرائــهــا أنّ ـ

ّ
كـــانـــت تـــوقّ

خاطفة، سواء في غزّّة أو مع إيران، وبناءًً 
على ذلك كانت تدير الأمور بمنطق إدارة 
نات 

ّ
بالمسكّ للاحــتــواء  قابلة  يومية  أزمـــة 

هنا وهناك، رغم قدرتها، في حال أرادت، 
عــلــى أن تــخــلــق اخــــتــــراقاً فـــي كــثــيــر من 

ات المنطقة.
ّ
ملفّ

)كاتب مصري(

الأمير الذي جعل قطر أكبر من حدودها

موريتانيا... عندما تعترض السلطة على رفاق السلاح

هل تحتمل مصر حرباً طويلة في الخليج؟

امتدّّ أثر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني إلى الجانب الإنساني، 

وارتبط اسمه بدعم المشاريع 
الإغاثية والتنموية

تكريس مدنية الدولة ينبغي 
ألا يكون عبر تقييد حقوق 

المواطنة لفئة من المواطنين 
بناءًً على خلفيتها المهنية 

السابقة

أدارت مصر الأمور الناجمة عن 
الاضطراب المستمر في الخليج 

أو في محيطها الإقليمي 
بمنطق إدارة أزمة يومية 
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غزة ـ علاء الحلو

شــهــد مــقــر جــمــعــيــة »قـــطـــوف الــخــيــر« 
مدينة  في وسط  والمجتمعية  الصحية 
غزة، السبت، مشاركة عشرات الأطفال 
فــــي أنـــشـــطـــة فــنــيــة وتــرفــيــهــيــة ضــمــن 
« التي شكلت 

ً
مبادرة »ألوان تنبت أملاً

الحرب  تبعات  لتخفيف  آمــناً  متنفساً 
والنزوح. وتأتي المبادرة ضمن مشروع 
ــتـــعـــافـــي الــنــفــســي  وحـــــــدات الــتــعــلــم والـ
بيئة  توفير  إلــى  الــهــادفــة  والاجتماعي 

داعمة للأطفال المتضررين من الحرب، 
والأنشطة  النفسي  الــدعــم  بين  وتجمع 

التعليمية والترفيهية.
ــروع، نــهــلــة  ــ ــشـ ــ وأوضــــحــــت مــنــســقــة المـ
الزيتونية، أنه يستهدف 300 طفل من 
المتأثرين بالحرب، وتضيف لـ »العربي 
ــهـــدف إلـــى  ــروع يـ ــ ــــشـ ــــجــــديــــد«، أن »المـ ال
إعــادة الاندماج  مساعدة الأطفال على 
ــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بــعــد انــقــطــاع  فـ
استمر لأكثر من عامين، عبر أساليب 
تفاعلية تعتمد على اللعب والأنشطة، ما 

يسهم في تقريبهم من البيئة المدرسية 
بـــصـــورة تـــدريـــجـــيـــة. يــتــلــقــى الأطـــفـــال 
في  الأساسية  المــهــارات  على  تدريبات 
اللغة  مــثــل  الرئيسية  التعليمية  المــــواد 
العربية والرياضيات واللغة الإنكليزية 
بـــاســـتـــخـــدام وســــائــــل تــعــلــيــم تـــراعـــي 

على  وتساعدهم  النفسية،  أوضاعهم 
وتضمنت  بأنفسهم«.  ثقتهم  تعزيز 
« رسم 

ً
فعاليات مبادرة »ألوان تنبت أملاً

ليعبّّروا  الأطــفــال،  بمشاركة  جــداريــات 
وتطلعاتهم.  أحلامهم  عن  من خلالها 
وحملت الرسوم رسائل مستوحاة من 
الحياة، في  والتعاون وحــب  الأمــل  قيم 
بالإيجابية  الشعور  لترسيخ  محاولة 
ــيــات  والانــــتــــمــــاء. كـــمـــا شـــهـــدت الــفــعــال
وفـــقـــرات ترفيهية  عــــرضاً مــســرحــياً، 
تفاعلية، اشتملت على ألعاب جماعية.
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مجتمع

أطفال خلال 
مبادرة »ألوان 
تنبت أملاً«، غزة، 
17 يوليو 2026 
)العربي الجديد(

كانوا على متن  إنقاذ 37 مهاجراً  الموريتاني، من  السواحل  تمكن خفر 
لــم يعثر على 122  الــكــنــاري الإســبــانــيــة، بينما  إلــى جــزر  زورق متوجه 
 
ّ
أنّ السبت،  الركاب. وكشف بيان صحافي، أمس  مهاجراً كانوا من بين 
خفر الــســواحــل نفذ عملية بحث وإنــقــاذ اســتــمــرت يـــومين، إثــر نـــداءات 
اســتــغــاثــة، وتــمــكــن مــســاء الــجــمــعــة مـــن الــعــثــور عــلــى بــعــض المــهــاجــريــن 
البيان  الــخــطــورة، وانتشال جثمان واحـــد. وأضـــاف  بالغة  فــي وضعية 
وأن  غينيا،  من  وثمانية  غامبيا،  من  22 سنغالياً، وسبعة  الناجين   

ّ
أنّ

)أسوشييتد برس( زورقهم أمضى نحو 25 يوماً في عرض البحر.

ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 5069 من جراء الزلزال المزدوج الذي 
ضــرب الـــبلاد فــي 24 يونيو/ حــزيــران الماضـــي، بقوة 7.2 درجـــات و7.5 
درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية 
خورخي رودريغيز، إن عدد المصابين بلغ 16 ألفاً و740. وأعلن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة 
ــزال عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـــقـــاذ  ـــقـــدَّّر بــنــحــو 6.7 مــلــيــارات دولار. ولا تــ

ُ
تُ

القتلى  أعــداد  الــبلاد، وســط مخاوف من استمرار ارتفاع  متواصلة في 
)الأناضول( والجرحى.�

بغداد ـ صفاء الكبيسي

الــجــدد فــي العراق  يضطر آلاف الأطــبــاء 
الــطــعــام،  لـــدى شــركــات تــوصــيــل  للعمل 
تــنــاســب تخصصهم  لا  ــــرى  أخـ ومـــهـــن 
لـــتـــأمين دخـــل يـــومـــي، فـــي حين تكشف 
بين  الفجوة  اتــســاع  الرسمية  المــؤشــرات 
وفــرص  الطبية  الكليات  خريجي  أعـــداد 
مــع تحميل سياسات  المــتــاحــة،  الــتــعــيين 
التوسّّع في التعليم الأهلي المسؤولية عن 
 

ّ
الأزمة. وبحسب القوانين العراقية لا يحقّ

للمتخرجين الجدد من كليات الطب فتح 
لسنوات  بعد خدمة   

الّا
إ عــيــادات خاصة 

بينما  الحكومية،  المستشفيات  في  عدة 
ــم تـــوفـــر الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة فــرص  لـ
الاستيعابية،  الطاقة  بسبب  لهم  تعيين 
يعانون  منهم  الآلاف  جــعــل  الـــذي  الأمـــر 
الــبــطــالــة. وأعــــاد مــجــلــس الــخــدمــة الــعــامــة 
أخيراً تسليط الضوء على الأزمة، عندما 
كـــشـــف أرقــــــــــاماً وصـــفـــهـــا مــخــتــصــون 
»الــصــادمــة«، مــبــيــناً أن نــحــو 10 آلاف  ـــ ب
طبيب من الخريجين الجدد عاطلون، وأن 
98 ألف طبيب أسنان وصيدلي ما زالوا 
من دون تعيينات، كما أن 92 ألف خريج 

من الكوادر الطبية غير معيّّنين.

ــة،  ــ وفــــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء تـــوســـع الأزمـ
والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  وزارة  وجــهــت 
العلمي بــإيــقــاف اســتــحــداث كــلــيــات طب 
القرار  أن  مؤكدة  الأهلية،  الجامعات  في 
يأتي لإعادة تقييم مسار التعليم الأهلي، 
وتـــــــرصين الــعــلــمــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. ويــــرى 
مختصون أن قرار الوزارة، رغم أهميته، 
جـــاء مــتــأخــراً، بــعــد أن أدى الــتــوســع في 
الكليات الأهلية إلى تخريج أعــداد تفوق 
قدرة مؤسسات الدولة على الاستيعاب، 
خــصــوصاً فــي الاخــتــصــاصــات الطبية 
أو فرص  حــكــومــياً  تعييناً  تتطلب  الــتــي 
ــم، بــيــنــمــا يــخــشــى آخـــرون 

ّ
تـــدريـــب مــنــظّ

يُُــطــبّّــق.   
الّا

أ أو  الـــقـــرار مـــؤقـــتاً،  يــكــون  أن 
ويحمّّل أكاديميون ونقابيون المسؤولية 
الــتــي سمحت بفتح  الــقــبــول  لــســيــاســات 
كليات وأقسام طبية جديدة في الكليات 
الــقــبــول  الأهــلــيــة، مــع تخفيض مــعــدلات 
فــيــهــا، وعـــــدم وضــــع ســـقـــوف واضــحــة 
لأعــداد الطلبة، الأمــر الــذي حــول التعليم 
الطبي إلى سوق هدفها تحقيق الأرباح 
أكثر من اعتمادها على المعايير العلمية 

واحتياجات القطاع الصحي.
لكن الوجه الأكثر قتامة يظهر في حياة 
تغيير  إلى  اضطروا  الذين  الأطباء  آلاف 
مسارهم المهني، وبدأوا بممارسة أعمال 
بسيطة لكسب قوت يومهم بسبب عدم 
استيعابهم في المؤسسات الصحية. من 
بين هؤلاء الطبيب الشاب عبد الله أحمد، 
ــامين، وقـــد اضطر  وهـــو مــتــخــرج قــبــل عــ
إلــى العمل فــي إحــدى شــركــات توصيل 

أن  بــغــداد، بعد  العاصمة  الطلبات داخــل 
اســتــنــفــد كــل مـــحـــاولات الــحــصــول على 

فرصة عمل في اختصاصه.
»أنفقت  الجديد«:  »العربي  لـ أحمد  يقول 
ــوال ســـنـــوات  ــ عــائــلــتــي مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة طــ
الــتــخــرج من  أن  نعتقد  ــا 

ّ
وكــنّ الـــدراســـة، 

ني 
ّ
كلية الطب يعني وظيفة مستقرة، لكنّ

اليوم أقضي ساعات طويلة على الدراجة 
النارية لتأمين إيجار المنزل ومصاريفي 

اليومية، إذ لم يعد لدي خيار آخر«.
داليا  الشابة  الطبيبة  اضطرت  بــدورهــا، 
حسن، إلى العمل بالتدريس في المعاهد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــــ ــة، وتـــقـــول ل ــيـ ــلـ الأهـ
المــرحــلــة  لــــطلاب  الأحـــيـــاء  مــــادة  »أدرّّس 
الثانوية بمعهد أهلي بعد أن فقدت الأمل 

في التعيين الحكومي«.
تتعلق  لا  المشكلة  أن  أكاديميون  ويؤكد 
يقول  التخطيط.  بغياب  بل  بالخريجين، 
العزي،  الــطــب، سامي  الأســتــاذ فــي كلية 
إن »فــتــح عـــشـــرات الــكــلــيــات الــطــبــيــة من 
دون دراسة لحاجة السوق خلق فائضاً 
التعيينات  بقيت  بينما  الــخــريــجين،  مــن 
ويضيف  لــلــغــايــة«.  مــحــدودة  الحكومية 
الأطباء  من  »الكثير  الجديد«:  »العربي  لـ
المطاعم  فــي  العمل  إلــى  اتجهوا  الشباب 
ومحال بيع المواد الغذائية، أو في شركات 
التوصيل، فيما اضطر آخرون إلى ترك 
المهنة مؤقتاً والبحث عن أي وظيفة توفر 
 يومياً، في حين بقي كثيرون 

ً
لهم دخلاً

يــقــول  جـــانـــبـــه،  مـــن  رزق«.  مـــصـــدر  بلا 
ــاء الـــعـــراقـــيين، علاء  ــبـ عــضــو نــقــابــة الأطـ
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فــي  العراقييــن  الأطبــاء  نقابــة  حــذرت 
ــة  ــادة المتواصل ــن أن الزي ــابقة، م ــرات س فت
الطبيــة  والأقســام  الكليــات  أعــداد  فــي 
الأطبــاء  آلاف  تخريــج  إلــى  ســتؤدي 
ســنوياً مــن دون وجــود خطــة وطنيــة 
لاســتيعابهم، وهــو مــا بــدأت آثــاره تظهــر 

العمــل. ســوق  فــي  بوضــوح 

غياب الخطة 
الوطنية 

لاستيعاب 
الخريجين

المبادرة جزء من مشروع 
لتوفير بيئة داعمة للأطفال 

المتضررين من الحرب

لا يحقّّ للمتخرجين الجدد 
فتح عيادات خاصة إلّاّ بعد خدمة 

لسنوات عدة في المستشفيات 
الحكومية

الشبان  الأطباء  أزمــة بطالة  إنّّ  العبيدي، 
ــم تـــعـــد قــضــيــة تــشــغــيــل فـــحـــســـب، بــل  ــ ل
وجــودة  المهنة  مستقبل  تهدد  أصبحت 
»العربي  لـ ويــوضــح  الصحية.  الــخــدمــات 
الــتــعــلــيــمــيــة  الـــجـــديـــد«، أن »الـــســـيـــاســـات 
الطاقة  تــراعِِ  لم  الماضــيــة  السنوات  خلال 
ــلــمــؤســســات الــصــحــيــة،  الاســتــيــعــابــيــة ل
ــتـــوســـع فـــي الــكــلــيــات الأهـــلـــيـــة جــرى  والـ
بــوتــيــرة أســــرع بكثير مــن قــــدرة الــدولــة 
الــتــدريــب والــتــعــيين«.  على توفير فــرص 
ــيــــرة تــظــاهــرات  ــدت الـــفـــتـــرات الأخــ ــهـ وشـ
ــات نــظــمــهــا خـــريـــجـــو المــهــن  ــامـ ــتـــصـ واعـ
من  وعـــدد  بــغــداد  فــي  والصحية  الطبية 
المحافظات للمطالبة بحقهم في التعيين. 
وتضع هذه الأزمة الحكومة أمام معادلة 
الإنفاق  ضبط  إلــى  الحاجة  بين  معقدة، 
العام من جهة، وضمان عدم انهيار الثقة 
من  للشباب  والمهني  التعليمي  بالمسار 

جهة أخرى.

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة
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واشنطن ـ محمد البديوي

الغابات  حرائق  مئات  تشتعل 
ــنـــذ أيــــــــام، وغــطــى  ــنــــدا مـ فــــي كــ
عنها  الــنــاجــم  الكثيف  الــدخــان 
مدناً كبرى من بينها أونتاريو، ومنطقة 
 
ً
واســعــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وصـــولاً

إلى العاصمة واشنطن، وعبّّر مسؤولو 
المــتــزايــد مــن تلوث  الــصــحــة عــن قلقهم 
الــهــواء في جنوب كندا وشمال شرقي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــا دفــــع الــســلــطــات 
إلـــى تــوجــيــه نــصــائــح لــلــســكــان بــالــبــقــاء 
أن  إلــى  التوقعات  وتشير  منازلهم.  فــي 
ظروف تلوث الهواء الخطرة قد تستمر 
المــقــبــل، وصنفت  حــتــى مطلع الأســبــوع 
إيــر«، وهــي شركة سويسرية  »آي كيو 
ــودة الـــهـــواء، مدينة  مــتــخــصّّــصــة فـــي جــ
تــورونــتــو عــلــى أنــهــا الأســـــوأ مـــن حيث 
جــــــودة الــــهــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
واحتلت  ودلــهــي،  كينشاسا  مــتــجــاوزة 

نيويورك المرتبة الخامسة.
ــات كـــثـــيـــرة فــي  ــابــ ــرائــــق غــ وانـــدلـــعـــت حــ
وأونــتــاريــو،  وساسكاتشوان  مانيتوبا 
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أكــثــر مــن 800 
حريق نشط، وأن نحو 128 حريقاً منها 
أكثر  احتراق  السيطرة، مع  خارجة عن 
كيلومتراً   2630( فــــدان  ألـــف   650 مــن 

ــو، الــجــمــعــة، بـــفـــرض عــقــوبــات  ــنـ ــوريـ مـ
على كندا بسبب حرائق الغابات، وقال 
إنـــه يــعــتــزم طـــرح قــانــون يــلــزم الرئيس 
الحرائق  غــابــات  كــانــت  إذا  مــا  بتحديد 
الــهــواء في  في كندا قد أضــرت بجودة 
أميركا، وفرض عقوبات تشمل تجميد 

أصول وقيود مالية.
بــــدعــــوة  ــون  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ كـ رد  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
الأميركيين إلى إرســال المساعدة مثلما 
فعلت كــنــدا ســابــقاً فــي حـــالات طـــوارئ 
مـــمـــاثـــلـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــحـــرائـــق الـــغـــابـــات. 
وقــال رئيس وزراء كندا، مــارك كارني، 
يمكنها  المتحدة  الــولايــات  إنّّ  الخميس، 
الــجــهــود لمكافحة تغير  المــزيــد مــن  بـــذل 
المناخ الذي يؤدي إلى جفاف أطول أمداً 

وارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
أيــضاً حرائق  الــولايــات المتحدة  وتشهد 
ــتـــادة،  ــعـ ــى مــــن المــــعــــدلات المـ ــلـ ــابــــات أعـ غــ
واحـــتـــرق مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي 3.7 
 2.7 بــمــتــوســط  مـــقـــارنـــة  ــدان  ــ فــ ملايين 
وفــقاً  فـــدان قبل عشر ســنــوات،  مليون 

للمركز الوطني لمكافحة الحرائق.
ــاع درجــــات  ــفــ ــراء أنّّ ارتــ ــبـ الـــخـ ويـــؤكـــد 
الحرارة أحد أهم أسباب زيادة الحرائق 
خلال السنوات الأخيرة، ويعتبر خبير 
في وكالة حماية البيئة الأميركية، طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه، أن »تـــكـــرار الــحــرائــق 
ــى خــــطــــأ الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي  ــ ــ ــيـــر إلـ يـــشـ
أنشطة  لتقليص  ترامب  إدارة  اتخذتها 
تنكره  الـــذي  المناخي  فالتغيّّر  الــوكــالــة، 
إلـــى ظـــروف  ــؤدي  يــ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
جوية مواتية لتواتر وانتشار الحرائق، 
والوكالة كانت تنفذ إجراءات عدة للحد 
من تغيّّر المناخ، والحدّّ من تلوّّث الهواء، 
وإنـــفـــاذ الـــقـــوانين الــبــيــئــيــة، لــكــنّّ تــرامــب 

أوقف آلاف المشروعات«.
وقالت أخصائية السموم بإدارة الصحة 
في ولاية فيرجينيا، كاساندرا غابرات، 
ـــه »يــجــب على 

ّ
لشبكة »أيـــه بــي ســـي«، إنّ

الـــســـكـــان، خـــاصـــة المـــصـــابين بـــأمـــراض 
الــرئــة والــقــلــب، تــجــنــب الــتــعــرض لــلــهــواء 
المـــلـــوث. دخـــان حــرائــق الــغــابــات يتكون 
الــهــواء غير  مــن جــزيــئــات دقيقة تجعل 
صـــحـــي، وتـــســـبـــب شــــعــــوراً بــالــحــرقــان 
الأنفية  الجيوب  وتهيج  الأنــف  وســيلان 

والسعال والصداع«.
وأعــلــنــت ســلــطــات الـــولايـــات الأمــيــركــيــة 
المعرضة للدخان رفع مستوى التحذير 
مــن جـــودة الــهــواء إلــى الأحــمــر، خاصة 
بــالــنــســبــة لمـــن يـــعـــانـــون مـــن الأمـــــراض 
ودعت  السن،  وكبار  والأطــفــال  المزمنة 
للعمل  يــضــطــرون  مــن  الصحة  إدارات 
إلــى الحصول على فترات  الــخــارج  فــي 
ــة داخـــل مــبــانٍٍ فيها مــكــيّّــف هـــواء،  راحـ
أو داخل السيارات مع تشغيل تكييف 
الــهــواء، كما نصحت باستخدام فلاتر 

تنقية الهواء في المنازل.
وقــالــت الأســتــاذة المــشــاركــة فــي الصحة 
ــــورا كــوريــن،  الــعــامــة بــجــامــعــة تــافــتــس، ل
محددة  قـــدرة  لديها  البشر  أجــســاد  إنّّ 
عــلــى الــتــحــمــل، لــكــن هـــذا الـــوضـــع أشــبــه 
بــتــعــرض مــســتــمــر ومــكــثــف لــلــمــلــوثــات، 
الهواء إلى  وعندما يصل مؤشر جــودة 
هذا الحد لا يجب أن يقضي أحد الوقت 
فــي الـــخـــارج. بــــدوره، قـــال اختصاصي 
ــي مـــؤسّّـــســـة  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الأمـــــــــــراض الـ
ميشيغان ميديسن، ألكسندر رابين، إن 
الإصــابــة بمشكلات صحية  احــتــمــالات 
الجسيمات  تركيز  يكون  تتزايد عندما 
المــلــوثــة مــرتــفــعاً عــلــى نــحــوٍٍ غــيــر عـــادي، 

كما هي الحال الآن.

الإسرائيلي  الاحــتلال  استمرار  بسبب 
لأراضيها«.

ــــرى أن ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــقــر في  ويـ
المــخــيــم، انــعــكــس عــلــى الــحــالــة النفسية 
مع  خــصــوصاً  للأهــالــي،  والاجتماعية 
تراكم الديون وتراجع القدرة الشرائية، 
وانخفاض المبيعات وانتشار المشكلات 
اللجنة الشعبية  أن  إلى  الصحية، لافــتاً 
ــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الأهـــالـــي  ــاول ال ــحـ تـ
ومــتــابــعــة قــضــايــاهــم المــعــيــشــيــة، إلا أن 
المتاحة.  الإمكانات  يفوق  الأزمــة  حجم 
ويــوضــح رشــيــد أن كــثــيــراً مــن العمال 
فـــقـــدوا مـــصـــدر رزقـــهـــم خلال أشــهــر 
الحرب، حتى إنّّ بعضهم استشهد في 
البساتين،  فــي  العمل  إلــى  أثــنــاء توجهه 
أن  إلــى  العيش. ويشير  لقمة  بحثاً عن 
النساء أصبحن يشاركن بشكل أكبر 
في ســوق العمل لمساندة أســرهــنّّ، في 
ــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة،   ال

ّ
ــلّ ظــ

يتجاوز  لا  زهــيــد  بــأجــر  يعملن  حــيــث 
400 ألف ليرة لبنانية )أقل من خمسة 
تعافي  أن  مــؤكــداً  أمــيــركــيــة(،  دولارات 
الأهالي لن يكون سريعاً بعد أشهرٍٍ من 

البطالة وتراكم الديون.
برج  فــي مخيم  أبــو نضال  يقيم مفيد 
وهـــو لاجـــئ فلسطيني من  الــشــمــالــي، 
قـــريـــة المـــنـــصـــورة المـــهـــجّّـــرة فـــي قــضــاء 
ـــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنّ ـــ صــفــد. يــقــول ل

يعمل في مقهى صغير داخــل المخيم، 
كبير  بشكل  تــراجــعــت  الــحــركــة  أن   

الّا
إ

بسبب الأوضــاع الأمنية والاقتصادية. 
ــان يــســتــقــبــل  ــ ــهـــى كــ ــقـ ويــــوضــــح أن المـ
صــار  بينما  مستمر،  بشكل  الــزبــائــن 
ــزبـــون الـــيـــوم يــكــتــفــي بــفــنــجــان قــهــوة  الـ
بعدما كان يرتاده مرات عدّّة يومياً، ما 
انعكس مباشرة على دخل العاملين في 

المقهى.
ــى أن غــالــبــيــة ســكــان  ــ ويــلــفــت مــفــيــد إل
اليومي،  العمل  على  يعتمدون  المخيم 
ــــنــــجــــارة، والـــعـــمـــل في  مــثــل الـــــــطلاء، وال
البساتين بدءاً من حراثة الأراضــي إلى 
ويضيف:  وحصادها.  المــزروعــات  ريّّ 

»أمـــا الــيــوم، فلا يــكــاد يكفي مــا نجنيه 
فــتــرة  عــيــشــنــا. وخلال  لــقــمــة  ــتــــأمين  ــ ل
الــبلاد، توقف  الحرب الإسرائيلية على 
عملنا بالكامل«، مشيراً إلى أنّّ الشباب 
يََقبلون بأيّّ فرصة عمل متاحة، سواء 
فــي الــبــنــاء أو الـــزراعـــة أو غــيــرهــا، لكن 
فــــرص الــعــمــل صــــارت شــبــه مــعــدومــة، 
ــرّّروا  ــاب الـــبـــســـاتين تــــضــ حـــتـــى أصــــحــ

وتوقفت أعمالهم. 
ويـــتـــحـــدث مــفــيــد عـــن تــقــاضــي بعض 
المـــنـــتـــســـبين لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــات مـــــــالـــــــيـــــــة، يـــصـــفـــهـــا  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ مــ
لــتــغــطــيــة  تـــكـــفـــي  ــة، لا  ــ ــعـ ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ »المـ ـــــ ـ ب
احتياجات الأسرة«. كما ينتقد تقليص 
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  ــ ــالـــة الأمـ خـــدمـــات وكـ
ــفــلــســطــيــنــيين  وتـــشـــغـــيـــل اللاجــــــــــئين ال
)أونروا(، موضحاً أن المساعدات النقدية 
 أشهر عدّّة، لا تكفي حتى 

ّ
قدّّم كلّ

ُ
التي تُ

 
ّ

ظلّ في  الأساسية،  المصاريف  لتغطية 
تراكم الديون وارتفاع تكاليف المعيشة.

ــم، وهــــــي لاجـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــاس إبـ ــ ــنـ ــ أمــــــا إيـ
المــخــيــم،  فــي  تــقــيــم  فلسطينية ســوريــة 
ـــهـــا نـــزحـــت مـــن مخيم 

ّ
فــتــشــيــر إلــــى أنّ

الــســيــدة زيــنــب فــي ســوريــة إلـــى لبنان 
ها 

ّ
هرباً من الحرب السورية آنذاك، لكنّ

وجدت نفسها أمام ظروف معيشية لا 
خبر »العربي الجديد« 

ُ
 صعوبة. وتُ

ّ
تقلّ

ـــهـــا فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ّ
أنّ

إلى  عــادت  العام 2024  في  لبنان  على 
هناك  البقاء  لم تستطع  ها 

ّ
لكنّ سورية، 

ــفــــاع أســعــار  مـــع عــائــلــتــهــا، بــســبــب ارتــ
ــعـــدام فــرص  الــســلــع وضــيــق الـــحـــال وانـ
يؤويها،   

ً
منزلاً امتلاكها  وعــدم  العمل، 

حيث كانت تقيم مع عائلة أحد أقاربها، 
نحو  أدراجها  العودة  إلى  اضطرّّها  ما 
لبنان. وتقول إيناس: »في خلال الحرب 
لتُُ 

ّ
الإسرائيلية الأخيرة هذا العام، فضّ

الــبــقــاء فــي مخيم بـــرج الــشــمــالــي، على 
المتواصل  القصف  ــوات  مــن أصـ الــرغــم 
الـــــــذي كــــــان يـــدفـــعـــنـــي إلــــــى احـــتـــضـــان 
ني أبــدّّد خوفهم؛ إذ لا نملك 

ّ
أطفالي علّ

الإمكانيات المادية اللازمة لمغادرة لبنان، 
ــر نــلــجــأ إلــيــه وســط  ــا مـــن مــكــان آخـ ومـ

ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة«.

يتحرك بواسطة كرسي 
متحرك، الدار البيضاء، فبراير 

)Getty /2024 )راكيل باغولا

يعاني سكان مخيم برج 
الشمالي ظروفاً صعبة، 

يوليو 2026 )العربي الجديد(

دخان كثيف يغطي 
سماء واشنطن العاصمة، 

17 يوليو 2026 
)Getty /فين غوميز(

كان منتظراً أن تدخل 
بطاقة الإعاقة مرحلة التجريب 

خلال العام الحالي

معدلات تلوث الهواء 
خطرة للغاية في 

أونتاريو وميلووكي 
وديترويت

تقرير

شــروط منحها وإجــراءاتــهــا، ويشترط 
للحصول عليها الخضوع لنظام تقييم 
الإعاقة الذي يشمل عدة معايير طبية 

واجتماعية.
إطلاق  عــن  الحكومي  الإعلان  وشــكــل 
بطاقة الإعاقة محطة تاريخية مهمة، إذ 
جاء بعد انتظار هذه الفئة لعقود طويلة، 
رغم إصدار قوانين ملزمة ظلت من دون 
تفعيل. وبينما اعتبرت منظمات عاملة 
ــاقــــة وجــمــعــيــات  ــة ذوي الإعــ ــايـ فـــي رعـ
أخرى حقوقية أن إقرار بطاقة الإعاقة 
خطوة نحو تعزيز حقوق تلك الفئة، إلا 
أنها تكرر منذ الأشهر الماضية توجيه 
انتقادات لاذعة للمرسوم الحكومي في 
الفعلي فــي تنفيذه،  الــشــروع  ظــل عــدم 
عــلــماً أنــه يتيح لآلاف المــعــوقين الــولــوج 
إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية 
والصحية والتربوية. وكان من المنتظر 

المكتب  يؤكد رئيس  بـــدوره،  وأســرهــم. 
عن  للدفاع  الوطنية  للجمعية  التنفيذي 
)أهلية( محمد رشيد  الإنــســان  حقوق 
الشريعي، ضرورة الإسراع في إصدار 
»بــطــاقــة الإعــــاقــــة«، مـــع تــوفــيــر خــدمــات 
للمعوقين،  مدعمة  أو  مجانية  صحية 
تشمل تسهيلات في النقل، وامتيازات 
ــاج  اجــتــمــاعــيــة، ودعـــم الــتــوظــيــف والإدمــ
)الــكــوتــا(  نسبة  وتفعيل  الاقــتــصــادي، 

في الوظائف العمومية.
الجديد«،  »العربي  لـ  الشريعي  ويوضح 
أن »الـــحـــل الــحــقــيــقــي لإعـــــادة الاعــتــبــار 
ــاص فــــي وضـــعـــيـــة إعــــاقــــة هــو  ــخــ للأشــ
إلــى منطق  الرعاية  منطق  الانتقال من 
الــحــقــوق. هــنــاك انــتــقــادات مــتــزايــدة من 
هــيــئــات حــقــوقــيــة وجــمــعــيــات مــدنــيــة، 
تتركز على تأخر التشريعات، وضعف 
تفعيل الصادر منها على أرض الواقع 

رغــم وجـــود إطـــار قــانــونــي ودســتــوري 
مــتــقــدم نـــســـبـــياً. نــســجــل مــمــاطــلــة في 
تــأخــيــر تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات المــرتــبــطــة 
إعاقة،  بإدماج الأشخاص في وضعية 
عــلــماً أن هـــذا يــعــد مــن أســبــاب ضعف 
إدمــاجــهــم«. ويـــرى أن »أي تــأخــيــر في 
القانونية  الــنــصــوص  وتفعيل  إصـــدار 
لمعالجة  الحقيقية  الإرادة  غياب  يؤكد 
القضايا، وهذا من شأنه أن يسهم في 
ينبغي  الاجــتــمــاعــيــة.  الــفــوارق  تكريس 
تكريس لغة تنفيذ القوانين، خصوصاً 
تلك المسؤولة عن فك العزلة عن الفئات 
الهشة في المجتمع، ومنهم ذوو الإعاقة، 
المشروعة  حقوقهم  الجميع  يــنــال  كــي 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــم جـــزء لا يــتــجــزأ من 
ــبــــطء فــــي مــعــالــجــة  ــ المـــجـــتـــمـــع، بــيــنــمــا ال
قــضــايــاهــم يــزيــد مــن مــعــانــاتــهــم، علماً 
لتحمل  الكفاءة  لديهم  منهم  العديد  أن 

الرباط ـ عادل نجدي

ــلــــى إطلاق  عــ ــوات  ــ ــنــ ــ مـــــــــرور ســ رغـــــــم 
نظام  تقييم  ورش  المغربية  السلطات 
الإعاقة في سنة 2018، لا يزال إصدار 
إعاقة«  وضعية  فــي  الشخص  »بطاقة 
يعرف تأخراً كبيراً، ما يطرح تساؤلات 
ــة فــــي ظــل  بــــشــــأن المـــســـتـــقـــبـــل، خــــاصــ
الحالية،  الحكومة  ولايــة  نهاية  اقــتــراب 
التي صادقت في 9 مايو/ أيار 2024، 
عــلــى مـــرســـوم يــنــص عــلــى تـــزويـــد كل 
شخص معوق ببطاقة خاصة، ويحدد 

أن تدخل »بطاقة الشخص في وضعية 
العاصمة  في  التجريب  مرحلة  إعاقة« 
التشريعية  الولاية  انتهاء  قبل  الــربــاط، 
ثم   ،)2026  -2021( الــحــالــي  لــلــبــرلمان 
يبدأ تعميمها على باقي الجهات، لكن 

ذلك لم يتحقق. 
ــي،  ــ ــــي 30 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الماضــ وفـ
طالبت النائبة عن فريق التجمع الوطني 
للأحــــــــرار، قـــائـــد الائـــــــتلاف الــحــكــومــي 
الدولة  كاتب  بونعيلات،  مايلة  الحالي، 
ــاعـــي، عــبــد  ــمـ ــتـ ــاج الاجـ ــ ــالإدمـ ــ المـــكـــلـــف بـ
الإجـــراءات  بتوضيح  الــراشــدي،  الجبار 
الــعــمــلــيــة والآجــــــــال الـــزمـــنـــيـــة المــعــتــمــدة 
مؤكدة  الإعاقة،  بطاقة  مشروع  لتنفيذ 
أن اســتــمــرار الــتــأخــيــر لا يــنــســجــم مع 
ــــتــــزامــــات الـــحـــكـــومـــة بــتــعــزيــز حــقــوق  ال
مختلف فئات المجتمع، وأن هذه البطاقة 
للمستفيدين  بالنسبة  ملحة  ضـــرورة 

ــن المـــهـــام  ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ المـــســـؤولـــيـــات فــ
والوظائف«.

وفــــي وقــــت ســـابـــق، أقــــر كـــاتـــب الـــدولـــة 
ــاعـــي، عــبــد  ــمـ ــتـ ــاج الاجـ ــ ــالإدمـ ــ المـــكـــلـــف بـ
ــــرلمان  ــبـ ــ ــدي، داخـــــــل الـ ـــ ــراشــ ــ ــ ــار الـ ــبــ ــــجــ ال
المغربي، بأن ورش بطاقة الإعاقة عرفت 
تأخراً في التنفيذ، موضحاً أن المرسوم 
المنظم لإصــدار البطاقة صــدر، غير أن 
دخوله حيز التنفيذ مرتبط باستكمال 
وفــي  التنظيمية،  الــنــصــوص  مــن  عـــدد 
الخاصة  الــجــديــدة  المــنــظــومــة  مقدمتها 
ــح الــراشــدي أن  بتقييم الإعــاقــة. وأوضـ
الوزارة انتقلت إلى اعتماد نموذج جديد 
يــجــمــع بين الــتــقــيــيــم الــطــبــي والــتــقــيــيــم 

ــاماً مـــع المــعــايــيــر  الاجـــتـــمـــاعـــي، انـــســـجـ
ــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة  ــيـــة وتـــوصـ الـــدولـ
الطبية  العالمية، بدل الاكتفاء بالشهادة 
 به سابقاً، وأن إعداد 

ً
كما كان معمولاً

هذا النظام واجه تحديات تقنية مرتبطة 
بين  المــوازنــة  وكيفية  المعايير،  بتحديد 
الجانبين الطبي والاجتماعي. مضيفاً أن 
السلطات استعانت بخبراء من منظمة 
ــل اســتــكــمــال  الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن أجــ
وأن  التقييم،  لمنظومة  النهائية  الصيغة 
مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة أصــبــحــت 
البطاقة،  جــاهــزة، بما في ذلــك تصميم 
ــــكــــتــــرونــــيــــة المــخــصــصــة  ــة الإل ــنــــصــ والمــ
لــتــلــقــي الــطــلــبــات ومــعــالــجــتــهــا. وشـــدد 
الراشدي على أن »بطاقة الشخص في 
ــدفاً فــي حد  وضــعــيــة إعــاقــة« ليست هـ
للاستفادة   

ً
مــدخلاً تمثل  وإنما  ذاتــهــا، 

مـــن مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن الــخــدمــات 

والامتيازات، مبرزاً أن الحكومة شرعت 
هذه  لفائدة  التدابير  بعض  تنزيل  فــي 
بينها تخفيض  المجتمع، من  الفئة من 
بنسبة 50% على تذاكر القطارات، مع 
الأشخاص  لتشمل  الاستفادة  توسيع 
المكفوفين ومرافقيهم. لكنه رغم تقديم 
ــتــوضــيــحــات، لـــم يـــحـــدد مــوعــداً  ــذه ال هــ

رسمياً للشروع في تسليم البطاقات.
الإعاقة  بشأن  الوطني  البحث  وكشف 
نـــجـــز فـــي منتصف 

ُ
ــذي أُ ــ فـــي المـــغـــرب ال

المعوقين  انتشار  نسبة  أنّّ   ،2014 عــام 
وصــلــت آنــــذاك إلـــى 6.8% مــن مجموع 
البحث  نتائج  وبحسب  الــســكــان،  عــدد 
والإدمــاج  التضامن  وزارة  أعلنته  الــذي 
الاجتماعي والأسرة، في إبريل/ نيسان 
تــبــلــغ  ــة  ــ ــريـ ــ الأسـ الـــنـــســـبـــة  فـــــإن   ،2016
24.5%، ما يعني أن أســرة من بين كل 
أربع أسر مغربية معنية بمشكلة إعاقة

800
العدد التقديري لحرائق الغابات المشتعلة 
في كندا، من بينها نحو 128 حريقاً خارجاً 

عن السيطرة.

المغرب: انتقادات متزايدة لتأخر صدور »بطـاقة الإعاقة«
تحت الضوء

يقول خبراء المناخ إنّّ ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة 
حرائق الغابات خلال السنوات القليلة الماضية في كندا التي 

تضمّّ بعضاً من أكبر مساحات الغابات في العالم، ويهدّّد 
دخان الحرائق الكثيرة المشتعلة مدناً كبرى في كندا وعدداً 

من مدن جارتها الولايات المتحدة، ما أثار غضب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب

حرائق 
الغابات 

في 
كندا

الدخان يهدّّد أميركا 
بتلوث هواء كارثي

ــلـــت الـــســـلـــطـــات آلاف  ــد أجـ ــ ــــعاً(، وقـ ــربـ ــ مـ
الأشخاص المعرضين للخطر، من بينهم 
ساسكاتشوان،  فــي  شيلبروك  ســكــان 
وويـــــــســـــــت كــــيــــلــــونــــا فـــــــي كـــولـــومـــبـــيـــا 
البريطانية، ومجتمع ماتاغامي للسكان 

الأصليين في أونتاريو.
إلينور  الكندية  الــطــوارئ  وقالت وزيــرة 
استثمرت  الــحــكــومــة  إن  أولــشــفــســكــي 
12 مليار دولار كندي )8.56 مليارات 
الغابات  أمــيــركــي( فــي اســتــدامــة  دولار 
عام 2020،  منذ  الحرائق  والوقاية من 
فــي ظــل مــواجــهــة الـــبلاد لطقس يــزداد 
جفافاً ودفئاً، مشيرة إلى تاريخ طويل 
من الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا 
ــرائــــق الـــغـــابـــات عــلــى  فــــي مــكــافــحــة حــ

جانبي الحدود.
النهار  الــدخــان ضــوء  وحجبت سحب 
ــهـــدت مــديــنــة  ــدن، وشـ ــ ــدد مـــن الــ فـــي عــ
تورونتو الكندية زيادة حالات الطوارئ 
 ،%80 بنسبة  الــهــواء  بتلوث  المرتبطة 
وســـجـــلـــت أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار جــــودة 
ــعــــدلات صــنــفــت  الــــهــــواء الأمـــيـــركـــيـــة مــ
إذ سجلت مدينة  أنــهــا خــطــيــرة،  عــلــى 
أســوأ  ويسكنسون  بــولايــة  مــيــلــووكــي 
تاريخها،  فــي  الــهــواء  لــجــودة  مستوى 
ــرويــــت بـــولايـــة  ــتــ ــة ديــ ــنـ ــديـ ــفـــت مـ ــنـ وصـ
ــر مـــدن  ــثــ ــــن أكــ  مـ

ً
مـــيـــشـــيـــغـــان واحــــــــــدةً

أنه  الــهــواء على  تــلــوثاً، ويصنف  العالم 
حاجز  المؤشر  يتجاوز  عندما  خطير 
ميلووكي  سجلت  بينما  نــقــطــة،   300

وديترويت أكثر من 500 نقطة.
ويؤدي دخان حرائق الغابات إلى وفاة 
عشرات آلاف الأشخاص سنوياً حول 
الـــعـــالـــم، ومــــن بين مــخــاطــره المــبــاشــرة 
الـــربـــو والأزمـــــــات الــقــلــبــيــة ومـــشـــكلات 
الأوعــيــة الــدمــويــة والـــرئـــتين، كــمــا يزيد 
خطر الـــولادة المــبــكــرة، وإنــجــاب أطفال 
يـــعـــانـــون مـــن مـــشـــكلات فـــي الــتــنــفــس 
طـــــوال حــيــاتــهــم، إلــــى جـــانـــب مــخــاطــر 
طــويــلــة الأمـــد تشمل الإصــابــة ببعض 

أنواع السرطان، ومرض الخرف.
بكلية  البيئية  الــصــحــة  أســـتـــاذة  وقــالــت 
ــاري  ــ ــة الـــــعـــــامـــــة، مــ ــلـــصـــحـ هـــــــارفـــــــارد لـ
ــان حــرائــق الــغــابــات  جــونــســون، إن دخــ
الــتــهــابــات عــبــر تحفيز الــجــهــاز  يــســبــب 
المفرط  العمل  على  الجسم  فــي  المناعي 
ــواد المــهــيــجــة، وإن الــعــلــمــاء  ــ لمــواجــهــة الــ
توصلوا إلى أنه قد يضر بالدماغ والجلد 
ينجو  يكاد  لا  بحيث  والقلب،  والــرئــتين 
أي جهاز في الجسم من آثاره، ويعرض 
الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على 

60 سنة للإصابة بالسكتات الدماغية.
وقال اختصاصي السموم البيئية في 
جامعة ولاية كولورادو، لوك مونتروز، 

إن العلماء رصــدوا ما لا يقل عن ألف 
مادة سامة في دخان حرائق الغابات، 
بـــخـــطـــورتـــه  مـــــعـــــروف  بـــعـــضـــهـــا  وإن 
البالغة، مثل الفورمالديهايد والمركبات 

العضوية المتطايرة.
الكندي  الشاب  قــال  تورنتو،  مدينة  من 
هو  يلتزم  إنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ أمير 
ــزل، وإنــــه يــعــرف  ــنـ وابــنــتــه الــصــغــيــرة المـ
ــــاصاً نـــقـــلـــوا إلـــــى المــســتــشــفــيــات  ــخـ ــ أشـ
بسبب أمراض تنفسية مرتبطة بحرائق 
ــذه رســالــة إلــى  الــغــابــات، مــضــيــفاً أنّّ »هـ
التغير  يتجاهلون مخاطر  الذين  هــؤلاء 

المناخي، مثل الرئيس دونالد ترامب«.
قــال  الأمــيــركــيــة،  ومـــن ولايـــة فيرجينيا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه يلتزم،  ـــ رونــالــد ل
ويندر  المنزل،  يعرفهم،  من  غالبية  مثل 
أن يـــغـــادره مــنــذ بــــدأت ســحــب الــدخــان 
الــنــاتــجــة مـــن حـــرائـــق كـــنـــدا تــصــل إلــى 
إلــــى أن الأمـــــر يشبه  مــديــنــتــه، مــشــيــراً 
كثيراً ما جرى خلال العام الماضي حين 
كاليفورنيا  فــي  غــابــات  حــرائــق  اندلعت 

على بعد آلاف الكيلومترات.
جيرزي  نيو  ولايـــة  تستضيف  وبينما 
مـــبـــاراة نــهــائــي مـــونـــديـــال كــــأس الــعــالــم 
اليوم الأحــد، صــدرت في مدينة   ،2026
نيويورك المجاورة لها تحذيرات رسمية 
بشأن جودة الهواء، غير أن الخبيرة في 

لاردو،  كيلتين  الــجــويــة،  ــاد  الأرصــ هيئة 
أشارت إلى أنّّ هطول الأمطار قد يؤدي 

.
ً
إلى تنقية الهواء قليلاً

والجمعة، اتهم الرئيس الأميركي ترامب 
ــدا بــــالإهــــمــــال، وحــمــلــهــا مــســؤولــيــة  ــنـ كـ
انـــتـــشـــار دخـــــان حـــرائـــق الـــغـــابـــات عبر 
الولايات المتحدة، وهدّّد بإضافة »التكلفة 
ــى الــتــعــرفــة  ــ ــلـــوث إلـ ــتـ ــذا الـ ــهـ الـــبـــاهـــظـــة« لـ
الجمركية المفروضة عليها. وكتب على 
منصة »تروث سوشيال«: »نحمل كندا 
لعدم صيانة غاباتها جيداً«،  المسؤولية 
الـــولايـــات المــتــحــدة تتعرض  مــضــيــفاً أن 
دون مبرر لانتشار الهواء الملوث، وأنها 
»هــذا  بسبب  ــــدولارات  ال مليارات  تتكبد 

الإهمال المتعمد الذي يتكرر سنوياً«.
بيرني  الجمهوري  السيناتور  وطــالــب 

صور ـ انتصار الدنان

في أزقــة مخيم بــرج الشمالي للاجــئين 
ــور،  ــ ــي قــــضــــاء صـ ــ ــنـــيين، فـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الحياة  قسوة  قاس 

ُ
تُ لا  لبنان،  جنوبي 

بعدد السنوات التي مرّّت على لجوئهم، 
نون فيها من 

ّ
بل بعدد الأيام التي يتمكّ

عائلاتهم،  لأفـــراد  الخبز  رغيف  تــأمين 
البطالة  بسبب  متراكمة  ديـــونٍٍ  دفــع  أو 
ومـــحـــدوديـــة فـــرص الــعــمــل فـــي الــــبلاد، 
والـــضـــائـــقـــة المــعــيــشــيــة الـــتـــي فــاقــمــتــهــا 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

ففي المخيم الواقع شرقي مدينة صور، 
تتداخل الحكايات بين لاجئ فلسطيني 
لــبــنــان عقب  الــلــجــوء فـــي  ورث مـــــرارة 
فلسطيني  ولاجـــئ   ،1948 الــعــام  نكبة 
الــســوريــة على اللجوء  الــحــرب  أجــبــرتــه 
مجدداً نحو جنوب لبنان. وبين الأزمات 
الاقتصادية المتتالية في البلاد، وتراجع 
ــعــمــل، وتــقــلــيــص المـــســـاعـــدات،  فــــرص ال
يـــحـــاول ســكــان مــخــيــم بــــرج الــشــمــالــي 
ــم الـــتـــكـــافـــل  ــيـ ــقـ ــاة وبـ ــيـ ــحـ ــالـ الـــتـــمـــســـك بـ

الاجتماعي، والإصرار على البقاء.
الشعبية  الــلــجــنــة  ســـر  أمين  وبــحــســب 
فـــي المـــخـــيـــم، مــحــمــد رشـــيـــد »يــتــجــاوز 
عـــدد ســكــان مخيم بـــرج الــشــمــالــي 22 
وتداعيات  الفقر  يواجهون  نسمة  ألــف 
 عــن نحو خمسة آلاف 

ً
الــحــرب، فــضلاً

لاجــئ فلسطيني نــزحــوا مــن ســوريــة، 
الـــعـــائلات الجنوبية   عــن مــئــات 

ً
فــــضلاً

التي لجأت إلى المخيم في خلال الحرب 
ــارس/  الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة فـــي 2 مــ
أن سكان  إلــى  ويشير  الماضــــي«.  آذار 
في  النازحة  العائلات  استقبلوا  المخيم 
ــادي،  أيّّ مــقــابــل مـ مــنــازلــهــم، مـــن دون 
فــي دلالـــة عــلــى عــمــق الــعلاقــة وأواصـــر 

التضامن والمساندة.
»العربي الجديد«: »نحو  ويقول رشيد لـ
ــــى المــخــيــم أثــنــاء  700 عــائــلــة نــزحــت إل
العدوان الإسرائيلي الأخير. وبعد وقف 
إطلاق النار، عاد عدد منها إلى القرى 
قرابة  تــزال  فيما لا  الجنوبية،  والبلدات 
150 عائلة غير قادرة على العودة، إمّّا 
أو  بمنازلها،  لحق  الــذي  الــدمــار  بسبب 

تداعيات الحرب ترهق سكان 
مخيم برج الشمالي

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة



القدم 2026  يــوماً من عمر مونديال كــرة  خلال 40 
النهائية بين  اليوم بالمباراة  الذي يسدل الستار عليه 
الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا، أبهرت 
صور حشود الجماهير في الملاعب الضخمة والرائعة 
على صعيد التجهيزات في البلدان المستضيفة، وهي 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الجميع في العالم. 
أو  الملاعــب  المتابعين في  الجامعة بين  النقطة  وكانت 
في أماكن المشجعين التي نقلت المباريات من خلال 
شاشات عملاقة، وفي مواقع سياحية مهمة أحياناً، 
الشعبية  اللعبة  روح  لكن  كبيرة،  مالية  مبالغ  إنفاق 
الــتــي يــعــشــقــهــا الــجــمــيــع بــقــيــت حـــاضـــرة أيــــضاً في 
زواريـــب ضـــواحِِ وأحــيــاء متواضعة وشـــوارع جمعت 
ــنـــاس مـــن كـــل الــطــبــقــات حــــول شـــاشـــات بــأحــجــام  الـ
القدم  ليست كرة  أو حتى هواتف محمولة.  صغيرة 
لأصــحــاب الـــقـــدرات المالـــيـــة الــعــالــيــة فــقــط، ولـــو حــاول 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إظهار هذه الصورة 
القيمة  لإعــطــاء  بالطبع  يملكها،  الــتــي  الــوســائــل  بكل 
الأكبر للاستحقاق الرياضي الأهم في العالم، وأيضاً 
لتحقيق مكاسب بالمليارات باتت ركيزة أساسية في 
مخططاته وبرامجه. تبقى كرة القدم موضع اهتمام 
الجميع. وأساطير كرة القدم، وعلى رأسهم البرازيلي 
بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا، والفرنسي زين 
الدين زيــدان وآخرين انتموا في الأصــل إلــى طبقات 
كــثــيــريــن، خــصــوصاً  فهم أحلام 

ّ
فــقــيــرة، وجــــروا خلّ

أولــئــك الــذيــن هــم مــن الــطــبــقــات نفسها. مـــرة جــديــدة 
خرجت أصوات تشجيع منتخبات المونديال والفرح 
وحتى البكاء من كل بقعة في العالم، وسيتكرر ذلك 

دائماً لأن كرة القدم تبقى محبوبة كل الناس.
)العربي الجديد( 
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مجتمع

في غواتيمالا 
سيتي، 18 
يونيو 2026 
)يوهان 
أوردونيز/ 
فرانس برس(

في الكويت، 
15 يونيو 2026 

)ياسر الزيات/ 
فرانس برس( 

في موريتانيا، 
9 يوليو 2026 

)بشير مالوم/ 
فرانس برس(

في كوبا، 
11 يونيو 2026 

)ياميل لاج/ فرانس 
برس(

في الهند، يوليو 
2026 )فرانس برس(

في المكسيك،
13 يونيو 2026 
)فرانس برس(

في كوريا الجنوبية، 
19 يونيو 2026 
)جايد غاو/ فرانس برس(        

بـــصـــورة انــتــقــائــيــة. ولــفــتــت »مــراســلــون 
بلا حــدود« إلــى أن وزارة الأمــن الداخلي 
طرحت هذه التعديلات للمرة الأولــى في 
بالحاجة  وبررتها   ،2025 أغــســطــس/آب 
إلى تشديد إجراءات التدقيق في حاملي 
العام  قــادت،  أنها  وأوضحت  التأشيرات. 
الماضـــي، تحركاً ضم 17 منظمة معنية 
ــلــمــطــالــبــة بــســحــب  بـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة ل
المــقــتــرح، مــحــذرة مــن أنـــه يــفــرض قــيــوداً 
ويمنح  المــراســلين  غير مبررة على عمل 
ــة لإســــــاءة  ــ ــعـ ــ الـــســـلـــطـــات مـــســـاحـــة واسـ

استخدام صلاحياتها.
ــة حـــمـــايـــة  ــنـ ــا، وصــــفــــت لـــجـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــصــحــافــيين الــســيــاســة الــجــديــدة بأنها 
»ســـلـــوك يــعــبّّــر عـــن تـــراجـــع ديــمــقــراطــي، 
ــة تــتــصــدر الـــدفـــاع عـــن حــريــة  ــ لا عـــن دول
ــن أن اضـــطـــرار  الـــتـــعـــبـــيـــر«، وحـــــــذرت مــ
الـــصـــحـــافـــيين إلــــى تــجــديــد تــأشــيــراتــهــم 
ــــى  بـــــصـــــورة مــــتــــكــــررة قـــــد يـــدفـــعـــهـــم إل
الإدارة  غضب 

ُ
تُ قــد  تقارير  نشر  ب 

ّ
تجنّ

الأميركية خشية رفض طلبات التجديد، 
بما ينعكس سلباً على حرية الصحافة. 
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه إدارة 
خاذ إجــراءات مشددة في ملف 

ّ
ترامب اتّ

الهجرة، بالتوازي مع تصعيد ضغوطها 
ــة  ــيــ ــدد مــــن المـــؤســـســـات الإعلامــ ــ عـــلـــى عـ
ورأت  قانونية.  ــراءات  وإجـ تهديدات  عبر 
المــنــظــمــة أن تــشــديــد قـــواعـــد الــتــأشــيــرات 

اتخذتها  إجــــراءات  سلسلة  ضمن  يأتي 
إدارة ترامب لزيادة الضغط على وسائل 
اســتــدعــت  إذ  تــنــتــقــدهــا.  ــتـــي  الـ الإعلام 
وزارة العدل، الأسبوع الماضــي، عدداً من 
صــحــافــيــي صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز، 
محلفين  هيئة  أمـــام  بشهاداتهم  للإدلاء 
كــبــرى، بــشــأن تــقــاريــر تــنــاولــت مخاوف 
التي  الرئاسية  بالطائرة  مرتبطة  أمنية 
 لــلــولايــات المــتــحــدة، 

ً
قــدمــتــهــا قــطــر هـــديـــةً

فيما تطعن الصحيفة في هذه المذكرات 
ــــف مــحــامــيــهــا ديــفــيــد  الــقــضــائــيــة، ووصـ
»تعسفية  بأنها  ــراءات  ــ الإجـ تلك  مــاكــرو 

وغير مقبولة«.
ومـــــن المــــقــــرر دخـــــــول الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد 
نشره  مــن  يـــوماً   60 بعد  التنفيذ  حيز 
فــي الــســجــل الــفــيــدرالــي، فــيــمــا ستكون 
القيود أشد على الصحافيين الصينيين 
على  تأشيراتهم  مــدة  ستقتصر  الذين 
ــوماً. وكــانــت إدارة تــرامــب الأولـــى  يــ  90
اقترحت تطبيق هذا الإجراء عام 2020، 
بايدن  السابق جو  الرئيس  إدارة  أن  إلا 
تــراجــعــت عــنــه. وبــعــد إحــيــائــه مــجــدداً، 
وصفت وزارة الخارجية الصينية القرار 
بــأنــه »تــمــيــيــزي«، ودعــــت واشــنــطــن إلــى 
التراجع عنه واحترام الحقوق المشروعة 
ــيين، مــــع تــأكــيــد  ــنـ ــيـ لـــلـــصـــحـــافـــيين الـــصـ
»إجـــراءات  اتخاذ  بحق  احتفاظها  بــكين 

مضادة بالمثل«. 

ــدة تــــفــــرض عــلــى  ــديــ ــــجــ ال الـــســـيـــاســـة  إن 
ــاءًً  ــ ــبـ ــ الــــصــــحــــافــــيين ومـــؤســـســـاتـــهـــم »أعـ
وإداريــة غير ضرورية«،  ومالية  قانونية 
الصحافة«  على  جــديــدة  »عقوبة  وتمثل 
الأمـــن  ووزارة  تـــرامـــب  إدارة  تــفــرضــهــا 
الــــداخــــلــــي. وأضــــــــاف غـــــــــرازدا أن إلـــــزام 
المـــراســـلين بــــدورة مــتــواصــلــة مــن تجديد 
التأشيرات يهدد حرية الصحافة، إذ قد 
تجنب  عليهم  بــأن  الصحافيون  يشعر 
نــشــر تــقــاريــر قـــد تــثــيــر غــضــب الإدارة 
خشية رفض طلبات تجديد تأشيراتهم. 
وشـــدد عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــطــالما 
عُُـــرفـــت بــأنــهــا مـــن أبـــــرز المــــدافــــعين عن 
أن  إلا  الصحافة،  وحــريــة  التعبير  حرية 
السياسة الجديدة »تتعارض مباشرة مع 
هذه القيم«. ودعا الكونغرس إلى التدخل 
لـــضـــمـــان قــــــدرة الـــصـــحـــافـــيين الأجـــانـــب 
عــلــى الــعــمــل بــحــريــة ونــقــل الأخـــبـــار إلــى 

جماهيرهم حول العالم.
الجديد  الــنــظــام  أن  مــن  المنظمة  وحــــذرت 
يفتح الــبــاب أمـــام اســتــخــدام الــتــأشــيــرات 
 للضغط السياسي على المراسلين 

ً
وسيلةً

الأمـــن  أن وزارة  إلـــى  مــشــيــرة  ــــيين،  ــــدول ال
منع  في  سوابق  بالفعل  تمتلك  الداخلي 
دخـــول أشــخــاص إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
مــا قد  أو مواقفهم، وهــو  آرائــهــم  بسبب 
يــســمــح لـــهـــا، بــمــوجــب الـــنـــظـــام الــجــديــد، 
الــنــاقــدة  الصحافية  التغطيات  بمعاقبة 

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركي  الرئيس  إدارة  أعلنت 
دونـــالـــد تــرامــب تــشــديــد قــواعــد 
للصحافيين  الــتــأشــيــرات  مــنــح 
الأجــانــب الــعــامــلين فــي الــولايــات المتحدة، 
 240 إلــى  تأشيراتهم  مــدة  تقليص  عبر 
 مــــن خـــمـــس ســــنــــوات، فــيــمــا 

ً
ــدلاً ــ ــ ــوماً ب ــ ــ ي

ـــضـــت مــــدة تـــأشـــيـــرات الــصــحــافــيين 
ّ
ـــفّ

ُ
خُ

الصينيين إلى 90 يوماً فقط، في خطوة 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن منظمات  أثـــــارت 

معنية بحرية الصحافة.
الأميركية،  الداخلي  الأمــن  وأفــادت وزارة 
ــأنّّ الــنــظــام الــجــديــد  الــخــمــيــس الماضـــــي، بــ
يلغي العمل بآلية »مدة الوضع القانوني« 
)Duration of Status( التي كانت تتيح 
للصحافيين الأجانب الإقامة والعمل في 
استيفائهم  فترة  طــوال  المتحدة  الولايات 
الــتــأشــيــرة مــن دون تحديد مدة  شـــروط 
الـــقـــرار على  يقتصر  ثــابــتــة. ولا  زمــنــيــة 
الــصــحــافــيين، بــل يــشــمــل أيــــضاً الـــطلاب 
التبادل  الأجــانــب والمــشــاركين في برامج 
أن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــرى  إذ  الــثــقــافــي، 
الــنــظــام الــســابــق ســمــح لــهــم بــالــبــقــاء في 
الولايات المتحدة لفترات غير محددة »من 

دون رقابة حكومية دورية«.
وقــــال وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي، مــاركــوايــن 
القانوني«  الوضع  مــولين، إن نظام »مــدة 
الذي استمر العمل به قرابة نصف قرن 
»أضر بالأمن القومي وخلق بيئة مواتية 
للاحتيال في نظام الهجرة«، وأضاف أن 
للتأشيرات  واضحة  زمنية  مــدد  تحديد 
ــحــــص الأفــــــــراد  ســـيـــتـــيـــح لـــلـــســـلـــطـــات »فــ
ــي أوضـــاعـــهـــم ومــراقــبــتــهــم  والـــتـــدقـــيـــق فـ
الــطلاب  بصورة أفضل«. وزعــم أن آلاف 
الأجــانــب اســتــغــلــوا الــنــظــام الــســابــق عبر 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــســجــيــل فـــي الــبــرامــج 
ــات  ــولايــ ــ ــادرة ال ــ ــغـ ــ ـــب مـ

ّ
ــة لـــتـــجـــنّ ــيــ ــدراســ ــ ال

إلــى  تــســعــى  الإدارة  أنّّ  مــؤكــداً  المــتــحــدة، 
استعادة السيطرة على نظام الهجرة من 

خلال قواعد أكثر صرامة.
ــرار بـــانـــتـــقـــادات  ــقــ ــ ــل، قـــوبـــل ال ــابـ ــقـ فــــي المـ
ــــدفــــاع عـــن حــريــة  ــادة مـــن مــنــظــمــات ال ــ حـ
مدة  تقليص  أن  اعتبرت  التي  الصحافة 
الإقامة سيؤثر سلباً في قدرة المراسلين 
باستقلالية.  عملهم  أداء  على  الأجــانــب 
أن  ــدود  مــنــظــمــة مــراســلــون بلا حــ ورأت 
الدوليين  الصحافيين  »يدمر قدرة  القرار 
على تغطية الأحــداث من داخــل الولايات 
ــتـــحـــدة، ويــجــعــل مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة  المـ
عــلــى المـــؤســـســـات الإعلامــــيــــة الأجــنــبــيــة 
في  المــنــاصــرة  مدير  وقــال  فيها«.  العمل 
غــــرازدا،  بِِـــن  الشمالية  بــأمــيــركــا  المنظمة 
الجمعة،  المؤسسة،  بيان صــادر عن  في 
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إدارة دونالد ترامب 
تضيّقّ على الصحافيين الأجانب

إسرائيل تقرّّ قانوناً يعزز سيطرة نتنياهو على الإعلام

MEDIA

منـح  قواعـد  ترامـب  دونالـد  إدارة  شـددت 
تأشـيرات الصحافييـن الأجانب، ما أثـار انتقادات 
واسـعة مـن منظمـات حريـة الصحافـة التـي 
سياسـية  ضغـوطاً  تفـرض  أنهـا  مـن  حـذرت 
المراسـلين  عمـل  اسـتقلالية  تهـدد  وإداريـة 

الأجانـب

منوعات

من مؤتمر صحافي 
للمتحدثة باسم البيت 
الأبيض كارولين ليفيت، 
16 يوليو 2026 )أليكس 
)Getty /وونغ

جلسة للكنيست،
16 يوليو 2026 
)فرانس برس(

تقليص التأشيرات 
إلى 240 يوماً للأجانب 

و90 يوماً للصينيين

تعديل في اللحظة 
الأخيرة يمنح امتيازات 

للقناة 14 الموالية 
للحكومة

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أقرّّ الكنيست الإسرائيلي، في 16 يوليو/ 
تـــمـــوز الـــحـــالـــي، مـــشـــروع قـــانـــون مــثــيــراً 
للجدل لإعادة هيكلة قطاع الإعلام، يمنح 
ــع فــي تنظيم  الــحــكــومــة صلاحــيــات أوسـ
الأخــبــار،  المرئية وقــطــاع  وســائــل الإعلام 
وســــط انـــتـــقـــادات حـــــادة مـــن المــعــارضــة 

الاتـــــصـــــالات  وزيــــــــر  الإصلاح  ويـــــقـــــود 
شلومو قرعي الــذي وصــف إقـــراره بأنه 
لــــــــ«إصلاح إعلامـــــي يميني«  اســتــكــمــال 
فه به رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 

ّ
كلّ

قبل أربع سنوات.
ــقــانــون تــغــيــيــرات واســعــة في  ويُُـــحـــدث ال
بنية تنظيم الإعلام الإسرائيلي، إذ يلغي 
الرقابة المعمول بها منذ  آليات  عــدداً من 
المفروضة  الالــتــزامــات  ســنــوات، ويخفف 
ــي ذلــك  عــلــى الـــقـــنـــوات الـــتـــجـــاريـــة، بــمــا فـ
الصحافية،  بالمعايير  الالــتــزام  متطلبات 
الإسرائيلية  الإنتاجات  في  والاستثمار 
تملك  على  المفروضة  والقيود  الأصلية، 
يــمــنــح  كـــذلـــك  مـــتـــعـــددة.  إعلام  ــائــــل  وســ
أكــبــر فــي إدارة بيانات  نــفــوذاً  الــحــكــومــة 
ــدة وتـــــوزيـــــع الإعلانــــــــات  ــاهــ ــشــ نـــســـب المــ
 
ً
الــحــكــومــيــة. وتــضــمّّــن الـــقـــانـــون تـــعـــديلاً

ــيــــرة، يعفي  ضـــيـــف فـــي الــلــحــظــات الأخــ
ُ
أُ

الــتــزام  المــؤيــدة للحكومة، مــن  الــقــنــاة 14، 
بــعــض محتواها  بــإتــاحــة  جــديــد يقضي 
إعفاء  وهــو  التلفزيون،  لمنصات  مــجــاناً 
ـــقـــدّّر قــيــمــتــه بــنــحــو 40 مــلــيــون شيكل 

ُ
تُ

)13.8 مليون دولار( سنوياً. 
ــارك نتنياهو فــي الــنــقــاش الــبــرلمانــي  وشـ
الــخــاص بــالــقــانــون، لكنه لــم يــشــارك في 
ــائـــي. وأثـــــــار حـــضـــوره  ــهـ ــنـ الـــتـــصـــويـــت الـ

انــتــقــادات قــانــونــيــة، إذ يـــرى مــعــارضــون 
اتفاق سابق يمنعه  أنــه قد يتعارض مع 
من التدخل في سياسات الإعلام بسبب 

تضارب المصالح المرتبط بمحاكمته.
ــم تــمــضِِ ســاعــات على إقـــرار القانون  ول
حتى تقدمت أحزاب معارضة ومنظمات 
ــى المــحــكــمــة  ــ رقــابــيــة بـــعـــدة الــتــمــاســات إل
تنفيذه وإبطاله،  العليا، وطالبت بتجميد 
بدعوى وجود مخالفات إجرائية جسيمة 
»الحركة  وحـــذرت  إقـــراره.  عملية  شابت 
من أجل جودة الحكم في إسرائيل« من 
أن دخول بعض بنوده حيّّز التنفيذ فوراً 
ــرراً لا يمكن إصلاحـــه«  قــد يُُــحــدث »ضــ
الانـــتـــخـــابـــات،  قــبــيــل  الإعلام  فـــي ســــوق 
معتبرة أن الهدف الحقيقي من التشريع، 
إخضاع وسائل الإعلام للحكومة. وقال 
رئيس الــوزراء السابق نفتالي بينيت إن 
»إسكات الصحافة الحرة محظور في أي 
دولة ديمقراطية«، متعهداً بإلغاء القانون 

إذا عاد إلى السلطة.
هيئة  إنشاء  أيــضاً على  القانون  وينص 
أنها  ــقــدََّم على 

ُ
تُ تنظيم إعلامــيــة جــديــدة 

قــيــادتــهــا  ــعـــيين  تـ ــة  ــيـ آلـ أن  مــســتــقــلــة، إلا 
تــمــنــح وزيــــر الاتــــصــــالات نـــفـــوذاً واســــعاً 
ــلــوزارة للجنة  عبر رئــاســة المــديــر الــعــام ل
ــــزام  اخــتــيــار المــــســــؤولين. كـــذلـــك يــلــغــي إل

ــة بـــإنـــشـــاء شـــركـــات  ــاريـ ــتـــجـ ــنــــوات الـ ــقــ ــ ال
القنوات  لمالكي  ويسمح  مستقلة،  أخبار 
التلفزيونية بامتلاك مؤسسات إخبارية، 
أنــهــا ستزيد  يــرى منتقدون  فــي خــطــوة 
ز ملكية وسائل الإعلام في أيدي 

ّ
من تركّ

وانتقد  المستثمرين.   مــن  مــحــدود  عــدد 
بها  قــر 

ُ
أُ التي  الطريقة  قانونيون  خــبــراء 

التشريع، وأشـــاروا إلــى إدخــال تعديلات 
وتقسيم  الأخــيــرة  اللحظات  فــي  واســعــة 
القانون إلى عدة أجــزاء لتجاوز  مشروع 
ــة، رغـــــم تـــحـــذيـــرات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــعـــقـــبـــات الإجـ
المـــســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة لــلــكــنــيــســت من 
وجود عيوب جوهرية في مسار إقراره.

ومـــنـــظـــمـــات اعـــتـــبـــرت الـــخـــطـــوة تــهــديــداً 
الانــتــخــابــات  قــبــل  الإعلام  لاســتــقلالــيــة 
المـــقـــررة فــي 27 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

المقبل.
وصــــــوّّت الــكــنــيــســت لمــصــلــحــة الــقــانــون 
فــي ختام   ،48 مقابل  نــائــباً   53 بأغلبية 
التي دفعت بها  التشريعات  سلسلة من 
الــبــرلمان.  قبيل حــل  الائــتلافــيــة  الحكومة 

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة
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الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية 
ــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة  تــجــمــيــد الأنـــشـــطـ
مــؤقــتاً، تــضــامــناً مــع ضــحــايــا الحريق 
ــــذي انــدلــع فــجــر الــخــمــيــس داخــــل دار  ال
للأيـــــتـــــام فــــي مــنــطــقــة المـــحـــمـــديـــة، فــي 
الجزائر،  للعاصمة  الشرقية  الضاحية 
 وإصــابــة 

ً
ــفلاً وأســـفـــر عـــن مـــوت 11 طــ

19 آخــريــن. وأفـــادت الـــوزارة، في بيان، 
إلى  »تعليمة صــارمــة«  أصـــدرت  بأنها 
الثقافية  والمــؤسّّــســات  الهيئات  جميع 
»الــتــعــلــيــق الــفــوري  ـــ والــفــنــيــة، تــقــضــي ب
والـــتـــام لــجــمــيــع الأنــشــطــة والــتــظــاهــرات 
الاحتفالي  الطابع  ذات  والفنية  الثقافية 
فـــي المــؤســســات الــثــقــافــيــة والمــديــريــات 
ــراب الــوطــنــي  ــتــ ــ ــيـــة عــبــر كـــامـــل ال الـــولائـ
ــام«، وأوضــحــت أن الــقــرار  لمــدة ثلاثـــة أيــ
عن  »تعبيراً  استعجالية،  بصفة  يأتي، 
الــكــامــل  والــتــضــامــن  العميقة  المـــواســـاة 
مــع ضــحــايــا حــريــق مــؤسّّــســة الطفولة 
المسعفة بالمحمدية، إثر الفاجعة الأليمة 

ت بالوطن فجر الخميس«.
ّ
التي ألمّ

ــوة أيــــــضاً بـــعـــد مــوجــة  ــطـ ــخـ وجـــــــاءت الـ
التواصل  مواقع  على  واسعة  انتقادات 
الاجتماعي، أطلقها مثقفون وناشطون، 
على خلفية إقامة حفل فني في ولاية 
الحداد  رغم  الجزائر،  سكيكدة شرقي 
فته المأســـــاة. وعــلــى إثـــر ذلــك، 

ّ
الـــذي خلّ

السبت،  أمــس  الــثــقــافــة،  أصـــدرت وزارة 
بياناً نفت فيه على نحوٍٍ قاطع أي صلة 
لها بالحفل، وأكدت أن ما جرى تداوله 
بشأن إشرافها على تنظيمه أو رعايته 
له من الصحة«. وأوضحت  »لا أســاس 

نولان  عالج  كيف  الجديد؟  ما  الحاضر. 
ــدأ من  ــك؟ بــ

ّ
ــب الــتــفــكّ

ّ
ــول الـــزمـــن لــتــجــنّ طــ

التكثيف  فــي  نقطة  أعــلــى  الــتــوتــر.  ذروة 
المــتــصــاعــد.تــحــكــي الأوديــــســــة الــشــعــريــة 
الفيلمي،  الــســرد  لــبــدء  وقــائــع 20 عــــاماً. 
ـــ18. أمــامــه عــامــان،  ــ اخــتــار نـــولان الــعــام ال
الــبــدء بلحظة بلوغ  تــمّّ  وخلفه 18 عـــاماً. 
الأمير تيليماك سن الرشد، وتزايد وجع 
الانتظار لدى الملكة، وطمع رجال الحاشية 
الفارغ. قرر تيليماك  العرش  في كرسي 
تغيير الوضع. هناك إرادة جديدة، وروح 

متعطشة إلى الأخبار الجديدة.
بــاك:  الــــفلاش  حــفــرة  ب 

ّ
لتجنّ فنية  حيلة 

ــق في 
ّ
يـــريـــد تــيــلــيــمــاك أن يـــعـــرف. يــحــقّ

مــســار أبـــيـــه. يـــســـأل، وتــتــحــوّّل الأجــوبــة 
ــتــي يــلــقــاهــا إلـــى مــقــاطــع مُُـــصـــوّّرة من  ال
ق 

ّ
حبكة الملحمة. صار تيليماك وهو يحقّ

احترم  ت. 
ّ
تتشتّ كــي لا  ــداث  الأحــ مــحــور 

المــخــرج تتابع الــفــصــول. لا يــريــد الإثـــارة 
لذلك  الكثير،  لم يحذف  الأحـــداث.  بخرق 

محمد بنعزيز

زعــــم هـــومـــيـــروس أن »وحـــدهـــا 
الأشـــــعـــــار تـــحـــفـــظ الـــحـــكـــايـــات 
ـــدهـــا«. فـــي »الأوديــــســــة« 

ّ
وتـــخـــلّ

مات  كـــرّّر  نـــولان،  لكريستوفر   )2026(
هوميروس  جملة  )يوليسيس(  دايــمــون 
 100 على  مساحتها  تزيد  على شاشة 
متر مربع، في زمن مجد العينين. أخذت 
ها 

ّ
وبثّ الحكايات  حفظ  مشعل  السينما 

مُُصوّّرة، وأشهر حكاية تلك التي رواها 
الغربي  الأدب  تحوّّل صــرح  هوميروس. 
إلى صرح سينمائي موسوعي، سيجد 
فيه كل مشاهد ما يناسبه. حكاية شقاء 
الشقاء. إنها  رجــل وامــرأة لا يستحقان 
الشقاء،  يستحقان  كانا  لو  التراجيديا. 
لضحكنا منهما، ولصار الفيلم كوميدياً

ــلـــت هـــيلانـــة إســـبـــرطـــة إلــــى حضن  وصـ
كلفة  الأعلى  النزوة  إنها  باريس.  الأمير 
فــي الــتــاريــخ الــبــشــري. أعــتــقــد أن عظمة 
ــــــرّّبــــــت، صـــنـــعـــت مــجــد 

ُ
ــتــــي خُ ــ ــة ال ــنــ المــــديــ

أحرقت  الحصان.  وليس خدعة  الملحمة، 
المــديــنــة الــتــي صــمــدت عشر ســنــوات في 
ــدة. مــــاذا بــعــد الــنــصــر؟ تــفــرّّق  ــ لــيــلــة واحــ
أطاعوا  الذين  الجنود،  المنتصرون. رحل 
ــه، بــاكــراً إلـــى عــائلاتــهــم، لــكــن الــرجــل  ــ الإل
الذي أنهى الحرب لم يرجع بعد. أين هو؟ 
وجـــه عــنــيــد. رحــلــة طــويــلــة. حيلة دمّّـــرت 
مــديــنــة صــمــدت عــشــر ســنــوات حــصــار. 
حــرب بلا غنيمة. الــقــصــة؟ رحــلــة ذهــاب 
ــبــطــل؟ شخصية  ال غــنــيــمــة.  وعـــــودة بلا 

 أو 
ً
أن الحفل لم يكن مبرمجاً أو ممولاً

الثقافة  مديرية  مــن  أو  منها  مــرخــصاً 
ــة ســكــيــكــدة، وإنــمــا  ــ والـــفـــنـــون فـــي ولايـ
ـــظـــم ضـــمـــن نـــشـــاط خـــــاص أشـــرفـــت 

ُ
نُ

عليه مؤسسة فندقية، تتحمل وحدها 
المسؤولية الكاملة عن تنظيمه.

وأكدت أنها بادرت، فور وقوع الحريق، 
وتأجيل  بتعليق  تعليمات  إصــدار  إلــى 

جميع الأنشطة الثقافية والفنية التابعة 
لــلــقــطــاع فـــي مــخــتــلــف ولايــــــات الـــــبلاد، 
اعــتــبــاراً مــن 16 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، 
الــحــادث وتــضــامــناً  احـــتـــراماً لضحايا 
مـــع عـــائلاتـــهـــم، مــشــيــرة إلـــى أن جميع 
المــؤســســات الــتــابــعــة لــهــا الــتــزمــت بهذه 
الــتــعــلــيــمــات. وكـــان الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون قد توجّّه، فور عودته 

إلى البلاد من زيارة رسمية إلى ألمانيا، 
إلـــى مــســتــشــفــى الـــحـــروق الــكــبــرى في 
ــدة، غــربــي الــعــاصــمــة، للاطــمــئــنــان  ــ ــ زرال
عــلــى الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــمــصــابين في 
الــحــريــق. واســتــمــع إلـــى شـــروحـــات من 
ــاع الــنــاجين  ــ الــطــاقــم الــطــبــي حـــول أوضـ
وخطط علاجــهــم، كما تحدث مــع عدد 

منهم واطمأن إلى ظروف التكفل بهم.

امتد الفيلم 172 دقيقة. يستمع تيليماك 
إلى الأجوبة بالترتيب، في مقاطع تلتزم 
التتابع الكرونولوجي. عجوز يحكي عن 
بالترتيب  تحكي خطياً  الأم  للابــن.  الأب 

س شعري.
َ
فَ

َ
في حوارات قصيرة، ذات نَ

 ،Ithaque الــعــاصــمــة  المـــلـــك  غـــــادر  مــنــذ 
العهد  لــولــي  الــحــاشــيــة  انــكــشــفــت طبيعة 
ــاب الـــشـــروط  ــــشــ تـــيـــلـــيـــمـــاك. يــكــتــشــف ال
ــــرش. كـــان  ــعـ ــ الــثــقــيــلــة لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــام الـ
الشخص الأحقر والأجبن في العاصمة، 
ــة، وهـــــو الــــــذي هـــــرب مــن  ــ ــاحـ ــ ــر وقـ ــثــ الأكــ
التجنيد. أرسل أبوه ابن الراعي مكانه إلى 
الحرب، ومات وهو يدّّعي الشجاعة. هذا 
كله مستخرج من نص، فيه شخصيات 
تفعل، عمره 2500 عام. القصة معروفة. 
السؤال: كيف صوّّر نولان الملحمة؟ ماذا 
 
ً
ــرسََّــخ؟ بــدأ استهلاًلا

ُ
أضــاف بأسلوبه المُ

مــســرحــياً شـــفـــوياً. هـــذه تــحــيــة للشاعر 
ــم يـــكـــن يـــكـــتـــب. ضـــرب  ــ ــى الــــــذي ل ــمــ الأعــ
الــراوي الأســود واقــفاً فوق مائدة الطعام 
الـــراوي  إلـــى  الــجــمــهــور  فــنــبّّــه  المستطيلة، 

الذي يشرع في الحكي.
تــقــدّّم المــلــحــمــة حــكــايــة جــمــوع لا حكاية 
فرد. ظهر ذلك في الإخراج. يندر أن يكون 
ــادر. عمل  ــكـ ــد فــي الـ هــنــاك شــخــص واحــ

الأقـــل،  عــلــى  شخصيتان  لتظهر  نـــولان 
تــــتــــواصلان بــالــنــظــرة والـــحـــركـــة فـــي كل 
مشهد. هذا يصعب التقاطه في محاولات 
د جمال فن التصوير 

ّ
تصوير قليلة.  يتولّ

يصوّّر   .)Composition( التركيب  عن 
نولان، غالباً، أكثر من خمس شخصيات، 
ل وتــتــحــدّّث فــي كــادر واحــد ولقطة 

ّ
تتنقّ

المشهدي  التصوير  هــذا  ب 
ّ
يتطلّ ممتدة. 

تنسيقاً مسرحياً لحركات الشخصيات، 
ــلـــهـــا فــيــمــا بــيــنــهــا. يـــتـــم تــنــظــيــم  وتـــواصـ
الــجــمــوع المــتــحــرّّكــة وتــركــيــبــهــا، وإعــــادة 
تصوير اللقطات. يصير هذا أصعب حين 
تكون الكاميرا محمولة متحرّّكة، لا ثابتة. 
هذا يفسّّر الميزانية الضخمة للفيلم: 250 

مليون دولار أميركي.
ك اللقطات والمونتاج الشذري، 

ّ
ب تفكّ

ّ
لتجنّ

تطارد الكاميرا المحمولة سفينة ملعونة، 
وجزراً عجيبة مميتة، ومشاهد افتراس 
مريعة، وحركة عجائب مدهشة تتحدّّى 
المــلــل. رحــلــة بين جــزر ذات طوبوغرافيا 
عــجــائــبــيــة، فـــي عـــالـــم ســـحـــرة وخــنــازيــر 
وعماليق. تتجسّّس الكاميرا في جغرافيا 
الــرجــال متجمّّدة  خــطــرة، تعبرها وجــوه 
الــبــارد والمالـــح. رجال  الهائج  الماء  بسبب 
مــلــعــونــون حــوّّلــهــم الــجــوع إلـــى خــنــازيــر. 

تطارد  مميتة  ونبوءات  عملاقة،  كائنات 
إلى  المنهكين  الجنود  تقود  بحرية  رحلة 
راعي غنم بعين واحدة. لا يرى الرعاة إلا 

جهة واحدة.
اللعنة  النتيجة؟ حركة مستمرة. خدمت 
حركة الكاميرا، التي تعرض كادرات ذات 
مــنــســوب درامــــي عــالــي. الــخــطــر فــي كل 

مكان، والملل في الدرجة صفر.
على  يوليسيس  يبحر  بصرياً:  النتيجة 
متر   100 مــن  أكــثــر  مساحتها  شــاشــة 
ــع صـــــوت مــــــدوٍٍّ يـــهـــبّّ مــــن كــل  ــع، مــ ــربــ مــ
الجهات. يشعر المشاهد كأنه يجدف في 
المركب وسط ضجيج العالم. ميز نيتشه 
)مولد التراجيديا، ص 79( بين »فن أبولو 
أي  اللابــصــري،  البصري وفــن ديونيس 
فن  في  جمعتهما  السينما  الموسيقى«. 
ــزءاً من  ــد. هــكــذا صـــار المــشــاهــد جــ ــ واحـ
المشهد، والموج يهاجمه، والريح تصفعه، 
في كادرات عملاقة ذات منسوب درامي 
عالٍٍ، جرى تصويره بضعف قوة الصورة 
شاشات  ب 

ّ
تطلّ هــذا  ملم.   70 التقليدية: 

بعضها  ف 
ّ
كلّ للعرض،  خاصة  عــملاقــة 

تـــعـــرض ســرد  أمـــيـــركـــي،  مــلــيــون دولار 
تراجيديا يوليسيس بكاميرا نولان.

ليت هوميروس حي ويبصر ليتفرّّج.

تعز ـ فخر العزب

مع بزوغ أولى خيوط الضوء في قرية ذي 
قة على سفح جبل صبر في 

ّ
عنقب المعلّ

الصباحية  الصوت  مكبرات  تبدّّد  تعز، 
ــة 

ّ
 بــأغــانــي الــزفّ

ً
صــمــت الــجــبــل، صــادحــةً

الـــيـــمـــنـــيـــة. يـــنـــســـاب صـــــوت مـــنـــى عــلــي، 
 العرسان 

ّ
مفعماً بالحياة والبهجة، ليزفّ

يمنية  تميمة  ه 
ّ
كأنّ الجديد،  عهدهم  إلــى 

خــالــصــة لــبــركــة الــلــقــاء وحــراســة الــحــب. 
هــكــذا ارتــبــطــت حــنــجــرتــهــا، عــلــى مــدى 
ــدان الــجــمــاعــي للأفـــــراح  ــود، بـــالـــوجـ عـــقـ
ــدت شـــريـــكـــة عـــابـــرة  ــ الــيــمــنــيــة، حـــتـــى غـ
للأجيال في كل بيت يمني. في الذكرى 
الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة لــرحــيــلــهــا، تــســتــعــاد 
ــعاً اجــتــمــاعــياً  ــ ســيــرة فــنــانــة تـــحـــدّّت واقـ
الغناء في  واقتحمت عالم  القسوة،  بالغ 
زمن كانت المرأة فيه تواجه نظرة تضع 
ــــدت عــام  الــفــن بين الــتــحــريــم والــعــيــب. وُُل
ة، في ريف محافظة 

ّ
1935 في قرية عنّ

إب، بــاســم غــانــيــة عــلــي أحــمــد الــشــاجــع، 
ــأت وســــــط بـــيـــئـــة ريـــفـــيـــة تــحــفــظ  ــ ــــشـ ونـ

19 أغــســطــس/ آب، بــبــرنــامــج يــضــم 16 
الموسيقية  الــعــروض  بين  تجمع  ســهــرة 
نخبة  بمشاركة  والسيرك،  والمسرحية 

من الفنانين التونسيين والعرب.
مهرجان  لجمعية  المديرة  الهيئة  وكانت 
بنزرت الدولي قد كشفت، خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــدتــه مطلع يــولــيــو الــحــالــي، 
الــــدورة الــجــديــدة، مــؤكــدة  عــن تفاصيل 
انــطــلــقــت بــإمــكــانــات  الـــتـــحـــضـــيـــرات  أن 

تونس ـ العربي الجديد

دغــنــوج،  آيــة  التونسية  المغنية  افتتحت 
الثالثة  الـــدورة  فعاليات  الجمعة،  مــســاء 
والأربــــــــعين لمـــهـــرجـــان بـــنـــزرت الـــدولـــي، 
بـــعـــرض مــوســيــقــي احــتــضــنــه المــســرح 
الــصــيــفــي فـــي الــحــصــن الإســـبـــانـــي في 
مـــديـــنـــة بــــنــــزرت. وتـــتـــواصـــل فــعــالــيــات 
الــدورة الحالية من 17 يوليو/ تموز إلى 

 بعد جيل. بدأت 
ً
الأهازيج الشعبية جيلاً

والمناسبات داخل  الأعــراس  بالغناء في 
قريتها والقرى المجاورة، قبل أن تحمل 
دها في تاريخ الأغنية 

ّ
الاسم الذي سيخلّ
اليمنية: منى علي. 

لم تكن الطريق ممهّّدة أمامها، إذ عاشت 
المجتمعية  الــنــظــرة  أولــهــمــا  مـــحـــبـــسََين: 
كونها  وثانيهما  الــغــنــاء،  إلــى  التقليدية 
امـــــرأة فـــي مــجــتــمــع مــحــافــظ. تــعــرّّضــت 
للضرب من عائلتها لإجبارها على ترك 
الفن، ثم دفعت ثمن تمسّّكها بحريتها 
لكنها اختارت  أهلها،  الإبداعية بقطيعة 
الانحياز إلى الغناء، وانتقلت إلى مدينة 
تعز، حيث وجدت مساحة أوسع لصقل 
ــدأت تــخــوض، إلـــى جانب  مــوهــبــتــهــا، وبــ
هادئة  ثقافية  مقاومة  أخــريــات،  فنانات 

ضد القيود الاجتماعية. 
وفــــي ســتــيــنــيّّــات وســبــعــيــنــيّّــات الــقــرن 
نطاق  على  موهبتها  انفجرت  الماضـــي، 
بــارزة  ثنائيات غنائية  واســع، ونسجت 
الله سالم  أيــوب طــارش وسالم عبد  مع 
وعــلــي عــبــد الــلــه الــســمــة، كــمــا أســهــمــت 
الله عبد  الشاعر عبد  أعمال  تقديم  في 
الــــوهــــاب نـــعـــمـــان )الــــفــــضــــول(، وأغـــنـــت 
رصيد الأغنية اليمنية بأعمال مستمدة 
مــن الــتــراث الــتــعــزي والــلــحــجــي، لتصبح 
أحد أبرز الأصــوات النسائية في تاريخ 

ــدودة، قـــبـــل أن تــســهــم ثــقــة  ــ ــحـ ــ مـــالـــيـــة مـ
ــال الــــفــــنــــانين ومــنــتــجــي  ــ ــمـ ــ ــري أعـ ــ ــديـ ــ مـ
رغم  البرنامج،  استكمال  فــي  الــعــروض 
ــال  ــة. وقـ ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــديـــات الــتــنــظــيــمــيــة والمالـ
الدولي،  بنزرت  مهرجان  جمعية  مدير 
الــدورة  ميزانية  إن  الصفاقسي،  لطفي 
دينار  ألف  و800  مليونين  تبلغ  الحالية 
الــجــزء الأكــبــر منها من  ــر 

ّ
تونسي، تــوفّ

الـــــــوارد الـــذاتـــيـــة لــلــجــمــعــيــة، إلــــى جــانــب 

مــســاهــمــات عــمــومــيــة شــمــلــت 13 ألــف 
دينار من ولاية بنزرت، و25 ألف دينار 
من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، 
الوطنية  المؤسسة  مــن  ديــنــار  ألــف  و50 
لتنظيم المهرجانات والتظاهرات الكبرى. 
ــنــت إدارة 

ّ
المـــــوارد مــكّ ــاف أن هـــذه  ــ وأضـ

المهرجان من إعداد برنامج ثري يجمع 
إلى  والــعــربــيــة،  التونسية  الــعــروض  بين 

جانب عروض مسرحية وسيرك.
ــرح الـــصـــيـــفـــي بــالــحــصــن  ــســ وشـــهـــد المــ
الإســبــانــي أعــمــال صــيــانــة وتــهــيــئــة قبل 
انــــــطلاق الــــــــدورة، بــعــد الـــحـــصـــول على 
وشملت  للتراث،  الوطني  المعهد  موافقة 
متراً   49 لتبلغ  الــعــرض  منصة  توسعة 
عرضاً و14 متراً عمقاً، إلى جانب إعادة 
والخارجية،  الداخلية  الفضاءات  تأهيل 
مــداخــل  الــكــوالــيــس، وتــحــسين  وتجهيز 
ــة، بــمــا يــوفــر  المـــســـرح والأســـــــوار الأثــــريــ
ــنـــانين  ــفـ ــال الـ ــبـ ــقـ ــتـ ظــــــــروفاً أفــــضــــل لاسـ
ــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــيــمــة  والـــجـــمـــهـــور، مـ

التاريخية للمعلم.
ــــروضاً  ــة الـــــــــدورة عــ وتـــتـــضـــمـــن بـــرمـــجـ
من  العربي،  والعالم  تونس  من  لفنانين 
ــل جــســار،  ــ ــامـــي، ووائــ بــيــنــهــم الـــشـــاب مـ
وإيـــهـــاب تــوفــيــق، ورامــــي عــيــاش، وآدم، 
ولطفي بوشناق، وأمينة فاخت، ورؤوف 
مــاهــر، ومــرتــضــى الــفــتــيــتــي، والــشــامــي، 
ــارة« لــســامــي  ــ ــزيـ ــ  عـــن عــــرض »الـ

ً
فـــــضلاً

ــرا  ــتـ ــائـــد الأوركـــسـ الــلــجــمــي، وعـــــرض قـ
يختتم  فــيــمــا  ــار،  بــــودشــ أمين  المــغــربــي 

صابر الرباعي فعاليات هذه الدورة.

اليمن الحديث. غير أن بصمتها الأعمق 
ة اليمنية. فقبل ظهورها، 

ّ
تجلت في الزفّ

داخل  مغلقاً  نسائياً  الزفة طقساً  ت 
ّ
ظلّ

من  انتزعتها  لكنها  الخاصة،  المجالس 
هذا الفضاء الضيق إلى فضاء الإذاعات 
وثيقة  إلــى  إياها   

ً
محوّّلةً والتسجيلات، 

ومستحقة  اليمنيين،  لكل  جامعة  فنية 
ـــــة«. ولـــم 

ّ
عــــن جـــــــدارة لـــقـــب »مـــلـــكـــة الـــــزفّ

تــكــن زفــتــهــا مــجــرد غــنــاء احــتــفــالــي، بل 
اللحظة  يلتقط  متكامل،  وجــدانــي  بــنــاء 
 
ً
الــفــاصــلــة فـــي حــيــاة الـــعـــروس، مــتــنــقلاً
ــة  ــرحـ وفـ الأب  ــيـــت  بـ وداع  مــــــــرارة  بين 
استقبال الحياة الجديدة، في مزيج بالغ 

الحساسية بين الشجن والبهجة. 
ــلـــي أيـــــــضاً فــي  ــنـــى عـ وتــــبــــرز فــــــــرادة مـ
الــتــفــاصــيــل الــلــغــويــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
ــهـــي لا تــحــتــفــي  حــمــلــتــهــا أغـــانـــيـــهـــا؛ فـ
مساحة  تمنح  بل  فحسب،  بالعروسََين 
لمشاعر الأب، ولوعة الفراق، وحتى دمعة 
بمفردات  زفتها  تحتفظ  كما  اليتيمة، 
شـــعـــبـــيـــة وتــــمــــائــــم ودعـــــــــــوات بــالــخــيــر 
والسلامة، جعلت منها جزءاً من الذاكرة 
ؤدّّى 

ُ
الجمعية لليمنيين، لا مجرد أغنية تُ

في الأعراس. 
لعبت دوراً محورياً  ــة، 

ّ
الــزفّ وإلــى جانب 

في نقل فن »الملالاة« من فضائه الريفي 
محافظة  المسجلة،  الأغنية  إلــى  المحدود 

ــه الــشــعــبــيــة، ومــضــيــفــة إلــيــه  ــ عــلــى روحـ
الباحث  ويـــرى  جــديــداً.  موسيقياً  بــعــداً 
المــوســيــقــي مــحــمــد ســلــطــان الــيــوســفــي 
واتـــســـاع مساحته،  أن خــامــة صــوتــهــا، 
وقــدرتــهــا عــلــى الأداء الــحــر والارتـــجـــال، 
عــلــى تجسيد  الأقــــدر  الــصــوت  جعلتها 
هذا اللون الغنائي، وأسهمت في تحويله 
 من المطربين 

ً
إلى مرجعية ألهمت أجيالاً

والملحنين. ولم يقتصر أثر أعمالها على 
إلى  أغانيها  تحولت  بــل  الفني،  الجانب 
تحولات  يــوثــق  سوسيولوجي  مــرصــد 
ثـــــورة سبتمبر  بــعــد  الــيــمــنــي  المــجــتــمــع 
1962، ويلتقط تفاصيل الحياة اليومية، 
ومـــظـــاهـــر الـــتـــحـــديـــث، والـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
الـــبلاد، فــي وقــت كــان التعبير  شهدتها 
العاطفي للمرأة ما يزال محكوماً بقيود 
اجتماعية صارمة، كما تجاوز صوتها 
جــزءاً  ليصبح  الجغرافية،  الانقسامات 
 من أفــراح اليمنيين في مختلف 

ً
أصــيلاً

المـــحـــافـــظـــات، عــلــى اخــــــتلاف تــقــالــيــدهــا 
الغنائية. ورغم البهجة التي زرعتها في 
اليمنيين، عاشت حياة شخصية  بيوت 
مثقلة بالفقد والوحدة. ومع ذلك، واصلت 
على حضورها  لعقود، محافظة  الغناء 
بحسب  زفــتــهــا،  أصبحت  الــفــنــي، حتى 
اليوسفي، عصية على النسيان، والأكثر 

تجسيداً لطقوس الأعراس اليمنية.

نولان خلال 
العرض الأول 
لـ»الأوديسة« 
في نيويورك، 

14 يوليو 2026 
)كيفن مازور/ 

)Getty

أمام دار 
الأيتام التي 

دمّّرها 
الحريق، 16 
يوليو 2026 

)بلال بن سالم/ 
)Getty

خلال حفل 
زفاف في 

مدينة صنعاء 
القديمة، 

19 ديسمبر 
2019 )محمد 

حويس/ فرانس 
برس(

خلال المؤتمر الصحافي، 
1 يوليو 2026 )صفحة 

المهرجان على فيسبوك(

شاكيرا في حفل افتتاح 
كأس العالم، 11 يونيو 
)Getty /2026 )راين بيرس

نــبــيــلــة، عـــرضـــة لــخــطــأ لا يــغــتــفــر. رجــل 
عاشق ترك الزوجة الفاتنة الوفية عرضة 
ــــذئــــاب. تــأسّّــســت المــيــثــولــوجــيــا  ــغــوايــة ال ل
والــقــدر.  الإرادة  تــعــارض  على  اليونانية 
بذكائه،  طـــروادة  حــرب  يوليسيس  أنهى 
يقرر وجهته  من  العودة.  واختار طريق 
ومصيره: الريح المؤاتية التي تهبّّ وتوجّّه 
مركبه، أم ذراعــه التي تجدّّف؟ هل نقود 
التي تهبّّ؟ من  الريح  أم تقودنا  أنفسنا، 
يــقــرر لــنــا: الــذكــاء الــفــردي أم الــقــدر؟ هل 

يلتقي الحظ والبوصلة؟
السياسة:  فعل  إليكم  الطبيعة.  فعل  هــذا 
د يوليسيس معظم رجاله في الحرب 

َ
قَ

َ
فَ

د ولاء الرجال لأنهم رفضوا 
َ
قَ

َ
والبحر، ثم فَ

م الرجال في 
ّ
تحدّّيه لإله البحر. لا يتحكّ

المستقبل. هذا عمل الآلهة. تقدّّم الملحمة 
ــرد. تعيش  ــ حــكــايــة جـــمـــوع لا حــكــايــة فـ
الانتظار.  درامــا  المهجورة  الوفية  الزوجة 
كه في المساء. 

ّ
تنسج طيلة النهار ما تفكّ

الملكة  تهجو  يقتلها.  لا  كي  الوقت  تقتل 
زمن الانتظار. يذبل الجمال واللحم بسبب 
الــزوجــة  الــحــرمــان. أي خــســارة. كسبت 
رهــــان الانـــتـــظـــار. تــكــســب الـــرهـــان »بـــأن 
)موسوعة  رأيــــك«.  الــحــدث صحة  يظهر 
التراجيديا  تستحق   .)943 ص  لالانـــد، 

نهاية سعيدة في السينما.
الملحمة قديمة، والقصة معلومة بالكتابة 
الــجــديــد فــي الفيلم؟ جعل  والــســمــاع. مــا 
ــروادة  ــ ــرب طـ هـــيلانـــة، الـــتـــي اشــتــعــلــت حــ
ــراء أفـــريـــقـــيـــة، لا شــقــراء  ــمـ بــســبــبــهــا، سـ
أوروبـــيـــة. هـــذا مــشــتــرك قــديــم مــمــتــد في 

سؤال القدر 
ملحمة 

سينمائية

»أوديسة« 
كريستوفر 

نولان

منى علي... »ملكة الزفة« في أعراس اليمنيين

آية دغنوج تفتتح 
مهرجان بنزرت الدولي

الجزائر تجمّّد الأنشطة الفنية حداداً

يحوّّل كريستوفر نولان ملحمة هوميروس إلى تجربة سينمائية ملحمية 
تمزج بين التراجيديا والفلسفة، وتعيد طرح أسئلة الإرادة والقدر 

والقيادة في عالم لا تزال حروبه تشبه ماضيها. وبين وفائه للنص 
الأصلي وابتكاراته البصرية، يقدّّم الفيلم قراءة معاصرة لملحمة عمرها 

أكثر من 2500 عام

أخرجت الزفّّة اليمنية 
من فضائها النسائي المغلق 

إلى الإذاعات

قوة الفيلم تكمن 
في مزجه بين العمق الفلسفي 

والإبهار التقني

فنون وترفيه

نيويورك ـ العربي الجديد

يــرتــقــي الــعــرض الــفــنــي المـــرافـــق لنهائي 
ــم إلــــــى مـــســـتـــوى الـــحـــدث  ــ ــال ــعــ ــ كــــــأس ال
مــلــعــب  ســـيـــتـــحـــوّّل  إذ  ــائــــي،  ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
ميتلايف قرب نيويورك، اليوم الأحد، إلى 
»أكــبــر مسرح فــي الــعــالــم«، مــع مشاركة 
الفن، بينهم توم كروز  نخبة من نجوم 
ومادونا وجاستن بيبر وشاكيرا وفرقة 
»بي تي إس«، قبل المباراة النهائية التي 

تجمع إسبانيا والأرجنتين.
وبــعــد خمسة أســابــيــع مــن المــنــافــســات، 
الـــولايـــات  قــيــمــت فـــي 

ُ
أُ و104 مـــبـــاريـــات 

المــتــحــدة وكـــنـــدا والمــكــســيــك، بــمــشــاركــة 
حسم 

ُ
ستُ مــنــتــخــباً،   48 بلغت  قياسية 

أحد  تتويج  قبل  لكن  العالم.  بطل  هوية 
المنتخبََين، سواء »ألبيسيليستي« بقيادة 
ليونيل ميسي أو »لا روخا« بقيادة لامين 
ألــف متفرج  جمال، سيشاهد نحو 80 
فـــي المــلــعــب، ومـــلـــيـــارات المــتــابــعين حــول 
العالم، سلسلة من العروض الفنية التي 
ستتزامن مع حضور الرئيس الأميركي 

ــورا  ــ ــ ــز، ول ــامــ ــيــ ــ ــا يــــشــــارك روبـــــــي ول ــمـ كـ
بــاوزيــنــي، ونــيــكــول شــيــرزيــنــغــر، مــؤدو 
 ،)Desire( لــلــبــطــولــة  الــرســمــيــة  الأغــنــيــة 
إلى جانب صانع المحتوى الأميركي آي 
أكثر مــن 160  الــذي يتابعه  شــو سبيد 
ــــراب بوست  مــلــيــون شــخــص، ومــغــنــي ال
تـــؤدي جينيفر هــادســون  مــالــون، فيما 
ــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الأمــــيــــركــــي. غـــيـــر أن  ال
الأنظار تتجه إلى العرض الموسيقي بين 
ين، الذي يمتد 11 دقيقة، ووصفه 

َ
الشوطَ

ــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ رئـــيـــس الاتـ
سيكون  بأنه  إنفانتينو،  جاني  )فيفا(، 
الــتــاريــخ«. ويستلهم  »أعــظــم مسرح فــي 

ــذي يـــشـــرف عــلــى إخـــراجـــه  ــ ــــعــــرض، الـ ال
مغني فرقة »كولدبلاي« كريس مارتن، 
القدم  كــرة  دوري  نهائي  اســتــعــراضــات 
الأميركية )سوبر بول(، ويجمع نجوماً 
ــا  ــادونـ ــال مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم مـ ــيــ مــــن أجــ
وجـــــاستن بــيــبــر وفـــرقـــة »بــــي تـــي إس«، 
الحضور   عن شاكيرا، صاحبة 

ً
فــضلاً

المــتــكــرر فــي بــطــولات كــأس الــعــالــم، كما 
التي  داي«  »داي  أغنية  مــجــدداً  ــقــدََّم 

ُ
ســتُ

ــيـــت  ــروبـ ــع نـــجـــم الأفـ ــرا مــ ــيـ ــاكـ ــا شـ ــهــ أدتــ
النيجيري بــورنــا بـــوي، ورافــقــت أجــواء 

البطولة طوال منافساتها.
ــرا  ــتــ ــســ ــد الأوركــ ــائــ ويـــــشـــــارك أيـــــــضاً قــ
وجوقة  دوداميل،  غوستافو  الفنزويلي 
من نيويورك، بمرافقة »كولدبلاي«، في 
حفل يهدف إلى جمع تبرعات لبرنامج 
الــدولــي  الاتــحــاد  عليه  يــشــرف  تعليمي 
لكرة القدم بالتعاون مع منظمة غلوبال 
ســيــتــيــزن الـــتـــي أســـهـــم كـــريـــس مــارتــن 
قائماً  الغموض  ويبقى  تأسيسها.  في 
بشأن ما إذا كانت العروض ستتسبب 
البالغة  الرسمية  الاستراحة  تمديد  في 
نهائي كأس  فــي  15 دقيقة، كما حــدث 
ــام الماضـــــــــي، حين  ــعــ ــ ــة ال ــ ــديـ ــ الـــعـــالـــم للأنـ

تجاوزت 24 دقيقة. 

نجوم نهائي 
كأس العالم

دونـــالـــد تـــرامـــب. وتــنــطــلــق الاحــتــفــالات 
المحلي  بالتوقيت   13:30 الــســاعــة  عــنــد 
)الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مـــســـاء بــتــوقــيــت 
ــهـــور مــرتــقــب  ــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة(، مــــع ظـ ال
ــوم كـــــــروز، مــن  ــ لــلــنــجــم الـــهـــولـــيـــوودي تـ
دون الــكــشــف عـــن طــبــيــعــة مــشــاركــتــه. 

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة
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ينحاز هؤلاء الكتاب 
الروس إلى الحكاية 

بوصفها عنصراً أساسياً

لوحة بِكِر تُُفصح عن خراب العالم 
بالإشارة إلى واقع لبناني

موسكو ـ زينب عبد الحميد

ــــي  ــــروسـ يـــــواصـــــل الــــكــــاتــــب الـ
فيكتور بيليفين لعبته الأثيرة 
في الربط بين شخصيات تبدو 
متباعدة حد اللامعقول، مثل المارشال 
والإمــبــراطــور  ريــه،  الفرنسي جيل دي 
 إلـــى 

ً
ــريـــوس، وصــــــــولاً ــبـ ــيـ ــي تـ ــانــ ــرومــ ــ ال

إبستين  جيفري  الملياردير  شخصية 
ليصب  الغامضة،  جزيرته  وتفاصيل 
هـــذا الــخــلــيــط فـــي قــالــب ســاخــر ينتقد 
الأفكار المعاصرة والذكاء الاصطناعي 
الزرقاء«  اللحية  ذي  »عــودة  روايته  في 
)منشورات إسكيمو، موسكو، 2026(. 
يــجــمــع المـــؤلـــف بين عــمــق فــلــســفــي في 
الـــروائـــيـــة، وبين تحقيق  أعــمــالــه  مــعــظــم 
أرقام مبيعات قياسية تتجاوز عشرات 
فــي بلاده  ليتحول  الــنــســخ،  مــن  الآلاف 
السجال  يــتــجــدد  عــامــة  إلـــى شخصية 
حولها مع كل إصدار، ويصبح ظاهرة 
الحدث  نقدية تصنع  تواكبها منصات 

الثقافي وتوجهه.

السخرية من النقاد
الشبح  بالكاتب  الملقب  بيليفين  كعادة 
أي مؤتمر صحافي، ولم  لم يظهر في 
يــوقــع نــســخــة واحــــدة مــن روايـــتـــه التي 
الروسي  الكاتب  يعلق  أخــيــراً.  صــدرت 
بيليفين  بــأن  بوغوسلوفسكي  رومــان 
يــمــارس ســخــريــة ســــوداء ومبطنة من 
الــنــقــاد أنــفــســهــم، الـــذيـــن يــجــهــدون في 
ــتـــعـــمـــال لــغــة  تـــفـــكـــيـــك نـــصـــوصـــه بـــاسـ
مــا بــعــد الــحــداثــة ومــصــطــلــحــاتــهــا مثل 
بــيــنــمــا يتهكم  ــزيــــف«،  المــ »الــســيــنــاريــو 
عليهم وعلى آليات القراءة الجافة بوعي 
وتخطيط مسبق. ويلفت إلى أنه يكتب 

توظيف الحواس
تقدم الكاتبة الروسية مارينا ستيبانوفا 
ــرويــــض قـــســـوة  ــتــ ــ ــلـــفاً ل ــتـ  مـــخـ

ً
مـــــــــدخلاً

الملحمة  مــن  الــروســي، متخذة  الــتــاريــخ 
الجسد  تفاصيل  ومــن  ــاراً  إطـ العائلية 
والــحــواس مــادّّة سردية أساسية؛ ففي 
روايتها الأبرز »الحديقة« )ترجمة فؤاد 
ناشرون،  للعلوم  العربية  الــدار  المرعي، 
الــتــاريــخــيــة  الــتــحــولات  تــــروي   ،)2022
والسياسية الكبرى لروسيا القيصرية 
ومجهرية  حميمة  حسية  قــنــوات  عبر 
عن الروائح، والذوق، وملمس الأقمشة، 
والشرسة  المعقدة  النفسية  والــعلاقــات 
بين الشخصيات داخل محيط الأسرة 
 أشــد 

ً
ــادلاً ــعــ مــتــخــذة مـــن الــحــمــيــمــيــة مــ

صدقاً في مواجهة الأحداث الجسيمة. 
تــبــتــكــر ســتــيــبــنــوفــا مــــا يــصــفــه الــنــقــد 
الكثيفة  »اللغة البلاستيكية«  بـ الروسي 
والمطواعة، وهي لغة قادرة على تصوير 
واحــتــضــان  الــحــادة  الــروحــيــة  التقلبات 
النبرة النسوية المتمردة لشخصياتها. 
يــوفــر هـــذا الــبــنــاء الـــســـردي مستويات 
ــاد؛ حـــيـــث يــجــد  ــ ــعـ ــ ــعـــددة الأبـ ــتـ قـــــــراءة مـ
تتبع صــراعــات  متعة  الـــعـــادي  الـــقـــارئ 
الأجيال وعقدها المشوقة، بينما يتأمل 
ــنــاقــد الــبــنــى المـــجـــازيـــة الــعــمــيــقــة الــتــي  ال
تناقش قضايا الحرية الفردية والمصير 

الإنساني في مواجهة قوالب المجتمع.

تعتمد على  الــذكــاء  بالغة  بنية ســرديــة 
هــنــدســة الــطــبــقــات حــيــث يـــمـــزج طبقة 
الغرائبيات،  مــع  ميتافيزيقية  حكائية 
ويــقــدم لــلــقــارئ الـــعـــادي مــتــعــة ســرديــة 
مــبــاشــرة يــحــمــلــهــا مــعــه فـــي تفاصيل 
وتــداعــب  النخبة،  بمظهر  ليظهر  يــومــه 
ــرة الــتــاريــخــيــة  ــؤامــ روايـــتـــه نــظــريــات المــ
البسيط بفك  الموظف  تثير هــوس  التي 

شفرات العالم خلف كواليسه المغلقة.
تـــنـــدرج هـــذه الــكــتــابــة ضــمــن مـــا يطلق 
عليه في روسيا اليوم »الأدب الأوسط«، 
وهو نمط يتجاوز القراءة الاستهلاكية 
في جفاف  السقوط  دون  من  الخفيفة 
ــبـــر طـــــرح أعــقــد  الـــنـــخـــبـــويـــة المـــغـــلـــقـــة عـ
الأسئلة الوجودية والتاريخية من دون 
الحكاية  متعة  الــروائــي  النص  يفقد  أن 

وحيويتها البصرية. 
الأوســــــط« من  »الأدب  فــهــم  يــكــتــمــل  لا 
بها  يتشكل  التي  الكيفية  معاينة  دون 
ــدى الأســــمــــاء الـــتـــي تــقــاســمــت  ــ عــمــلــياً ل
قلت 

ُ
صدارة المشهد الأدبي الروسي، ونُ

أعــمــالــهــم إلـــى الــعــربــيــة، ومــنــهــم بيفلين 
)ترجمة:   »IPHUCK10« روايــتــه  فــي 
ــان، عــصــيــر الــكــتــب،  آيـــــة حـــســـن حــــســ
الأكاديمي  يقف  كما   .)2022 القاهرة، 
ــاحـــث فـــي المـــخـــطـــوطـــات الــقــديــمــة،  ــبـ والـ
يــفــغــيــنــي فــــــــــــودولازكين، فــــي صـــــدارة 
ــه »لاوروس«  لـ ــدرت  ــ الـــتـــيـــار، وصــ ــذا  هــ
)ترجمة تحسين رزاق عزيز، دار المدى، 
تجربة  الــقــارئ  يــواجــه  وفيها   ،)2018
ــة؛ إذ تــتــدفــق الــكــلــمــات  ــادمــ لــغــويــة صــ
الخامس  القرن  عبر مزيج من روسية 
لــو أنها  الــحــديــثــة، كما  عشر والــعــامــيــة 
لغة تسعى إلــى رســم خــط زمــن يربط 
عصور روسيا ليصل إلى جوهر فكرة 
التكفير والخلاص الفردي. لم تمنع هذه 

التحول  مــن  الــروايــة  البنائية  الصعوبة 
إلى كتاب جماهيري؛ لأن فــودولازكين 
انــحــاز فــي النهاية إلــى حـــرارة الحكاية 
الإنسانية  المشاعر  على لمس  وقدرتها 

الأساسية.
يــمــتــد هـــذا الاشــتــغــال عــلــى الـــزمـــن في 
ــيــــار« )تــرجــمــة  ــــطــ روايــــتــــه اللاحــــقــــة »ال
المــدى، بغداد،  تحسين رزاق عزيز، دار 
من  الــبــطــل  يــســتــيــقــظ  وفــيــهــا   ،)2020
ــوداً، لــيــجــد  ــ ــقـ ــ ســـبـــات جـــلـــيـــدي طـــــال عـ
نفسه مكلفاً بمهمة ترميم قرن كامل 
مـــن الــصــدمــات والــتــقــلــبــات الــتــاريــخــيــة 

ــرة مـــســـرحاً  ــ ــذاكـ ــ الــعــنــيــفــة. لــتــصــبــح الـ
للمساءلة الأخلاقية والبحث عن العدالة 
الــشــخــصــيــة. يـــقـــدم فـــــــــودولازكين هــذا 
الــتــأمــل الــفــلــســفــي الــعــمــيــق بــعــيــداً عن 
جـــفـــاف الـــتـــجـــريـــد، مــتــكــئاً عــلــى ســرد 
بالمتابعة  العادي  القارئ  يغري  مشوق 

ودخول اللعبة الجمالية.

صدمة التاريخ 
بلغة الضوء والظل

بينما يفتت فودولازكين الزمن ويشجع 
الـــقـــارئ الــنــخــبــوي عــلــى فــهــم مـــا وراء 
الخطي  بزمنه  ويجذب  الاشتقاق  لعبة 
القارئ العام، تذهب الكاتبة الروسية من 
مباشرة  ياخينا  غـــوزال  تترية  أصـــول 
الروسي  التاريخ  تفكيك صــدمــات  إلــى 
الجمعية  الكوابيس  محولة  المشتركة، 

الكبرى من تهجير ومجاعة وقمع إلى 
سرديات إنسانية تلملم شتات النخبة 

والعامة. 
أحــدثــت روايــتــهــا الأولــــى »زلــيــخــة تفتح 
الـــدار  المــرعــي،  فـــؤاد  عينيها« )تــرجــمــة 
ــرون، بـــيـــروت،  ــ ــاشـ ــ الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم نـ
أيــــضاً؛  جـــمـــاهـــيـــرياً  ــتـــشـــاراً  انـ  )2019
ــتــهــجــيــر  ــارب قـــضـــيـــة ال ــ ــقـ ــ ــم تـ ــ لأنــــهــــا لـ
الــســوفــيــيــتــي مـــن مــنــظــور أيــديــولــوجــي 
ــفـــردي  جــــاهــــز، بــــل تــتــبــعــت المـــصـــيـــر الـ
لامــــرأة ريــفــيــة تــجــد فــي قــســوة المنفى 
وغـــابـــات ســيــبــيــريــا مــمــرهــا الإجـــبـــاري 
الذات.  واكتشاف  الفكري  التحرر  نحو 
تصاعد النفس الملحمي ذاته في عملها 
)ترجمة  إلى سمرقند«  اللاحــق »قطار 
تحسين رزاق عزيز، دار المدى، 2021(، 
مئات  ينقل  قطار  رحلة  تتحول  حيث 
الــجــوعــى عبر بـــراري روسيا  الأطــفــال 
ــراع الــبــقــاء.  إلـــى اســتــعــارة حــيــة عــن صـ
جماهيرية  ســر  لإدراك  مــحــاولــة  وفـــي 
يـــاخـــيـــنـــا رغـــــم نـــخـــبـــويـــة نـــثـــرهـــا نــجــد 
الــبــصــري المتقن؛  الــبــنــاء  أنــهــا تنبع مــن 
إلــى  تــبــدو مــشــدودة  الــروائــيــة  فالجملة 
ــلــقــارئ رؤيـــة  كــــادر ســيــنــمــائــي يــتــيــح ل
غبار السير وملمس الثلج، مما يسهل 
مع  العاطفي  والــتــمــاهــي  التلقي  عملية 
الشخصيات من دون السقوط في فخ 

الوعظ السياسي.

ثقافة

إلى  الروسي  الأدبي  المشهد  في  التيار  هذا  يشير 
من  الخفيفة  الاستهلاكية  القراءة  يتجاوز  نمط 
أسئلة  طرح  عبر  النخبوية  جفاف  في  السقوط  دون 
الروائي  النص  يفقد  أن  دون  من  وتاريخية  وجودية 
بيليفين  فيكتور  كتابه:  أبرز  ومن  الحكاية،  متعة 

وغوزال ياخينا ومارينا ستيبانوفا

الرواية 
الروسية 

الأكثر مبيعاً

مشهد

فعالياتمعرض

حين يجمع الأدب الأوسط 
النخبة بالقارئ العادي

غزارة  الروس  الكتّاّب  أكثر  بوصفه  روي  أوليغ  الروسي  الكاتب  اسم  يبرز 
لــدار  مــديــراً  وعمل  النفس  علم  روي  درس  وجماهيرية.  ورواجاً 
السيناريوهات  وصناعة  للكتابة  تماماً  يتفرّغّ  أن  قبل  للأطفال،  رعاية 
في  عضو  فهو  السلطة؛  من  مقرّبّ  كاتب  أنه  واللافت  التلفزيونية، 
العربي  للقارئ  للكرملين. وقد قُُدّّم  مجالس استشارية رسمية وداعم 
عبد  أحمد  )ترجمة  قواعد«  بلا  »لعبة  الشهيرة  روايته  ترجمة  عبر 

الكريم حميد، دار آفاق، القاهرة، 2021(.

كاتب 
مقرّبّ 

من 
السلطة

عباس بيضون

ــم يـــهـــوي« عـــنـــوان درامــاتــيــكــي  ــالـ ــعـ »الـ
لمـــعـــرض الــتــشــكــيــلــي الــلــبــنــانــي سمير 
ــذي يـــتـــواصـــل فــــي غــالــيــري  ــ ــ خـــــــداج، ال
ــــــى الــــســــابــــع 

ت�
ضــــــفــــــاف بـــــــيـــــــروت حــــــ

والعشرين من الشهر الجاري. نشعر 
كثيرة  »عــالــم«  كلمة  أن  ــى  الأولـ للوهلة 
الأولــى  اللوحة  تشكيلي.  معرض  على 
التي هي خطوط ســوداء عريضة على 
نا بها نبدأ 

ّ
لوحة كبيرة، تبدو لنا وكأنّ

عليه  نعثر  ما  اللوحة هي  النهاية.  من 
التي  اللوحات  تكون  لن  السقوط.  بعد 
 
ً
ـــنـــا نــشــاهــد أعــمــالاً

ّ
تــقــابــلــهــا شـــيـــئاً. إنّ

يمكننا القول إنها حُُــرّّة، لكن حُُــرّّة قد 
في الدعوة إلى فنانين آخرين، شاركوه 
ــيـــس لــوحــة  ــتــــغــــالاتــــه، فـــالمـــعـــرض لـ اشــ
واحدة، وليس منتظماً بحيث نجد فيه 
أو نعثر على موضوع  أسلوباً واحــداً، 

ارتــجــال.  كلمة  قــد تسعفنا  تــكــفــي،  لا 
ــداج يــرســم من  الـــواضـــح أن ســمــيــر خــ
حيث لا يبقى للعمل ضوابط أو قواعد.
نبدأ مــن أنــه ليس وحــده الفنان، أشــار 

وليس  كما سننتبه  المــعــرض،  خـــاص. 
فــــوراً، هــو مــن حــيــث نــجــد الــفــن، ولكن 
ليس بشروطه، وليس بأزيائه ونماذجه 
من  يأتي  هنا  الفن  الخاصة.  وطرائقه 

كــونــه نــيّّــة، مــن كــونــه هــاجــساً وتطلباً 
ومعركة وخليطاً. 

أي أنــه لا يــبــدأ مــن مــدرســة أو نــمــوذج، 
أو  طاغية  فكرة  أو  مسبق  تخطيط  أو 
مبنى متقصد. ليس لخداج وزملائه ما 
يُُبنى عليه، خدّّاج يقودهم إلى ارتجال 
ه 

ّ
واســع، يقودهم إلــى فوضاه وإلــى فنّ

ل فــي الــعــمــل، ويــذهــب إلى 
ّ
الـــذي يتشكّ

الفسحة  هــذه  بالطبع  اتــجــاه. هناك  أي 
ــيــد  الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــــــعين وتــمــلــكــهــا ال
إلى الضوء، ما إن يحدث هذا  وتخرج 
الــتلاقــي بين الــيــد والــقــمــاش أو الـــورق. 
الـــفـــن هــنــا يــنــتــظــر ويــنــبــثــق مـــن تحت 
الفنان  اليد والــعين، يخرج ما إن يترك 
له، ما إن يستنبشه من داخله،  نفسه 
كما مــن حــولــه ومــن حركته وجــســده. 
أي أن الــلــوحــة تــخــرج هــكــذا وكــأنــهــا لا 
تزال في بُُكوريتها، لا تزال في مادتها 
ــى، لا تـــزال فــي توقها وإطلالــتــهــا  ــ الأول

وخميرها.
لكن المسألة لا تبقى هنا. قد نشعر أنّّ 
القاعة لا تكفي لمثل هذا الاندفاع، نحن 
قد  القاعة  فــي  يبدو  مــا  أن  هنا نشعر 
لا يكون أكثر من تمرين أول، فالموجة 
ــد. نــحــن هــكــذا  ــحـ ــذا الـ لا تــقــف عــنــد هــ

نشعر أننا لم نكتف، لكن لن يفاجئنا 
إلى ممرّّ  الغاليري  أن يدعونا صاحب 
نـــرى فــيــه لــوحــات، ومــمــرّّ يُُــفــضــي إلــى 
خرى نرى فيها أيضاً لوحات. 

ُ
قاعات أُ

نبدأ بالإحساس أن المعرض أوسع من 
إنــه يتسع، تتسع معه  الأولـــى.  نظرتنا 
فــكــرتــه، تــتــســع مــعــه تــجــربــتــه. ســنــرى 
لوحات من كل المطارح، كأنما المعرض 
 كبير، له هنا 

ٌ
أكثر من معرض، إنه دفقٌ
مجاريه وحجراته ومََداه.

إلــى قــاعــة، من  ونحن نخرج مــن قاعة 
مبنى إلى مبنى، نفهم أن سمير خداج 
ليس بصدد لوحة فحسب، إنه كعادته 
بصدد مشروع. المعرض بكامله، بكل 
ــم. 

ّ
ــرّّاتـــه، هـــو الــــذي يــتــكــلّ حــجــراتــه ومـــمـ

نخرج منه كما نخرج من عالم، نجده 
ــنــا صــرنــا جــــزءاً منه، 

ّ
بــقــي فــيــنــا، لــكــأنّ

صانعيه،  زمــرة  إلــى  انضممنا  نا 
ّ
لكأنّ

موضوعاته  من  بعضاً  صرنا  نا 
ّ
لكأنّ

هناك.  أنفسنا  نسينا  نا 
ّ
لكأنّ ومــادتــه، 

لــقــد جعلنا فــنــانين بــطــريــقــتــه، فــنــانين 
نعمل معاً من أولية الفن إلى ما بعده، 
فنانين حيث الفن ملك للجميع، وحيث 

هو لعبة الكل. 
)شاعر وروائي من لبنان(

عالم يهوي ولوحة ترفض الاكتمال

سمير خداج الفن في جنونه

جانب من 
المعرض 

)العربي 
الجديد(

ينطلق معرض الفنان اللبناني المقام 
حالياً في بيروت من حالة الانهيار 

والفوضى، إذ تولد اللوحة من التلقائية 
والارتجال وتفاعل اليد والعين

رأى أنّّ النسخة الثانية 
لا تمنحنا الطمأنينة 

بل تذكّّر بهشاشتنا

إصدارات الكاتبة الروسية 
مارينا ستيبانوفا 

في برشلونة، 
)Getty( 2022

الدوحة ـ العربي الجديد

دون جوان   :
ّ

الظلّ مع  »الحياة  كتابه  في 
نــزار  الفرنسية:  عــن  )ترجمة  والنظير« 
 ،)2026 الــدوحــة،  قنطرة،  دار  شــقــرون، 
أوتو  النمساوي  النفسي  المحلل  يقودنا 
رانك إلى واحدة من أكثر الصور حضوراً 
وغموضاً في تاريخ الأدب والفن: صورة 
 أخـــرى 

ً
ــان الـــــذي يــلــتــقــي نــســخــةً الإنــــســ

عميق  مفهوم  رانــك  عند  فالنظير  منه. 
وبالرغبات  بــذاتــه،  الفرد  يكشف علاقــة 
الـــتـــي يــخــفــيــهــا، وبـــالـــخـــوف الــقــديــم من 
الموت والفناء، وليس شخصية هامشية 
تظهر في الحكايات الغريبة. ومن خلال 

رانك  يحاول  والأساطير،  للأدب  قراءته 
 ،

ّ
فــهــم الــســبــب الــــذي جــعــل صــــورة الــظــلّ

تتكرّّر  والنظير،  ــتــوءم،  وال والانــعــكــاس، 
في المخيال الإنساني عبر العصور.

ينطلق رانــــك مــن فــيــلــم بــعــنــوان »طــالــب 
ل نقطة البداية 

ّ
براغ« )1913(، الذي شكّ

ــشــر عام 
ُ
)نُ النظير  الأوّّلـــي حــول  لبحثه 

1914(. يقدم الفيلم حكاية طالب يتخلى 
المــرآة مقابل  المنعكسة في  عن صورته 
يــكــتــشــف أن  ثـــم  المال،  الــحــصــول عــلــى 
 
ً
الــصــورة أصبحت كــيــاناً مستقلاً هــذه 

يتحرك خــارج إرادتــه. ويربط رانــك هذه 
الــفــكــرة بـــجـــذور قــديــمــة فـــي الأســاطــيــر 
الظل  ارتبط  حيث  الشعبية،  والمعتقدات 
والانـــعـــكـــاس بــفــكــرة الـــــروح واســتــمــرار 
ــــوت. فــالإنــســان الــبــدائــي  الــحــيــاة بــعــد المـ
كـــان يـــرى فــي وجـــود صـــورة أخـــرى له 
تستطيع  الـــذات  وكــأن  للخلود،   

ً
احتمالاً

أن تمتد خارج حدود الجسد. لكن هذا 
إلى  انقلب في الأدب  المعنى سرعان ما 
مصدر للرعب، لأن النظير أصبح يحمل 
الوجه الآخر للفناء. فالنسخة الثانية من 
الإنسان لا تمنحه الطمأنينة دائماً، وإنما 
هشاشته  نسيانه:  يــحــاول  بما  ــره 

ّ
تــذكّ

وحــــدود وجــــوده. ومـــن الــنــمــاذج الأدبــيــة 
التي يتوقف عندها رانك رواية »دكتور 
روبـــرت  للكاتب  هــايــد«  والــســيــد  جيكل 
النظير  يظهر  هنا  ستيفنسون.  لويس 
ــــي ونفسي  ــورة انــقــســام أخلاقـ فـــي صــ
داخــــــل الــشــخــصــيــة الـــــواحـــــدة. يـــحـــاول 
المكبوتة  رغباته  فصل  جيكل  الدكتور 
عــــن صــــورتــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــحــتــرمــة، 
فينتج عنه السيد هايد، الشخصية التي 
تمنح تلك الرغبات حرية الظهور. غير أن 
بل  يبقى تحت سيطرة خالقه،  هايد لا 
تتحول  تدريجياً.  عليه  بالسيطرة  يبدأ 
ــذات إلــى  ــ الــتــجــربــة مـــن مــحــاولــة لــفــهــم الـ
صراع بين جانبين لا يستطيع أحدهما 

إلغاء الآخر.
كــمــا يستند رانــــك إلـــى روايــــة أوســكــار 
ــورة دوريـــــان غـــــراي«، حيث  ــ وايـــلـــد »صـ
تصبح اللوحة التي تحمل صورة البطل 
شــاهــداً عــلــى حــيــاتــه الــداخــلــيــة. يحتفظ 
دوريان بمظهر الشباب والجمال، بينما 
آثار  لتكشف  المرسومة  تتغير صورته 
أفــعــالــه وانــحــرافــاتــه. الــلــوحــة هنا تحمل 
الــتــي يخفيها صــاحــبــهــا عن  الــحــقــيــقــة 
الـــعـــالـــم، فــتــتــحــول إلــــى خــصــم يلاحــقــه 

ويـــهـــدّّد الـــصـــورة المــثــالــيــة الــتــي صنعها 
لـــنـــفـــســـه. ويــــجــــد رانـــــــك فــــي شــخــصــيــة 
ــتــــداداً لأســـطـــورة نــرســيــس،  دوريــــــان امــ
الذي وقع في أسر صورته المنعكسة ولم 

يعد قادراً على تجاوز الانبهار بذاته.
شرت 

ُ
نُ التي  أمــا شخصية دون جــوان، 

فتقدم   ،1922 عـــام  عنها  رانـــك  ــة  دراســ
نموذجاً آخر لفكرة الازدواج، ينتقل فيها 
رانك من انقسام الفرد داخل نفسه إلى 
مرتبطتين.  شخصيتين  بين  الانــقــســام 
ــوزارت »دون جــيــوفــانــي«،  فــفــي أوبــــرا مــ
يولي اهتماماً خاصاً بالعلاقة بين دون 
فليبوريليو  ليبوريليو.  وخــادمــه  جــوان 
ــــخــــادم  ال تـــتـــعـــدّّى دور  ــيـــفـــة  ــؤدي وظـ ــ ــ يـ
التقليدي، إنه الصوت الذي يراقب سيده 
ومن  انــدفــاعــاتــه.  مــن  ويسخر  وينتقده 
خلاله يظهر الجانب الآخر من شخصية 
الــذي يعرف حدود  دون جــوان، الجانب 
ــاول مــواجــهــتــهــا. يصبح  الـــرغـــبـــة ويــــحــ
لشخصية  متقابلتين  الاثنان صــورتين 
أمــام  الحياة  فــي  المطلقة  الرغبة  واحـــدة: 

صوت العقل والرقابة.
هــنــا   )1939-1884( ــك  ــ رانــ ويــخــتــلــف 
يختزل  الــــذي  ــفــرويــدي  ال التفسير  عــن 
أســطــورة دون جــوان في عُُقدة الأب، إذ 
يرى أن الشخصية تحمل طبقات أوسع 
وبمحاولة  المـــوت  مــن  بــالــخــوف  مرتبطة 
ــنــهــايــة عــبــر الــبــحــث  الإنــــســــان تـــحـــدي ال
الدائم عن اللذة والانتصار. فدون جوان 
ــنّّ، وإنــمــا  ــهــ لا يـــطـــارد الــنــســاء فـــي ذواتــ
يـــطـــارد إحـــســـاساً بـــالـــوجـــود المــتــجــدّّد، 

وكأنه يحاول الهروب من الزمن.
أنــه يفتح  تكمن أهمية كتاب رانــك فــي 
قــراءة جديدة للأعــمــال الأدبــيــة والفنية 
التي تناولت فكرة النظير، حيث تصبح 
هـــذه الأعـــمـــال مــســاحــة لــفــهــم الــصــراع 
يظهر  الــذي   

ّ
فالظلّ للإنــســان.  الداخلي 

التي تنفصل عن  المــرآة، والصورة  في 
صــاحــبــهــا، والــشــخــصــيــة الــتــي تحمل 
لسؤال  وجــوه  كلها  المكبوتة،  رغباتنا 
واحـــــــد: كـــيـــف يــســتــطــيــع الإنــــســــان أن 
يتصالح مع الأجــزاء الخفية من ذاتــه؟ 
عنصر  مــن  النظير  يتحول  هنا  ومــن 
لــتــجــربــة  ــز  ــ ــى رمــ ــ ــ إل الــــرعــــب  فــــي أدب 
إنــســانــيــة عــمــيــقــة، عــنــوانــهــا مــواجــهــة 
النفس والبحث عن معنى الوجود في 

مواجهة الموت.

الأدب مدخلاً للتحليل النفسي

أوتو رانك الظل الإنساني
في كتابه الصادرة 

ترجمته حديثاً، يقرأ 
المحلل النفسي 

النمساوي مفهوم 
النظير بوصفه تجسيداً 

لمحاولة الإنسان في 
فهم ذاته ومواجهة 

الفناء

أوتو رانك، فيينا، 
)Getty( 1920

أحمد عبد المعطي حجازي  الثامنة من مساء اليوم الأحد، ينظّّم صالون الشاعر  عند 
والناقد  والمسرحي  الشاعر  تجربة  عن  للحديث  بالقاهرة   العربي  الشعر  بيت  في  أمسية 
الشعر  في  ــره  وأث الإبــداعــي  ومساره   )1978  -  1932( ســرور  نجيب  المصري  المسرحي 
والمسرح، بمشاركة النقاد محمود زكي وأحمد إبراهيم الشريف وعبير درويش، فيما 

يدير الأمسية الشاعر يونس أبو سبع.

ببهجة خارجة عن المألوف عنوان معرض استعادي للفنانة الأميركية غلاديس نيلسون، 
يُفُتتح اليوم في متحف كروكر للفنون بساكرامنتو الأميركية، ويستمر حتى 29 نوفمبر/ 
عقود،  ستة  من  أكثر  مدى  على  أنجزتها  أعمالاً  المعرض  يضمّّ  المقبل.  الثاني  تشرين 
المرتبطة  تجربتها  تطور  متتبعاً  والطباعة،  والكولاج  المائية  والألــوان  الرسم  تشمل 

بمدرسة شيكاغو التصويرية، وإسهاماتها التجديدية.

في  الابتكار  بعنوان  افتراضية  ورشة  الثلاثاء،  غد  بعد  الوطنية،  قطر  مكتبة  تنظم 
المكتبات والمؤسسات التعليمية: من الفكرة إلى الأثر عبر »زوم«. وتتناول الورشة سبل 
وأساليب  أدوات  باستعراض  التعليمية،  والمؤسسات  المكتبات  في  الابتكار  ثقافة  ترسيخ 
عملية لتصميم مبادرات إبداعية وتجارب تعليمية تفاعلية، وتوظيف التفكير الابتكاري 

والتحول الرقمي في تطوير البرامج المجتمعية.

بين 23 و25 يوليو/ تموز الجاري، تنظتم في أغادير المغربية الدورة الحادية والعشرون 
لمهرجان تيميتار.. علامات وثقافات. وتفتتح في ساحة الأمل بعروض تمزج الفنون 
عتابو  ونجاة  تيفرخين  أحواش  الفنانين  بمشاركة  الصحراوية،  والإيقاعات  الأمازيغية 
حفلاً  الطلق  الهواء  مسرح  يحتضن  فيما  المريخ،  وصوفيا  أدام  وبيني  ولارتيست 

يجمع الفنانتين الموريتانية معلومة والأمازيغية تيحيحيت.

Sunday 19 July 2026
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مهما  المسيحيّّة.  بالميليشيات  جميعًًا 
ــــقلاب في  ــل هـــذا الانـ

ّ
يــكــن مــن أمــــر، شــكّ

اليسار  لأنّّ  لنا،  كبرى   
ً
مفاجأةً الــوضــع 

اللبناني عاد خلال أسابيع قليلةٍٍ لكيون 
الحليف الرئيسي لسوريا، وكان قد مرّّ 
على استشهاد والــدي عــامٌٌ واحــد فقط. 
ــع لأزمــتــنــا 

ّ
بـــدا ذلـــك مــخــرجًًــا غــيــر مــتــوقّ

الحادّّة، وما واجهناه من عزلةٍٍ وتهميش
ــارة الــرئــيــس  ــ ــ ــدٌٌ زيـ ــ ــــم يـــتـــوقـــع أحــ كـــذلـــك ل
ــادات، خــلــيــفــة عبد  ــ ــــسـ المـــصـــري أنـــــور الـ
الناصر، للقدس، التي أدّّت إلى الانقسام 
الكبير بين دمشق والقاهرة، العاصمتين 
الأبــــرز فــي الــعــالــم الــعــربــي، والانــفــصــال 
لا  الـــذي  بينهما  النهائيّّ  الاستراتيجي 
الــديــن. ففي  لــه منذ عهد صلاح  ســابــق 
قـــام   ،1977 الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن 
أدّّت  لإسرائيل  رسميّّة  بزيارة  السادات 
ــــعلاقــــات الــدبــلــومــاســيّّــة بين  ــــى قــطــع ال إل
ومن  العربيّّة،  الــدول  من  والعديد  مصر 
المأســاوي  بينها ســوريــا. هــذا الانقسام 
للعالم العربي كان من تدبير مترنيخ تلك 
أدرك  الــذي  أي هنري كيسنجر،  الفترة، 
الــغــرب وإســرائــيــل فــي تقسيم  مصلحة 
زلنا  ما   

ً
سياسةً فانتهج  العربي،  العالم 

ن المصريّّون 
ّ
حتى اليوم ندفع ثمنها. تمكّ

ا من استعادة سيناء عبر التفاوض 
ً
لاحقً

أميركيّّة،  برعاية  إســرائــيــل  مــع  المباشر 
ــــــسلام كـــامـــب ديــفــيــد.  ــــرف بـ ــو مـــا عُُـ وهــ
ــت مــصــر مــســاعــداتٍٍ 

ّ
وفـــي المــقــابــل، تــلــقّ

الأمــيــركــيّّين،  مــن  واقــتــصــاديّّــة   
ً
عسكريّّةً

كانت في الواقع هزيلة، ولا تتدّّعى بعض 
السادات  الـــدولارات. وقــد طالب  مليارات 
باستعادة  الإســرائــيــلــيّّ  الكنيست  أمـــام 
ــي المــحــتــلــة فــي الــضــفــة الــغــربــيّّــة،  ــ الأراضـ
التي كان مناحيم بيغن يعتبرها الأرض 
القصّّة  بقيّّة  والسامرة.  يهودا  التوراتيّّة 
باتت معروفة، فقد اغتيل السادات على 
يـــد الإخـــــوان المــســلــمين ســنــة 1981 في 
الــقــاهــرة، خلال عـــرضٍٍ عــســكــريّّ. عقب 
تلك الجريمة أطلق الإيرانيّّون اسم خالد 
ــذ عمليّّة 

ّ
ــط ومــنــفّ

ِ
ــي، مــخــطِّ ــولـ ــبـ الإسلامـ

ــوارع طـــهـــران...  ــ الاغـــتـــيـــال، عــلــى أحـــد شـ
لماذا؟ لا يزال الأمر نقطة خلافٍٍ بين إيران 
ومصر. وفي أحد خطاباته الناريّّة هاجم 
السادات النظام العلوي السوري، وهو ما 
 

ّ
كان بمثابة حمٍٍك بالإعدام، تمامًًا كما حلّ

بكمال جنبلاط من قبله.
في أشهرٍٍ قليلة، أعاد اليسار تسليح نفسه، 
وتحوّّلنا في عام 1978 إلى قوّّةٍٍ عسكريّّة 
نت في السنوات التي تلت من 

ّ
وازنة تمكّ

الوقت  في  والمحافظة  فرض حضورها، 
عينه على التحالف مع الفلسطينيّّين. مع 
تواصل القتال العنيف، تبنيّن لي كم كان 
والدي على صواب في رؤيته، فسرتُُ في 
خطاه على درب المراقبة والصبر. وعند 
خــطــوط الــتــمــاس الــتــي قــســمــت بــيــروت، 

آذار/مـــــــــــــــــــارس   14 فـــــــي 
1978، اجتاحت إسرائيل 
ــان فـــــي مــا  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ جـ
وفــي  الــلــيــطــانــي.  عمليّّة  سمّّتها 
ــت 

ّ
شــنّ  ،1982 ــيـــو  ــونـ ــران/يـ ــزيـ حـ

هجومًًا  بيغن  مناحيم  حكومة 
ثمّّ  لبنان،  على  واســعًًــا  ا  عسكر�يًًّ

فرضت حصارًًا على بيروت. 

هدوء ما قبل العاصفة
ــرارًًا عــن حـــرب الــجــبــل التي  ــ تــحــدّّثــتُُ مـ
لت 

ّ
ــتــي شكّ وال عـــام 1983،  فــي  وقــعــت 

الـــصـــراع  ــــك  ذل خلال  مــقــاومــتــنــا  ذروة 
حي 

ّ
الطويل والمرير. غير أنّّ هجوم مسلّ

الـــكـــتـــائـــب عـــلـــى مــعــقــلــنــا الـــــــــدرزي فــي 
 فــي سياق 

الّا
لــم يكن ليحدث إ الــشــوف 

الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان فــي عام 
ا  ا مأساو�يًًّ

ً
1982، اجتياحٌٌ رسم منعطفً

في تلك الحرب التي لم يعد من الممكن 
وصفها بالأهليّّة. 

الـــلـــبـــنـــانـــيّّين  ــقــــارب بين بـــعـــض  ــتــ ــ ال ذلـــــك 
ل سابقة. فمنذ فترة 

ّ
وإسرائيل لم يشكّ

سياسيّّون  تــواصــل  الفرنسي  الانــتــداب 
لــبــنــانــيّّــون مـــع الـــوكـــالـــة الــيــهــوديّّــة لــبــنــاء 
علاقات معها، من هؤلاء إميل إدّّه الذي 
لم  ه 

ّ
لنّك الوقت،  لبعض  الفكرة  استهوته 

يترجمها إلى مشروعٍٍ سياسي.
ــفــــت قــــوى  ــ ــال وبـــــعـــــد الاســـــــــتـــــــــقلال، تــــحــ
الـــيـــمين الــلــبــنــانــي فـــي ســعــيــهــا إلـــى بــنــاء 
بـــلـــدٍٍ يــتــمــحــور حــــول الـــهـــويّّـــة المارونــــيّّــــة، 
شمعون  وكميل  الجميّّل  بيار  واجتمع 
عــلــى فــكــرة تقسيم لــبــنــان إلـــى كــيــانــاتٍٍ 
ــتــواصــل بين جبل  طــائــفــيّّــة، وتــحــقــيــق ال
ما  إسرائيل،  شمال  في  والجليل  لبنان 
في  وبريطانيا  فرنسا  مشروع  يحاكي 
نهاية ثلاثينيّّات القرن الماضي الذي كان 
الشمال  دروز  إجلاء  إلـــى  ــا 

ً
أيــضً يــرمــي 

ــبـــل الـــــــــدروز فــي  ــلــــي نـــحـــو جـ ــيــ الإســــرائــ
سوريا، والذي جرت محاولات للتواصل 
مــع جــدّّتــي نــظــيــرة بــشــأنــه، وكـــان هــدف 
المفاوضين الفعلي لقاء سلطان الأطرش 
ــه فـــي هـــذا الــتــرانــســفــيــر.  لاســـتـــطلاع رأيــ
فلم  يستقبلهم،  لم  الـــدرزيّّ  الزعيم  لنّّك 

الإسرائيليّّة من جهة جزّّين، وهي إحدى 
الــواقــعــة جنوبي  المــهــمّّــة  المسيحيّّة  المـــدن 
الشوف.. وقفتُُ مع والدتي وعمّّال المنزل 
وبعض المقرّّبين نتفرّّج لساعات على تلك 
القافلة الطويلة وهي تمّّر تحت أنظارنا. 

معارك  الــســوريّّــة  النخبة  قـــوّّات  خاضت 
الشوفيّّة،  زحلتا  قرية عين  فــي   

ً
ضــاريــةً

ــتــــخــــدمــــت مــــروحــــيــــات »ألـــــوويـــــت«  واســ
الفرنسيّّة والأسلحة المضادة للدروع لمنع 
إلى  الــوصــول  الــدبّّــابــات الإسرائيليّّة مــن 
ر كيف كان الجنود 

ّ
طريق دمشق. وأتذكّ

يُُدََّكسون  والجرحى،  القتلى  السوريّّون 
ا في الشاحنات لإجلائهم. لنّّك  عشوائ�يًًّ
هذه العمليّّة العسكريّّة ضمنت لنا إبقاء 

طرق الإمدادات مفتوحة. 
ا بذلك 

ً
الواقع أنّّ حافظ الأسد فوجئ أيضً

أمّّا من جانبنا،  النطاق.  الواسع  الهجوم 
فــقــد انــســحــب مــعــظــم مــقــاتــلــي منظمة 
بيروت  نحو  الــيــســار  وأحــــزاب  التحرير 
 مــن الانهيار 

ٌ
بــدون قــتــال، وســـادت حــالــةٌ

والفوضى، فيما عجزت قوّّاتنا المنسحبة 
عــن تـــأمين أيّّـــة خــطــوط دفــــاع. وتــــبنيّن لنا 
في  القتال  يجيدون  لا  الفلسطينيّّين  أنّّ 
المناطق المفتوحة تحت القصف المدفيّّع 
ــدن الــكــبــرى،  ــ والــــجــــويّّ، بـــل فــقــط فـــي المـ
خوض  يمكنهم  حيث  وصـــور،  كصيدا 
والــشــوارع.  الأبنية  بين  عصابات  حــرب 
ا أطول 

ً
كان علينا بذل جهدٍٍ للصمود وقتً

فـــي الــجــنــوب لــحــمــايــة بـــيـــروت، وتــأخــيــر 
زحــــف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وإلـــحـــاق 

الخسائر بقوّّاته. 
خذتُُ قرارًًا بعدم زجّّ مقاتلينا 

ّ
في الشوف اتّ

في المعركة، وهو ما حمل بعض الأوساط 
بدون  الجبل  عن  ي 

ّ
بالتخلّ هامنا 

ّ
اتّ على 

ا  قتال، وهذا غير صحيح. لم أكن مستّ�دًّع
لمواجهة قوّّةٍٍ بحجم الجيش الإسرائيليّّ 
ما  ومــع  والسماء.  الأرض  على  تسيطر 
كان لدينا من إمكانيّّات هزيلة، لم يمتلك 
أحــدٌٌ المــعــنــويّّــات، ولا الــخــبــرة، ولا الإرادة 
لمــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى مــواقــعــنــا. وحين 
أدركــنــا أنّّ مخطط الاجــتــيــاح أوســـع من 
ــتلال الـــجـــنـــوب، اســتــشــعــرتُُ  ــ ــرّّد احــ مـــجـ
السيطرة  لإحــكــام  الجبل  تطويق  خطر 

على مناطق الدروز.
ــات  ــابـ ــدبّّـ ــرور الـ ــ ــــــــامٍٍ قــلــيــلــة مــــن مــ بـــعـــد أي�
 
ٌ
الإسرائيليّّة تحت نوافذنا، وصل ضابطٌ
إسرائيليّّ يرافقه رجاله لتفتيش منزلنا. 
ا تحت الاحتلال. أمرنا الإسرائيليّّون 

ّ
كنّ

بالتجمّّع، والدتي، وأنا، وعمّّال المنزل، في 
تتوسّّطها  التي  الباحة  أي  البركة«،  »دار 
بــركــة لــلــمــيــاه، حــيــث احــتــجــزونــا لــفــتــرةٍٍ 
ــة الـــشـــمـــس. شــعــرت  ــعّّـ طــويــلــة تــحــت أشـ
ر، فحاولتُُ تهدئة أعصابها. 

ّ
والدتي بالتوتّ

 
ً
أصرّّ الضابط على تفتيش المنزل غرفةً

 
ٌ

لــه: »عــمّّ تبحث؟ هــذا منزلٌ غرفة. فقلتُُ 
خــــاصّّ«. وفـــي المــكــتــبــة، وقـــع نــظــره على 
ــة »إيــســتــوريــا« وعــلــى 

ّ
نــســخــةٍٍ مـــن مــجــلّ

همنا 
ّ
 لأدولـــف هتلر، فاتّ

ٌ
غلافــهــا صـــورةٌ

ــــون، مــثــيــرًًا غــضــب والـــدتـــي.  ــنــا نــــازيّّ
ّ
بــأنّ

ـــا فـــي إحـــــدى الـــغـــرف على 
ً

وعـــثـــر أيـــضً
نا 

ّ
بأنّ همنا 

ّ
يتّ فــصــاح  عسكريّّة،  ألــبــســةٍٍ 

الــيــوم نفسه، أتى  إرهــابــيّّــون. فــي مساء 
 

ّ
ضابطان إسرائيليّّان آخران، وكانا أقلّ
عدائيّّة، فقالا لنا: »نعتبر منزلكم مقدّّسًًا 
ن من الإجابة، 

ّ
ولن نمسّّه بسوء«. لم أتمكّ

ــــري بــمــا جــــرى فـــي الـــزيـــارة 
ّ
ــأثّ لـــشـــدّّة تــ

لحرمة  ــا 
ً
انــتــهــاكً اعتبرتها  الــتــي  ــى،  ــ الأول

الأزرق،  الصالون  وفــي  العائلي.  منزلنا 
ــــدّّي شيكب  ــــدي وجـ ــور والـ ــهــمــا صـ

ُ
أريــتُ

أرسلان، الذي شارك في الثورة العربيّّة 
ضدّّ الفرنسيّّين، وقلت لهما: »هذا تاريخ 
موقفنا  بتغيير  اليوم  أبــدأ  ولــن  عائلتي، 
من أيّّ احتلال«. وفي الليلة ذاتها، نجحتُُ 

في تهريب ثلاثة قادةٍٍ فلسطينيّّين نجوا 
البقاع،  إلــى  مــن حــصــار صــيــدا ونقلهم 
من بينهم المسؤول الإقليمي لحركة فتح 
ا، فلم نكن نثق بأحد.  ا نؤويه س�رًًّ

ّ
الذي كنّ

وقــد خــرج الــثلاثــة مختبئين فــي سيّّارة 
إسعاف. 

خلال تــلــك الأســابــيــع الــتــي كـــان خلالــهــا 
من  نتُُ 

ّ
تمكّ بالضياع،  مــهــدّّدًًا  مصيرنا 

عــددٍٍ ضئيل من  المختارة مع  البقاء في 
ــقين. وبــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء،  ــرافــ المــ
إلــى زمن  يــعــود  دٍٍّ صغير 

ل�
بــمــو ا 

ّ
استنّع

ننا من الصمود خلال تلك الأيّّام 
ّ
والدي مكّ

الــطــويــلــة. جــمــعــتُُ مشايخنا ووجــهــاءنــا 
ـــغـــهـــم هـــــذه الـــرســـالـــة: 

ّ
ومـــخـــاتـــيـــرنـــا لأبـــلّ

»نحن تحت الاحـــتلال، وأنــا أمنكعم من 
ــلـــيّّين«. فــقــد لجأ  ــيـ الــتــعــامــل مـــع الإســـرائـ
ــدًًا إلــــى نشر  ــمـ ــلـــيّّ عـ ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
الشوف، في مناورةٍٍ  الــدروز في  جنوده 
الأهــالــي  مــع  الــتــواصــل  هدفها  مكشوفة 
روابــط  فلسطين  فلدروز  واستمالتهم... 
الغالب، مع دروز   في 

ٌ
عائليّّة، هي قديمةٌ

ســوريــا ولــبــنــان. وهـــكـــذا، فــي الأســابــيــع 
الأولــى من ذلك الصيف، اكتشف جميع 
بيعدين  »أنسباء«  الإسرائيليّّين  الجنود 
ــودّّدون  ــتــ لــهــم فـــي مــنــاطــقــنــا وراحـــــــوا يــ
العربيّّة  يتحدّّثون  وكانوا جميعًًا  إليهم. 
ويتبادلون معنا أخبار الأهل والأقارب. 

فــي تــلــك الـــظـــروف، لــم تــكــن لـــديّّ الــقــدرة 
سيّّما  لا  القتال  استئناف  على  الكافية 
 

الًا
أنّّ رجــالــنــا تــفــرّّقــوا فــي الـــقـــرى، فــض

ا بالمعنى الحديث 
ً

نا لم نكن جشًي
ّ
عن أنّ

جلي عددٌٌ من قياديّّينا إلى 
ُ
للكلمة. وقد أُ

شــرقــيََّ  تــقــع  جبليّّة   
ٌ
منطقةٌ وهـــي  المتن، 

 لــلــســيــطــرة 
ً
بــــيــــروت وكــــانــــت خـــاضـــعـــةً

الــســوريّّــة. واجــهــت لــومًًــا شــديــدًًا بسبب 
ت قوّّات بشير 

ّ
عدم المقاومة، فيما استغلّ

الــشــوف  فــي  لتتمركز  الــوضــع  الــجــمــيّّــل 
ما  وهــو  طرقاتنا،  على  الحواجز  وتقيم 

 إضافيّّة لنا. 
ً
ل إهانةً

ّ
شكّ

كـــــان  بـــــــــيـــــــــروت،  حـــــــصـــــــار  بــــــــــدأ  حين 
الإســـرائـــيـــلـــيّّـــون يـــفـــرضـــون ســيــطــرتــهــم 
أيّّــامٍٍ  وطــوال عشرة  بأكمله.  الجبل  على 
لـــم أســتــطــع مـــغـــادرة دارنـــــا، ولا الــذهــاب 
إلى بيروت، حيث يجب أن أكون، لألتقي 
حــلــفــائــي الــســيــاســيّّين ونــســتــعــدّّ لــعــمــلٍٍ 
آنــذاك، زارني إسرائيلي يُُدعى  مشترك. 
ســيــاســيّّ  أوّّل  ــان  ــ وكــ ــــوبــــرانــــي،  ل أوري 
رفيع   

ٌ
ضــابــطٌ يرافقه  ألتقيه،  إسرائيليّّ 

المـــســـتـــوى. كــــان لـــوبـــرانـــي دبــلــومــاســيًًــا 
ف بتنسيق 

ِ
لِّ
ُ
ا عمل في إيران، ثمّّ كُ

ً
سابقً

الأنــشــطــة الــســيــاســيّّــة فــي لــبــنــان. عــرض 
عليّّ يومها تشيكل لجانٍٍ مشتركة من 
ب 

ّ
المسيحيّّين والدروز في الشوف، لتجنّ

»التجاوزات« على حدّّ قوله. أصغتُُي إلى 
أقواله وإلى ثنائه الكبير على ما للدروز 
مــن خــصــوصــيّّــة، فــي مــحــاولــةٍٍ واضــحــة 
 

ٌ
فٌ

ّ
ه ملّك

ّ
منه لاستمالتي، بعدما أوضح أنّ

ي 
ّ
لنّك الـــسلام،  أجــل  مــن  بإيجاد تسويةٍٍ 

مع  تحالفي  أنّّ  بحدّّة  أجبته  النهاية  في 
ســـوريـــا ثـــابـــت، وأنّّ عــلــى إســـرائـــيـــل، إن 
 
ً
كــانــت تــريــد الـــــسلام، الــتــحــدّّث مــبــاشــرةً
مع الرئيس الأســد لا معي. لم أكــن أريد 
ــوع فـــي فــــخّّ تــغــيــيــر الــتــحــالــفــات في  ــوقـ الـ
خضمّّ الحرب، ولا الإيحاء للإسرائيليّّين 
ــــى جـــانـــبـــهـــم. كـــان  ـــنـــي قــــد أنــــحــــاز إلـ

ّ
بـــأنّ

ــهــم يعتبرون الــورقــة الــدرزيّّــة 
ّ
واضــحًًــا أنّ

في مصلحتهم، ويسعون إلى تقسيمنا، 
فــحــاولــت تــحــيــيــدهــم لمــواصــلــة نــضــالــي 
السياسيّّ الذي بات أمرًًا لا بدّّ منه. كنت 
ر فقط في كسب الوقت والاستفادة 

ّ
أفكّ

ممّّا تسّّير لنا من إمكانيّّات هزيلة، فيما 
كان تهديد أعدائنا الرئيسيّّين، أي القوّّات 
تبنيّن  وقــد  الشوف.  في  يتزايد  اللبنانيّّة، 
أنّّ سياسة الصبر هذه آتت ثمارها، فقد 
نفر الدروز وحملوا السلاح ضدّّ مََن 

ُ
استُ

يعتدون على مناطقهم. 

للدهشة،  مثرًًيا  السياسي  المشهد  كــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــيّّ الضخم  إذ وقـــف 
انــهــيــار عيشنا المشترك  أمـــام  مــتــفــرّّجًًــا 
ـــل 

ّ
 مــــن الـــتـــدخّ

الًا
ــيــــحــــيّّين. وبــــــــد مــــع المــــســ

للتهدئة، سمح بالتجاوزات. في الشوف، 
وبالتزامن مع ما كان يجري على الأرض، 
اجتمتْْع في مقرّّ إقامة المطران إبراهيم 
 مشتركة 

ٌ
الــحــلــو فــي بــيــت الـــديـــن، لــجــنــةٌ

والإسرائيليّّين،  اللبنانيّّة،  القوّّات  ضمّّت 
والحزب التقدّّمي الاشتراكي، عدّّة مرّّات، 
بعدما طلبتُُ من كوادر حزبنا المشاركة 
ــلــجــان أســهــمــت آنـــــذاك في  فــيــهــا. تــلــك ال
المناطق،  ر في بعض 

ّ
التوتّ تخفيف حدّّة 

 أيّّ قريةٍٍ من الضغائن المتبادلة 
ُ

إذ لم تخلُ
بين الدروز والمسيحيّّين، التي زادت منها 
رتُُ مــرارًًا 

ّ
ــذّ عمليّّات الاخــتــطــاف. وقــد حـ

من التجاوزات ذات الطابع الطائفي التي 
يرتكبها الطرفان.

لوبراني، قدم  زيــارة  قليلة من  أيّّـــامٍٍ  بعد 
المــخــتــارة شيمون بيريز في  إلــى  كــذلــك 
ه 

ُ
زيـــارةٍٍ غريبة. وكنت قبل ذلــك قد لمحتُ

ــرّّاتٍٍ عـــدّّة فــي اجــتــمــاعــات الاشــتــراكــيّّــة  مــ
برانت  ويلي  أنّّ  بيريز  أخبرني  الأمميّّة. 
أوفده، وكان ذلك كذبًًا، لأنّّ الوفد الرسمي 
برئاسة رئيس  كــان  برانت  أرسله  الــذي 
سألته  ســواريــز.  ماريو  البرتغال  وزراء 
المـــدنـــيّّين؟«،  الـــفـــور: »لماذا تــقــتــلــون  عــلــى 
مــشــيــرًًا إلـــى مــجــزرة صــيــدا، فــأجــابــنــي: 
»جيشنا لا يقتل المدنيّّين أبدًًا«. هل كان 
ما  بيننا  دار  ذلــك  بعد  أكاذيبه؟  يصدّّق 

يشبه حوار الطرشان:
– لماذا أتيتم إلى لبنان؟

– لنهاجم الإرهابيّّين.
– لا، أنتم تهاجمون الشعب الفلسطيني، 

الذي له الحق في اليعش. 
 

ّ
عــرضــتُُ أمــامــه حــيــنــذاك رأيــــي فــي حــقّ
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 
د 

ّ
وسألته: »هل ستدخلون بيروت؟«، فأكّ

ا. 
ً

هم لن يفعلوا، وكان ذلك كذبًًا أيضً
ّ
لي أنّ

ــــذي دام ســاعــة،  ــذا الــلــقــاء ال فــي نــهــايــة هـ
ــع أن 

ّ
انــصــرف بــيــريــز، وفــيــمــا كــنــت أتــوقّ

المــقــابــلــة، عرفتُُ  الــقــهــوة خلال  لنا  ــقــدََّم 
ُ
تُ

ا قاطعًًا. 
ً

أنّّ مدبّّر دارنا رفض ذلك رفضً
وأعــتــقــد أنّّ ذلــك كــان بطلبٍٍ مــن والــدتــي 
التي لم ترغب في الانضمام إلينا كذلك. 
 .

ّ
 أخرى قطّ

ً
لم أقابل شيمون بيريز مرّّةً

لفترةٍٍ طويلة  أثــار  بيننا  اللقاء  ذلــك  لنّّك 
ني أنا من دعوته 

ّ
 كبيرة، وكأنّ

ً
ا ضجّّةً ج�دًًّ

همت بالتواطؤ مع العدوّّ، وقيل 
ُ
للقدوم. واتُّ

جنبلاط  يستقبل  »كــيــف  الكثير:  ــي 
ّ
عــنّ

لم يقنعنا بتبريره«،  بيريز؟«، »جنبلاط 
»الـــحـــزب الــتــقــدّّمــي خــانــنــا«، »الـــــدروز لم 

يقاتلوا!«.
ــد ضـــقـــت ذرعًًـــــــا بــتــلــك الإقـــامـــة  كـــنـــت قــ
الــجــبــريّّــة فــي المــخــتــارة حين وصـــل إلــى 
ـــــــام رايــــــان كـــروكـــر،  دارنــــــا فـــي أحــــد الأي�
الــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــي فــي لــبــنــان، 
يرافقه مروان حمادة، لإخراجي من ذلك 
الــحــصــار. انــتــظــرانــي فــي غــرفــة والــدتــي 
من   

ً
رســالــةً ماني 

ّ
وسلّ الأعــلــى.  بالطابق 

علي  السعودي  والسفير  عرفات  ياسر 
إلــى بيروت  الــذهــاب  ي 

ّ
الشاعر تطلب منّ

ــبــا 
ّ
المـــحـــاصََـــرة. وكــــان الأخـــيـــران مََـــن رتّ

بمساعدة  المختارة  من  إخراجي  عمليّّة 
ــتُُ بـــعـــض أمــتــعــتــي  ــزمــ ــيّّين. حــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وودّّعتُُ رجالي، قبل أن أنطلق في سيّّارةٍٍ 
رسميّّة تابعة للسفارة الأميركيّّة عبرنا 
بها الحواجز الإسرائيليّّة. عليََّ الوصول 
لم  فالمعركة  حلفائنا،  ولقاء  بيروت  إلــى 
 فــي بــدايــتــهــا. أمّّـــا والـــدتـــي، فقد 

الّا
تــكــن إ

ترد  لم  ها 
ّ
لأنّ المختارة  في  البقاء  قـــرّّرتْْ 

ترك الدار خالية.
السيّّارة  أنزلتني  بــيــروت،  طــريــق  وعــلــى 
 من الجيش اللبناني في 

ٌ
التي واكبتها قوّّةٌ

التي  الغربيّّة،  بيروت  أي  الــحــرّّة،  المنطقة 
ر 

ّ
»المسلمة«. ولا أزال أتذكّ كانت توصف بـ

والمدمّّرة  العازلة  المنطقة  تلك  بــدت  كيف 
ين: الأرض اليباب.

َ
تمامًًا بين بيروتَ

في العام التالي، وتحديدًًا في أواخر آب/
انـــدلاع حرب  بيل 

ُ
قُ أي   ،1983 أغسطس 

الـــجـــبـــل، حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيّّــة 
بيننا  للمصالحة  أخرٍٍي  بمسعًًى  القيام 
فرانسوا  فاقترح  اللبنانيّّة،  القوّّات  وبين 
ميتران حلول قوّّاتٍٍ متدّّعدة الجنسيّّات 
ــوّّات الإســرائــيــلــيّّــة فــي منطقة  ــقـ  الـ

ّ
مــحــلّ

لـــلـــحـــؤول دون اشـــتـــعـــال الــجــبــل.  ــيــه  عــال
وفي فرنسا، في منزل ريجيس دوبريه، 
ــتــــران، الـــتـــقـــيـــتُُ روبـــــرت  ــيــ مـــســـتـــشـــار مــ
ماكفرلين مستشار الأمن القومي لرونالد 
ريغان، وحضر الاجتماع مروان حمادة 
أوري  والتقيت  وفرانسوا دوغروسوفر. 
لوبراني مــجــدّّدًًا في أحــد فنادق باريس 
لمحاولة معرفة المزيد منه عن الانسحاب 
الإســرائــيــلــي المــرتــقــب مــن الــشــوف. وفي 
مـــنـــزل رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي الــعــاصــمــة 
مع  مفاوضات  عقدنا  ا، 

ً
أيضً الفرنسيّّة 

لي أمين الجميّّل استمرّّت 48 ساعة. 
ّ
ممثّ

المــحــاولات كانت محكومة   تلك 
ّ

كــلّ لنّّك 
ضح لنا ممّّا يجري على 

ّ
بالفشل، فقد اتّ

الأرض أنّّ القوّّات اللبنانيّّة واللواء الثامن 
في الجيش اللبنانيّّ بقيادة ميشال عون 

قد بدأوا بالتحرّّك لتطويقنا. 

أحكمنا سيطرتنا على قطاعاتٍٍ عديدة 
ــى 

ّ
ــتـــراك مـــع الــفــلــســطــيــنــيّّين بــشــتّ بـــالاشـ

وبينهم  بيننا  جمعت  الــذيــن  فصائلهم، 
ــوّّة الـــــسلاح. فــنــحــن نــقــاتــل مـــن أجــل  ــ أخـ
شبابًًا  كــانــوا  والفلسطينيّّون  أرضــنــا، 
اللجوء منذ  بــؤس مخيّّمات  فــي  نــشــأوا 
النكبة.  عــام   ،1948 عــام  فــي  تشريدهم 
العريضة  الــســيــاســيّّــة  الجبهة  تــلــك  لــكــنّّ 
التي نشأت ربّّما كانت وهمًًا، لأنّّ العداء 
الشديد بين الأسد والقضيّّة الفلسطينيّّة، 

 قائمًًا.
ّ

التي لم يؤمن بها، ظلّ
ــنـــا فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن آذار/ درجـ

 عام على الاحتفال بذكرى 
ّ

مارس من كلّ
استشهاد كمال جنبلاط. بدأنا بذلك على 
الــذكــرى الأولـــى  نــطــاق ضــيّّــق، فأحيينا 
الــولاء  يــمين  أقسمنا  المختارة، حيث  في 
لقضيّّتنا وفاءًً لنضال والدي السياسي. 
يومذاك أردنا أن نتحدّّى السوري ونقول 
ــا  ــنــا لا نــــزال مــوجــوديــن، كــمــا أردنـ

ّ
لــه إنّ

ــنــا 
ّ
أن نثبت لأنــفــســنــا، قــبــل الآخـــريـــن، أنّ

النضال  روح  استنهاض  على  قـــادرون 
إليها  الحاجة  بأمسّّ  كنا  التي  والمقاومة 
القادمة. وعامًًا بعد عام،  المحن  لمواجهة 
 

الًا
سع نطاق إحياء الذكرى، وصو

ّ
كان يتّ

إلــــى يــومــنــا هــــذا حــيــث نــقــف فـــي لحظة 
ــام ضــريــحــه، بــحــضــور آخــر  خــشــوعٍٍ أمــ

الأصدقاء المخلصين وقدامى مقاتلينا.
مناه 

ّ
الــذي نظّ العسكريّّ  الــعــرض  ــر 

ّ
أتــذكّ

فــي عــالــيــه،  آذار/مـــــــارس 1982،  فــي 16 
ــدة الـــحـــركـــة الــوطــنــيّّــة الــتــي  ــ ــار وحـ ــهـ لإظـ
كنت رئسًًيا لها، وعشرات الآلاف الذين 
الــعــرض العسكريّّ  احــتــشــدوا لمــشــاهــدة 
لمقاتلينا المعروفين باسم جيش التحرير 
الــشــعــبــي. يـــومـــذاك كـــان الــجــبــل الــــدرزيّّ 
بــأســره حــاضــرًًا، ونحن فــي أوج قوّّتنا، 
فــأخــذتــنــا الــنــشــوة. قــبــل كلمتي المــقــرّّرة 
كالعادة في ختام الاحتفال، ألقى ياسر 
عرفات خطابًًا قويّّ اللهجة، فتوجّّه إلى 
بيغن والــجــنــرال شــــارون، وزيـــر الــدفــاع 
 لهما بكلمات 

الًا
آنـــذاك، قـــائ الإســرائــيــلــيّّ 

ناريّّة: »إن كنتم تريدون المجيء للقضاء 
علينا، فأنا في انتظاركم، أنا هنا!« فما 
كان من رفيقنا محسن إبراهيم، الأمين 
 أن قال 

الّا
العام لمنظمة العمل الشيوعي، إ

هر به: »لا تبالغ 
ُ
له بروح الدعابة الذي اشتُ

!« وبالفعل، 
الًاع

في دعوتهم، فقد يأتون ف
الإسرائيلي  الجيش  كــان  شهرين،  بعد 
في لبنان. ففي 6 حزيران/يونيو 1982، 

عبرت دباباته الحدود في الجنوب.

ــام  ــ الإمـ اخـــتـــفـــى   ،1978 ــام  ــ عـ فــــي 
ــي ظـــــــــروفٍٍ  ــ ــ ــدر فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــى الـ ــ ــــوســ مــ
غامضة. كان والــدي يعرفه، كما 
ـــا فــــي مــكــتــبــه  الــتــقــيــتــه شـــخـــصـــ�يًًّ
بـــالمـــجـــلـــس الإسلامــــــــي الــشــيــعــي 
الأعلى في بيروت. والصدر، الذي 

ينتمي إلى عائلةٍٍ شييّّعة عريقة، 
ودرس فـــي إيــــــران، هـــو صــاحــب 
زينة  »الــــسلاح  الشهيرة  المــقــولــة 
الـــرجـــال!« وقــد أسّّـــس حــركــة أمل 
لاســتــعــادة الــحــقــوق الــتــاريــخــيّّــة 
للشيعة، وهو ما بدا ربّّما آنذاك 
لليسار  مــضــادّّ  مــشــروعٍٍ  بمثابة 
الشيعة  كــان  ذلــك  قبل  اللبناني. 
مــنــخــرطين فـــي صـــفـــوف الــحــزب 
الــشــيــوعــي وحــركــة فــتــح بزعامة 
ــــــــا المــــقــــاومــــة  يــــاســــر عــــــرفــــــات. أم�
ــا 

ً
الإسلامـــيّّـــة الــتــي تــحــوّّلــت لاحــقً

إلى حزب الله، فقد نشأت برعاية 
 ،

الًا
حــافــظ الأســـــد، فـــي بــعــلــبــك أو

قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة 
على جنوب لبنان. 

الاجتياح الإسرائيليّّ
حزيران/يونيو 1982

في تمّّوز/يوليو 1981، تمّّ توقيع هدنة بين 
الفلسطينيّّة  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
الدولة  رعــايــة  وتحت  أميركيّّة،  بوساطة 
اللبنانيّّة. هذه الهدنة كانت بمثابة سابقة 
لت نوعًًا من الاعتراف بحركة 

ّ
ها شكّ

ّ
لأنّ

المــخــتــارة  يــاســر عــرفــات. استقبلتُُ فــي 
الأصل  اللبنانيّّ  المبعوث  حبيب،  فيليب 
للرئيس الأميركي رونالد ريغان، والذي 
حاور الرئيسي 

ُ
كان خلال تلك الفترة المُ

رََنا فيليب 
ّ
مع الحكومة اللبنانيّّة. وقد حذّ

 واحدة 
ٌ
طلقت رصاصةٌ

ُ
: »إذا أُ

الًا
حبيب قائ

مجدّّدًًا من لبنان باتجاه إسرائيل، فسوف 
ــــن يــعــود بــوســعــي  يــجــتــاحــون الـــــبلاد ول
فعل شـــيء«. أتــت الــذريــعــة مــن لــنــدن مع 
محاولة مجموعة »أبو نضال« الشهيرة 
اغتيال السفير الإسرائيلي في بريطانيا، 
حزيران/يونيو   3 فــي  أرغـــوف،  شلومو 
اســـم تنظمٍٍي  نــضــال« هــو  ــو  1982. و»أبــ
ا 

ّ
البنّ صبري  تزعّّمه  صغير  فلسطيني 

فه النظامان العراقي والسوري 
ّ
. وقد كلّ

مرّّاتٍٍ عدّّة بتصفية خيرة كوادر منظمة 
من  الــهــدف  كــان  الفلسطينيّّة.  التحرير 
ذتها مجموعته 

ّ
العمليّّات الدمويّّة التي نفّ

التحرير، ونسف  تشويه سمعة منظمة 
محاولات التفاوض التي بدأ بها عرفات، 
لذلك  الــعــربــيّّــة  الأنــظــمــة  استخدمته  وقـــد 
الهدف من دون أن يردعها رادعٌٌ أو وازع

مع  لـــي  زيـــــارة  1983، وخلال  عــــام  فـــي 
وفـــد مـــن الـــحـــزب الــتــقــدّّمــي الاشــتــراكــي 
مؤتمر  في  للمشاركة  البرتغال  لجنوب 
ــة«، اغــتــيــل عــصــام  ــيّّـ »الاشـــتـــراكـــيّّـــة الـــدولـ
المعتمدين  الــوســطــاء  أحـــد  الـــســـرطـــاوي، 
مــن قِِبل ياسر عــرفــات. حــدث ذلــك أمــام 
أعيننا فــي بهو قــاعــة المــؤتــمــرات، وتــرك 

لديّّ شعورًًا كبرًًيا بالصدمة. 
بها  قمتُُ  رحلة  ا خلال 

ّ
البنّ إلــى  ترّّعفتُُ 

ــى لــيــبــيــا، حــيــث الــتــقــيــت لــلــمــرة الأولـــى  إلـ
ــصــالٍٍ سياسيّّة 

ّ
اتّ قــنــاة  لفتح  بــالــقــذافــي، 

معه وطلب الدعم. مع حلول المساء، طلب 
زورقٍٍ  متن  على  مرافقته  الــقــذافــي  ــي 

ّ
مــنّ

قبالتي صبري  وهــنــاك، جــلــس  ســريــع. 
ذ العديد من 

ّ
ا، الإرهابي الكبير، ومنفّ

ّ
البنّ

فيينا  مــطــارات  فــي  الضخمة  العمليّّات 
ــا عن 

ً
ورومـــا وتــل أبــيــب، والمــســؤول أيــضً

هجوم شــارع »دي روزيــيــه« في باريس 
ا لوجوده،  سنة 1982. لم أكن مرتاحًًا ج�دًًّ
ــل مــحــرّّك الــــزورق 

ّ
ولــحــســن الــحــظ، تــعــطّ

الغرب.  إلى طرابلس  للعودة  واضطررنا 
يومذاك، كان القذافي يحاول أن يثبت لنا 
إمكان مهاجمة إسرائيل بإرسال الآلاف 
من هذه الزوارق السريعة إلى شواطئها...
ا أنّّ أيّّ اجتياحٍٍ 

ّ
ا من السذاجة بحيث ظننّ

ّ
كنّ

إسرائيلي، إذا ما حدث، لن يتجاوز نهر 
الليطاني، أي على بُُعد أربعين كيلومترًًا 

شمالي الحدود الجنوبيّّة، كما حصل في 
ارتكبنا خطأ  كذلك   .1978 عام  اجتياح 
فــادحًًــا فــي تــقــديــر المــوقــف حين تــرسّّــخ 
ــلـــيّّين لن  ــيـ ــأنّّ الإســـرائـ ــ لــديــنــا الاقـــتـــنـــاع بـ
يجتاحوا بيروت أبدًًا. كان من الواضح أنّّ 
هدفهم هو قتل ياسر عرفات، المتحصّّن 
ــمــة الــتــحــريــر فــي بــيــروت، 

ّ
مــع قــــادة مــنــظّ

حيث  الفلسطينيّّة،  المخيّّمات  من  قريبًًا 
لافتدائه  مستدّّعون  الشباب  مــن  المــئــات 
بأرواحهم. أمّّا أنا فكان همّّي الأساسيّّ 
حــمــايــة الــجــبــل لــلــحــؤول دون ســقــوطــه 
الــجــغــرافــيّّ بين  الــتــواصــل  الـــذي سيتيح 

الإسرائيليّّين وحلفائهم الكتائب. 
ــك الــــوضــــع المـــضـــطـــرب،  ــ ــ ــمّّ ذل فــــي خــــضــ
ــتُُ فـــي صــيــف 1981 دعــــوة غـــداء  ــهـ وجّّـ
الياس  اللبنانيّّة  الجمهوريّّة  رئيس  إلــى 
ــي قــصــر  ــذاك فــ ــ ــومـ ــ ــيـــس، وكــــــان يـ ــركـ سـ
الرئاسة الصيفيّّ في بيت الدين القريبة 
اجتماعات  يــتــرأس  المــخــتــارة، حيث  مــن 
»الــلــجــنــة الــعــربــيّّــة« المــؤلــفــة مــن الــكــويــت، 
والسعوديّّة، وسوريا، ولبنان، والجامعة 
للطلب من بشير  التأمت  والتي  العربيّّة، 
الجميّّل، القائد العسكريّّ للكتائب، قطع 
ــاتـــه مـــع إســـرائـــيـــل. آنـــــذاك، لـــم نكن  علاقـ
فــقــدنــا الأمـــل فــي تــأخــيــر شــبــح الــحــرب. 
ــا فــي ذلــك الــغــداء التاريخي 

ً
شـــارك أيــضً

ــم الـــشـــيـــخ صــبــاح  ــ أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، وهـ
والأمــيــر سعود  الكويت،  وزيــر خارجيّّة 
الــفــيــصــل، صـــديـــقـــاي الـــكـــبـــيـــران، وعــبــد 
السوري،  الخارجيّّة  وزيــر  خــدّّام  الحليم 
الأمين  القليبي،  الشاذلي  إلــى  بالإضافة 
نقلت  التي  العربيّّة،  الــدول  لجامعة  العام 
ا لقرار مقاطعة 

ً
مقرّّها إلى تونس تنفذًي

مصر عقب زيارة السادات لإسرائيل.
ومــع ذلــك، كنت على اقتناع بــأنّّ مسعى 
ــيــاس ســركــيــس لــن يُُــكــتــب له  الــرئــيــس إل
النجاح، لأنّّ الإسرائيليّّين كانوا قد أنهوا 
ـــة الاجـــتـــيـــاح بــالــتــنــســيــق مع 

ّ
ــع خـــطّ وضــ

الرئيس  كــان  فهل  اللبنانيّّين.  حلفائهم 
ساذجًًا إلى هذا الحدّّ؟ 

في كانون الأول/ديسمبر 1980، حاول 
ــل مـــع بشير  ــتـــواصـ مــــــروان حـــمـــادة الـ
مدير  عــبــدو،  جوني  بواسطة  الجميّّل، 
اللبناني،  الجيش  في  المخابرات  جهاز 
ا مـــن رئــيــس  والمــســتــشــار المـــقـــرّّب جـــــ�دًًّ
تحالفه  عن  الجميّّل  لثني  الجمهوريّّة، 
الـــذي ستكون لــه عواقب  مــع إســرائــيــل 
الحرب  أنّّ  أدركــنــا  لبنان.  على   

ٌ
كــارثــيّّــةٌ

ســتــكــون أقــســى بــكــثــيــرٍٍ مــمّّــا شــهــدنــاه 
نا على أبواب مرحلةٍٍ 

ّ
منذ عام 1975، وأنّ

أن  كــان علينا  لكن  الخطورة.  في غاية 
ا. 

ً
الجواب سلفً نعرف  نا 

ّ
أنّ ولــو  نحاول 

ا صديقي 
ً

شارك في ذلك المسعى أيضً
سمير فرنجيّّة، عضو ائتلاف اليسار، 
ــل جــبــهــة المــســيــحــيّّين الــوطــنــيّّين، 

ّ
ومــمــثّ

كانت  التي  الدائم  الحوار  لجنة  ورئيس 
تعمل للحفاظ على خيط التواصل بين 

مختلف الأحزاب.
قــصــد مـــــروان وســمــيــر مـــنـــزل الــرئــيــس 
الــتــقــيــا بــشــيــر الجميّّل  ســركــيــس حــيــث 
بــاســمــي،  ــا  ــدّّثـ وتـــحـ  ،1981 عــــام  خلال 
ق 

ّ
لتحذيره من خطرٍٍ أكبر بكثير سيتحقّ

الجبل. هل كان  قــرّّر مهاجمتنا في  إذا 
الـــيـــاس ســركــيــس الـــتـــزم بــدعــم انــتــخــاب 
ــيــــمين المــســيــحــي  ــ ــــرجــــل الأقـــــــوى فــــي ال ال
ا له في استحقاق 1982 الرئاسي؟ 

ً
خلفً

هــذا ممكن. لم يفضِِ ذلــك الاجتماع إلى 
حو الكتائب تقدّّمهم 

ّ
شيء، وواصل مسلّ

ــك الـــوقـــت، كــان  ــجــاه الـــشـــوف. فـــي ذلـ
ّ
بــاتّ

الأرض  تطهير  أنهى  قد  الجميّّل  بشير 
بحسب  المسيحيّّة«،  البندقيّّة  و»توحيد 
ى أتباعه 

ّ
التعبير الرائج آنذاك، بعدما تولّ

تصفية خصومه في المعسكر المسيحي. 

في عام 1981، وقعت مواجهاتٌٌ مباشرة 
حي بشير الجميّّل والسوريّّين، 

ّ
بين مسلّ

بعدما سيطر حزب الكتائب على موقعٍٍ 
استراتيجي في جبل لبنان، بالقرب من 
ما  الفرنسيّّة«،  »الغرفة  بـ يُُعرف  مرتفع 
دفــع الــســوريّّين إلــى قصف مدينة زحلة 
ا وفرض حصارٍٍ 

ً
فً

ّ
ا مثّك

ً
المسيحيّّة قصفً

عليها دام ثلاثة أشهر. أراد الأسد بذلك 
أن يوجّّه تحذيرًًا إلى قادة اليمين اللبناني، 

لنّّك هؤلاء قابلوه بعدم الاكتراث.
في 6 حزيران/يونيو 1982، بدأت عمليّّة 
ل الإسرائيليّّون 

ّ
»سلامة الجليل«، وتوغّ

ــبــنــان. بــعــد إغلاق مــطــار  فـــي جــنــوب ل
ــودة مــن  ــعــ ــ ــــى ال ــــررتُُ إلـ ــطـ ــ ــروت، اضـ ــيــ ــ ب
آنــذاك كنتُُ  باريس عبر مطار دمشق. 
والدتي  اختارته  صيفيّّ  بتٍٍي  في  أقيم 
الصغيرة،  شـــملان  قــريــة  فــي  لنفسها 
ــة عــلــى  ـ

ّ
ــلّ ــطـ ــهـــضـــاب المـ ــوق الـ ــ الـــواقـــعـــة فـ

»أمّّ  جيرفيت،  معي  وكــانــت  العاصمة، 
اللبنانيّّ  التعبير  يــقــول  كما  أولادي«، 
الشائع. في الصباح الباكر، سمعنا دويّّ 
انفجارات. كان الإسرائيليّّون يقصفون 
الرياضيّّة«  »المــديــنــة  بــيــروت، وتــحــديــدًًا 
المهجورة منذ زمنٍٍ طويل والتي حوّّلها 
للذخيرة.  مستودع  إلى  الفلسطينيّّون 
كان للغارات الإسرائيليّّة وقع الصاعقة 
ــه. طلبتُُ 

ّ
عــلــى المــديــنــة وعــلــى لــبــنــان كــلّ

قريةٍٍ درزيّّــة  إلــى  وابني  إجلاء زوجتي 
أخرى في الجبل، ليقيما في منزل أحد 
المشايخ من أنصارنا، ثمّّ انطلقتُُ بدون 
 
ً
مباشرةً لأشــرف  المختارة  نحو  ــردّّدٍٍ  تـ

على ما يجب فعله.
ــدّّم شــريــف  ــقـ فـــور وصـــولـــي قـــال لـــي المـ
فـــيّّـــاض، الــقــائــد الــعــســكــريّّ لمــقــاتــلــيــنــا: 
»الإســـرائـــيـــلـــيّّـــون أصـــبـــحـــوا قــبــالــتــنــا«، 
ــر لـــلـــوادي. من  مــشــيــرًًا إلـــى المــقــلــب الآخـ
لــم يضيّّعوا  أنّّ الإســرائــيــلــيّّين  الــواضــح 
ا، وقد سيطروا على مزرعة الشوف، 

ً
وقتً

ــة.  درزيّّـ مسيحيّّة  مختلطة   
ٌ
قــريــةٌ وهــي 

 من الدبّّابات تصل 
الًا

بعد ذلك رأينا أرتا
كثيفة   حولها سحبًًا 

ً
مثيرةً من صيدا 

ا 
ّ
نا كنّ

ّ
نا فوجئنا لأنّ

ّ
من الغبار. الواقع أنّ

مقتنعين بأنّّ الإسرائيليّّين لن يتجاوزوا 
نهر الليطاني. بعدما زال وقع المفاجأة، 
يــنــوون محاصرة بيروت  ــهــم 

ّ
أنّ أدركــنــا 

الغربيّّة حيث مقرّّ قيادة منظمة التحرير 
ـــا  ـــــصـــــال جـــغـــرافـــ�يًًّ

ت�
الــفــلــســطــيــنــيّّــة، والا

يُُنصب  الــفــخّّ  كــان  الكتائب.  بحلفائهم 
يــريــدون بعد ذلــك السيطرة  أكــانــوا  لنا. 
بين  المرسومة  للخطة  ا 

ً
وفقً الجبل  على 

بشير الجميّّل وأرييل شارون؟ لم تكن 
بصدّّ  لنا  تسمح  الضيعفة  إمكانيّّاتنا 
هجومٍٍ بذاك الحجم، ولم نكن مجهّّزين 

لقتال أحد أقوى جيوش العالم.
الساعات  فــي  الإســرائــيــلــيّّــون  ن 

ّ
يتمكّ لــم 

الأولى للهجوم من دخول مدينة صيدا، 
بــفــعــل المـــقـــاومـــة الـــشـــرســـة الـــتـــي أبـــداهـــا 
ــل،  ــواسـ ــبـ ــلـــون الــفــلــســطــيــنــيّّــون الـ ــاتـ ــقـ المـ
فاضطرّّوا إلى الالتفاف حولها. وبالقرب 
من صور، ألقت طائراتهم الحربيّّة قنبلة 
على ملجأ يحتمي فيه مدنيّّون، فقتلت 
 المـــئـــات من 

ً
ــفــةً

ّ
 مـــن كــــان فـــيـــه، مــخــلّ

ّ
كــــلّ

الــضــحــايــا. بــعــثــتُُ بــرســالــةٍٍ إلـــى زوجــتــي 
لتنتقل إلـــى ســوريــا ومــنــهــا إلـــى عــمّّــان 
ــارات الــتــي  ــ ــيّّ ــــســ فـــي واحـــــــدةٍٍ مـــن آخــــر ال
ــنــت مــن عــبــور الـــحـــدود، بــعــدمــا بــدأ 

ّ
تــمــكّ

الإســرائــيــلــيّّــون بقصف طــريــق دمــشــق. 
المختارة، حيث  إلى  فوافتني  والدتي  أمّّا 

بدأنا بالاستعداد لحصارٍٍ طويل. 
كــان الإســرائــيــلــيّّــون يــحــاولــون الالتفاف 
حــول الــقــوّّات الــســوريّّــة مــن جهة البقاع. 
وبعد ثلاثة أيّّام من قدومنا إلى المختارة، 
 جديد وضخم من المدرّّعات 

ٌ
وصل رتلٌ

أهالي قرية 
لبنانية يستقبلون 
جنوداً إسرائيليين 

يرفعون العلم 
اللبناني، 8 يونيو 

)Getty( 1982

عن  ى 
ّ
يتخلّ أن  إليه  بالنسبة  واردًًا  يكن 

ا 
ً

فلسطين، لا سيّّما أنّّ للدروز فيها أيضً
ذلك  مُُنيََ  النهاية،  في  مقدّّسة.  مقامات 
بسبب  الحظ  لحسن  بالفشل  المــشــروع 
الــقــوّّتين العظميين، وانــدلاع  الــخلاف بين 

الحرب العالميّّة الثانية. 
وهكذا، إنّّ ميل بعض اللبنانيّّين للتقرّّب 
ــا، بل  ــ

ً
ــارئً ــا طــ ـ

ً
ــدثً مـــن إســـرائـــيـــل لــيــس حـ

ر فـــي مــشــهــدنــا الــســيــاســي، 
ّ
هـــو مــتــجــذّ

ويُُستعاد ويُُطرح للتداول بين حين وآخر، 
ا على نحوٍٍ غير مسبوق،  كما يحدث حال�يًًّ
بسبب الوهن الشديد الذي أصاب الدول 

التي ورثناها عن الاستعمار الأوروبيّّ.
وعـــقـــب   ،1978 ــبـــر  ــمـ ــتـ ــبـ ــلـــول/سـ أيـ ــي  ــ فـ
تــوقــيــع اتــفــاقــيّّــات كــامــب ديــفــيــد لــلــسلام 
 بــيــار 

ّ
بين إســـرائـــيـــل ومــــصــــر، اســـتـــغـــلّ

الجميّّل وكميل شمعون الفرصة لنقض 
تحالفهما مع حافظ الأســد. فالزعيمان 
تطويق  بإمكانهما  أنّّ  اعتقدا  اليمينيّّان 
ا مع العزلة المتزايدة التي  سوريا سياس�يًًّ
 
ً
بدا أنّّ دمشق تواجهها، وكان ذلك خطأً

الأســد  أراد  جانبهما.  مــن  ا  استراتيج�يًًّ
ــذه الــخــيــانــة، فــأمــر  مــعــاقــبــتــهــمــا عــلــى هــ
في  المسيحيّّة  المــنــاطــق  بقصف  جيشه 
بيروت، وخصوصًًا المنطقة التي يقطنها 
كميل شمعون، عدوّّه اللدود. استمرّّ هذا 
الــقــصــف أشـــهـــرًًا ثلاثــــة، انــتــهــت بتقديم 
ــن في  ــام مــجــلــس الأمــ لــبــنــان شــكــوى أمــ
نيويورك، كانت نتيجتها خروج الجيش 
السوري من وسط بيروت، ثمّّ انسحابه 
عليها  يسيطر  التي  المناطق  من  الكامل 
ني 

ّ
حزب الكتائب وحلفاؤه. أشدّّد على أنّ

اليمين  أتحدّّث فقط عن ميليشيات  هنا 
 .

ّ
كلّك لبنان  مسيحيّّي  عن  لا  اللبنانيّّ، 

 الموارنة أن ننعتهم 
ّ

فمن الإجحاف بحقّ

كنّاّ من السذاجة بحيث ظننّاّ 
أنّّ أيّّ اجتياحٍٍ إسرائيلي، إذا ما حدث، 

لن يتجاوز نهر الليطاني

تبيّنّ لنا في اجتياح 1982 
أنّّ الفلسطينيّيّن لا يجيدون القتال 

في المناطق المفتوحة تحت 
القصف المدفعيّّ والجويّّ بل فقط 

في المدن الكبرى

قدرٌٌ في هذا المشرق

وليد جنبلاط:
ميل لبنانيين للتقرّبّ من إسرائيل 

متجذّّر في مشهدنا السياسي ]4/3[

ياسر عرفات وخليل الوزير في أثناء زيارة قاعدة لـ»فتح« في جنوبب لبنان، 1 يناير 1970 )فرانس برس(
أرييل شارون وضباط إسرائيليون يدرسون خريطة عسكرية خلال اجتياح 

)Getty( 1982 لبنان، 1 يناير

تصدُُر قريباً عن دار هاشيت أنطوان في بيروت الطبعة العربية من كتاب »قدر في هذا 
المشرق: من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل«، مذكّّرات الوزير والنائب اللبناني السابق وليد 

جنبلاط، بترجمة أدونيس سالم. وكانت قد صدرت بالفرنسية عن دار »ستوك« في باريس. ويأتي 
فيها الزعيم اللبناني على محطّّات في سيرته الشخصية والعائلية والسياسية تتقاطع وتلتقي 

مع وقائع وتحوّّلات لبنانية وإقليمية تتابعت منذ نهايات الخمسينيات إلى انتصار الثورة السورية 
في نهاية 2024 على نظام الأسد. ويسرد وليد جنبلاط مروياته، الموثقة والشائقة والكاشفة، 

بكثيرٍٍ من الجاذبية والكثافة، وبذلك يصيب قارئُهُا مقادير عالية من المتعة والمعرفة معاً. 
وتنشر »العربي الجديد« مقاطع من الكتاب في أربع حلقات... وهنا الحلقة الثالثة

¶ من الإجحاف بحقّّ الموارنة 
أن ننعتهم جميعاً بالمليشيات 

المسيحيّةّ

¶ طلب منّيّ القذافي مرافقته 
على متن زورقٍٍ سريع. وجلس قبالتي 

صبري البنّاّ، الإرهابي الكبير

وليد جنبلاط

Sunday 19 July 2026
الأحد 19 يوليو/ تموز 2026 م  5 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4339  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ العربي الجديد

تـــــــبـــــــدو فـــــــــــرص المــــنــــتــــخــــبين 
ــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــنــــي والإسـ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ــة الــبــحــث  ــلـ مــتــكــافــئــة فــــي رحـ
فكل   ،2026 العالم  بكأس  التتويج  عن 
ــان مــــرشــــحاً مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  ــ مــنــتــخــب كـ
سيجمع  فاللقاء  اللقب،  على  ليُُنافس 
بين بــطــل أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة فـــي آخــر 
منتخبان  وهما  أوروبـــا  وبطل  نسخة 
مــتــقــارباً بشكل  لعب  أســلــوب  يملكان 

العلامة  الأرجنتيني  المنتخب  وحصد 
ــارات  ــتـــصـ ــانـ ــة بـ ــولـ ــطـ ــبـ ــة فــــي الـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
المواجهات  كــل  فــي  فــاز  بعدما  مثيرة، 
الجزائر  بمواجهة  بداية  التي خاضها، 
)3ـــــــ0( ثـــم الــنــمــســا )2ـــــــ0( ثـــم الأردن 
ب 

ّ
ـــ1( وفــي الأدوار الإقــصــائــيــة، تغلّ )3ـ

ــرأس الأخـــضـــر )3ــــــ2( ومــصــر  عــلــى الـــ
ــاماً  ــتــ )3ــــــــــ2( وســــويــــســــرا )3ــــــــــ1( وخــ
فـــاز عــلــى إنــكــلــتــرا )2ـــــ1(. أمـــا منتخب 
ــــد صـــعـــوبـــات فــي  إســـبـــانـــيـــا، فـــقـــد وجـ
ــــدور الأول، حــيــث تـــعـــادل مـــع الـــرأس  الـ
الأخضر )0ـ0( ثم فاز على السعودية 
)4ـــ0( وأوروغـــواي )1ـــ0(، وفــي الأدوار 
)3ـ0(  النمسا  انتصر على  الإقصائية 
ثم  )2ـــ1(  )1ـــ0( وبلجيكا  البرتغال  ثم 
مــنــتــخــب فــرنــســا فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
)2ـ0(. وقد واجه المنتخبان في البطولة 
ــتـــركين، هـــمـــا الــنــمــســا  ــشـ مـــنـــافـــسين مـ
والــرأس الأخضر، ولــم يجد أي منهما 
ــــرأس  صــعــوبــة ضـــد الــنــمــســا، ولــكــن ال
الأخضر أحرجهما رغم نقص الخبرة 

لدى لاعبيه بالمباريات القوية.
ويـــــؤكـــــد مـــــشـــــوار كـــــل مـــنـــتـــخـــب قــــوة 
الأرجنتين هجومياً بعد تسجيل رفاق 
ليونيل ميسي 19 هدفاً، بمعدل تجاوز 
أما منتخب  الواحد،  اللقاء  الهدفين في 
إسبانيا، فقد وصل هذا الدور بعد أن 
اهتزت شباكه في مناسبة وحيدة أمام 
المنتخب البلجيكي، وهو منتخب قوي 
دفــاعــياً ونــجــاحــه ارتــكــز عــلــى صلابــة 
الــخــط الــخــلــفــي. كــذلــك يــطــمــح منتخب 
ــلــقــب الـــرابـــع  ــــى حــصــد ال ــتين إل ــنــ الأرجــ
فـــي مــســيــرتــه، ومــعــادلــة رقـــم إيــطــالــيــا 
وألمانـــــيـــــا، إذ ســـبـــق لمــنــتــخــب الــتــانــغــو 
و1986   1978 دورات  فــــي  الـــتـــتـــويـــج 
منتخب  يــطــمــح  الأثـــنـــاء،  فـــي  و2022. 
الــثــانــي،  الــتــتــويــج باللقب  إســبــانــيــا إلـــى 
بعد أن فاز في عام 2010 في جنوب 

أفريقيا. وتقابل المنتخبان في مناسبة 
ــم، وذلـــــك في  ــالـ ــعـ وحـــيـــدة فـــي كــــأس الـ
بــارك.  فــيلا  ملعب  على   1966 نسخة 
وكانت تلك المباراة افتتاحية المنتخبين 
فـــي دور المــجــمــوعــات، وانــتــهــت بــفــوز 
بعدما   ،1-2 بنتيجة  »ألبيسيليستي« 
الـــثلاثـــة جميعها في  الأهـــــداف  ــاءت  جــ
الشوط الثاني. وكان مهاجم الأرجنتين 
لويس أرتيمي نجم اللقاء، بعدما أحرز 
بــيــنــمــا سجل  بلاده،  مــنــتــخــب  هـــدفـــي 
لاعــــب الـــوســـط بـــيـــري هــــدف إســبــانــيــا 
 13 فــي  المنتخبان  التقى  كما  الوحيد. 
مــبــاراة وديـــة على مــر الــســنين، حققت 
ــارات،  ــتـــصـ خلالـــهـــا إســبــانــيــا ســتــة انـ
مقابل خمسة للأرجنتين، فيما انتهت 
ــتـــعـــادل. وجـــمـــعـــت آخـــر  ــالـ مــــبــــاراتــــان بـ
ــاراة وديــــة بــيــنــهــمــا المــنــتــخــبين عــام  ــبـ مـ
2018 في مدريد، وانتهت بفوز كاسح 
وبصفتهما   .1-6 بنتيجة  لإســبــانــيــا 
بــطــلــي قــارتــيــهــمــا، كـــان مـــن المـــقـــرر أن 
ــي  ــ ــبـــاط الماضـ ــبـــرايـــر/شـ يــلــتــقــيــا فــــي فـ
قطر،  في  »فيناليسيما«  بطولة  ضمن 
لغيت بسبب الظروف التي 

ُ
لكن المباراة أُ

شهدتها المنطقية في تلك الفترة والتي 
جــعــلــت مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل تــنــظــيــم 

اللقاء.
بذكريات  الأرجنتين  منتخب  ويحتفظ 
بعدما  العالم،  كأس  نهائي  سلبية عن 
خــســر نــســخــة 2014 وقــبــل ذلـــك عــام 
أنه  الألمانــــي، كما  المنتخب  1990 ضــد 
خسرت نهائي 1930، غير أن الوضع 
فالمنتخب  كــامــل،  بشكل  الآن  اختلف 
النسخة  هذه  أظهر خلال  الأرجنتيني 
قـــوة شــخــصــيــة، بــدلــيــل عــودتــه الــقــويــة 

ــان مـــهـــدداً  ــ ــات، إذ كـ ــاريــ ــبــ ــر المــ ــ فــــي آخـ
الأخضر  الـــرأس  أمـــام  المسابقة  بـــوداع 
ثم مصر في ثمن النهائي، إثر تأخره 
في النتيجة )2ـ0(، ولكنه عاد من بعيد 
مــنــتــصــراً )3ـــــــ2( وكـــــرر الأمـــــر نفسه 
ــم إنــكــلــتــرا.  ــد ســـويـــســـرا ثـ تـــقـــريـــباً ضـ
فــي صفوفه  ميسي  ليونيل  وبــوجــود 
منافسيه  يــفــوق  التانغو  منتخب  فــإن 
بلا شــــك بــــوجــــود لاعـــــب قــــــــادرٍٍ عــلــى 
تسجيله  بدليل  بمفرده،  الفارق  صنع 
وصناعة  المسابقة  فــي  أهـــداف  ثمانية 
أربــعــة أهــــداف، كــمــا أن المــــدرب ليونيل 
سكالوني يملك فكرة كاملة عن قدرات 
لاعبيه ويُُحسن التعامل مع المباريات، 
ــراهـــا ضد  ــتــي أجـ بــدلــيــل الـــتـــعـــديلات ال
الــروح  أن  كما  الطاولة،  وقلبت  إنكلترا 
تعطيه  المنتخب  لهذا  القوية  التنافسية 
دفــــعاً قــــوياً لــلــغــايــة. ورغــــم الانــتــقــادات 
ــــى المــنــتــخــب، وخــاصــة  الــتــي وجــهــت إل
منها مجاملته من قبل الحكام أساساً، 
إلا أن العروض الأخيرة تؤكد أنه يملك 
بكأس  تـــوج  قــويــة معظمها  مــجــمــوعــة 
العالم 2022 وبالتالي يجد الحلول في 

الأوقات الصعبة.
في الجانب الآخــر، يعود الإســبــان إلى 
الــنــهــائــي مــجــدداً، وقـــد كــشــف الــعــرض 
القوي في نصف النهائي أمام المنتخب 
الــفــرنــســي قـــوة المــنــتــخــب الــــذي أحسن 
المباراة ضد مجموعة من  مع  التعامل 
ــالـــم. وشــهــد  ــعـ أفـــضـــل اللاعـــــــبين فـــي الـ
مــســتــوى »لاروخـــــا« تــحــســناً واضـــحاً 
من مــبــاراة إلــى أخــرى، والمـــدرب لويس 
أســــــاساً على  يــعــتــمــد  دي لافــويــنــتــي 
أنه لا يقوم  الانسجام بين لاعبيه، بما 
بالكثير مــن الــتــعــديلات فــي المــبــاريــات 
ويحافظ على العناصر المؤثرة، ويلعب 
رودري دوراً مهماً في التوازن في هذا 
الكثير  يسجل  لا  أنــه  ورغـــم  المنتخب. 
من الأهداف، فإنه يبدو منتخباً يرتكز 
أســـــاساً عــلــى قـــوتـــه الــجــمــاعــيــة ولــهــذا 
تــجــد المــنــتــخــبــات المــنــافــســة صــعــوبــات 
لــلــوصــول إلـــى مــرمــاه خــاصــة بــوجــود 
الحارس أوناي سيمون الذي يعتبر من 

بين نقاط القوة في منتخب إسبانيا.
العديد من  المباراة في طياتها  وتحمل 
ليونيل  المــنــافــســة بين  مــثــل  الــعــنــاويــن، 
مــن  وهــــمــــا  ــال،  ــ ــامــ ــ ــ ي ولامين  مـــيـــســـي 
الــعــالــم ويملكان  ــبين فــي  أفــضــل اللاعـــ
ــدة، رغـــــم أن  ــ ــديـ ــ صــــفــــات مـــشـــتـــركـــة عـ
رصــيــد مــيــســي مــن الــنــجــاحــات يفوق 
الــكــرة الإســبــانــيــة، كما  بكثير مــوهــبــة 
أن الحوار التكتيكي سيكون قوياً بين 
المــدربين ليونيل سكالوني ولويس دي 
لافويتي، كما أن وجود عددٍٍ كبير من 
الذين  اللاعــبين من منتخب الأرجنتين 
الـــدوري الإســبــانــي يجعل  يلعبون فــي 
الــعلاقــة  أكــثــر بحكم  المــبــاراة حماسية 
التي تربط مختلف النجوم، خاصة في 
فريق أتلتيكو مدريد الذي يُُعرف بأنه 
إلـــى نجوم  بــاســتــمــرار  الــفــرصــة  يمنح 
»الـــتـــانـــغـــو«، ولـــهـــذا ســنــشــهــد حــمــاساً 
كــبــيــراً عــلــى أرضــيــة المــيــدان بــحــثاً عن 

اللقب في نسخة تاريخية.

ستكون ثنائية ميسي - يامال أحد 
أبرز عناوين المباراة اليوم

أصبح فابيان رويز 
القطعة الأساسية في خط 

وسط منتخب إسبانيا

النهائي الكبير

سيمون قبل مواجهة 
العراق الودية، 4 يونيو 

)Getty /2026 )برونو بينا

مشجع يحمل مجسماً 
لكأس العالم في كندا، 
20 يونيو 2026 )مايك 
)Getty /كامبل

سكالوني مدرب 
الأرجنتين )خوان 
)Getty/مابروماتا

الأرجنتين تُُوّّجت 
عام 2022 )كيريل 
كودريافتسيف/
)Getty

نبض 
المونديال

يُعََُدّّ حارس مرمى منتخب 
إسبانيا، أوناي سيمون، أحد 
أبرز النجوم الذين ساهموا 

في الوصول إلى نهائي 
المونديال بفضل تصدياته

يحتضن استاد نيويورك/
نيوجيرسي نهائي كأس 

العالم 2026، اليوم الأحد، 
في الساعة 22:00 بتوقيت 

القدس المحتلة، بين 
منتخب الأرجنتين حامل 
اللقب، ومنتخب إسبانيا، 

وتبدو المباراة شديدة 
الإثارة والتنافس بدع 

مشوار مميز

رابعة للأرجنتين أم ثانية لإسبانيا؟

أيوب الحديثي

كــأس  خلال  عـــــاماً(   30( رودري  أعــــاد 
التي قادته  العالم 2026، تأكيد الأسباب 
إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعدما استعاد 
أفضل مستوياته في الوقت الحاسم من 
البطولة. ووصل لاعب وسط إسبانيا إلى 
آثــار إصابات  المونديال، وهو يعاني من 
ومشاكل بدنية لاحقته طوال الموسم، ما 
في  تــدريــجــياً  نجح  لكنه  بجاهزيته،  أثــر 

الدوحة ـ العربي الجديد

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  يواصل 
الشعبية  اللعبة  الجدل بين جماهير  إثــارة 
الأولى في العالم، بعدما قرر تقليد التجربة 
ــع المـــواجـــهـــات  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــع الـــــريـــــاضـــــات لــــدى  ــيـ ــمـ الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي جـ
المتحدة، وعلى رأسها ما يسمى  الــولايــات 

»الكرة الأميركية«.
مــن مسألة حفل نهائي بطولة  أيـــام  وبــعــد 
كأس العالم 2026، الذي سيشهد تخصيص 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ما بين 20 و30 
دقـــيـــقـــة اســــتــــراحــــة بين شـــوطـــي المـــواجـــهـــة 
المسابقة  تاريخ  في  الأولــى  للمرة  النهائية 
الدولية، عاد )فيفا( إلى إصدار بيان رسمي، 
أعــلــن فــيــه وضـــع جــائــزة جــديــد، سيحصل 
حصد  مــن  سيتمكن  الـــذي  المنتخب  عليها 
التي  النهائية  المواجهة  في  المونديال  لقب 

اســتــعــادة إيــقــاعــه، لــيــقــدم أفــضــل نسخة 
منه، مع دخول المنتخب الإسباني المراحل 
الحاسمة من المنافسة. وبعد بداية شهدت 
بعض علامات الاستفهام حول مستواه، 
واصل رودري التطور مباراة تلو أخرى، 
قــبــل أن يــقــدم عــــرضاً اســتــثــنــائــياً أمـــام 
الــنــهــائــي، أكــد خلالــه  فرنسا فــي نصف 
مكانته أحد أبرز لاعبي خط الوسط في 
العالم. ويقف نجم مانشستر سيتي الآن 
النهائي، حيث  أمــام فرصة تاريخية في 
الثلاثية  بات على بُُعد خطوة من إكمال 
النادرة بجمع كأس العالم ودوري أبطال 

أوروبا والكرة الذهبية.
وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو 
الإسبانية، فقد تمكن عشرة لاعبين حتى 
الآن من الفوز بالجوائز الثلاث الكبرى في 
كرة القدم على مستوى المنتخب الوطني، 
والنادي، والمستوى الفردي. وفاز أسطورة 
تشارلتون،  بوبي  الإنكليزية،  القدم  كــرة 
أهّّله  ما  إنكلترا،  العالم 1966 مع  بكأس 
للفوز بالكرة الذهبية، وبعد ذلك بعامين، 
فــــاز بـــــأول كــــأس أوروبــــيــــة لـــكـــرة الــقــدم 
الإنكليزية مع مانشستر يونايتد، وكان 
فــي عــام 1968، بعد عشر سنوات  ذلــك 
بالضبط من كارثة ميونخ الجوية. وكان 
جيرد مولر اللاعب التالي الذي حقق هذا 
الإنــجــاز، فــكــان أول ألمانـــي يــفــوز بالكرة 

نيوجيرسي  نــيــويــورك  ملعب  على  ستقام 
ــد.  ــيـــوم الأحــ ــــتين، الـ ــنـ ــ بين إســبــانــيــا والأرجـ
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه 
الــــذي نــشــره عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي في 
الإنـــتـــرنـــت: »ســيــمــنــح الــفــريــق الــفــائــز رمـــزاً 
الكأس  إلــى جانب  النصر  يُُعبر عن  جديداً 
الأيـــقـــونـــيـــة والمــــيــــدالــــيــــات الـــذهـــبـــيـــة، حــيــث 
مسابقات  تاريخ  في  الأمــر سابقة  سيكون 
الأبطال  خــواتــم  سينال  المنتصر  لأن  فيفا، 
تنقل  خــطــوة  فــي  لــهــم،  صممة خصيصاً 

ُ
المُ

الأميركية  الــريــاضــيــة  التقاليد  أشــهــر  أحـــد 
إلى اللعبة العالمية«.

وأكـــد فيفا أن كــل خــاتــم ســيــكــون جـــزءاً من 
للغاية يضم 2026 نسخة  مــحــدود  إصـــدار 
مــرقــمــة بــشــكــل فـــــردي، فـــي خـــطـــوة تحتفي 
 بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم. ومـــن بين 

ً
مُُـــبـــاشـــرةً

ــدََّم 30 خــــاتــــماً إلـــى  ــقــ ــ ــيُُ هـــــذه الــــخــــواتــــم، ســ
بينما سيُُتاح 1996 خاتماً  المتوََّج،  الفريق 
للجماهير في مختلف أنحاء العالم، وهي 
ص، ما يتيح للمشجعين 

َ
منتج رسمي مرخَّ

امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم.
ومــــن خــصــائــص الـــخـــواتـــم الـــخـــاصـــة، الــتــي 
ــقــــدم، أن  أعــلــنــهــا الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
سيبرز شكل كأس بطولة كأس العالم على 
أحــــد جــانــبــيــه، فــيــمــا ســيــخــصّّــص الــجــانــب 

 له على أدائه المتميز 
ً
الذهبية، وذلك مكافأةً

ــعــالــم 1970 في  مـــع ألمانـــيـــا فـــي كــــأس ال
المكسيك، رغم أن البرازيل هي التي فازت 
لاعب  أفضل  جــائــزة  لكن  البطولة،  بتلك 
القدم  كــرة  كــانــت مقتصرة على لاعــبــي 
الأوروبـــيين. وفي عام 1974، فاز بكأس 
ودوري  أرضـــه،  على  أقيمت  التي  العالم، 
ــايـــرن مــيــونــخ ضد  ــع بـ ــال أوروبــــــا مـ أبـــطـ
أتلتيكو مدريد، كذلك فاز مواطنه وزميله 
فرانز بيكنباور بالكرة الذهبية عام 1972، 
وكــأس أوروبــا وكــأس العالم عام 1974. 
أما الإيطالي باولو روسي، فقد فاز أيضاً 
بكأس العالم والكرة الذهبية في آن واحد، 
وجاء ذلك بعد مشاركته في كأس العالم 
1982 في إسبانيا، وبعد إيقافه لمدة عامين 
بسبب فضيحة مراهنات. ومع يوفنتوس 
عام 1985، أكمل الثلاثية. وكان الفرنسي 
زين الدين زيدان، اللاعب التالي الذي حقق 
هذا الإنجاز، وهو الفائز بكأس العالم مع 
فرنسا والكرة الذهبية عام 1998، والذي 
توّّج أيضاً بدوري أبطال أوروبا مع ريال 
مدريد عام 2002. أما البرازيلي ريفالدو، 
الثلاثية في مراحل مختلفة  فقد حصد 
من مسيرته. ففي عام 1999، فاز بالكرة 
الذهبية مــع بــرشــلــونــة، وفــي عــام 2002 
فاز بكأس العالم مع البرازيل في كوريا 
فاز  عــام 2003  واليابان، وفــي  الجنوبية 

الآخــــر، حــتــى يــعــكــس هــويــة الــفــريــق الــفــائــز 
ــل خـــاتـــم مــرقــم  بـــالـــلـــقـــب، حـــيـــث ســـيـــكـــون كــ
بشكل فردي ومصمم على مقاس صاحبه، 
ــالــــة  ــة إلـــــــى إرفــــــــــاق شـــــهـــــادة أصــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــاد الـــدولـــي لــكــرة  خــاصــة بــــه. وأشـــــار الاتـــحـ
الــقــدم، فــي خــتــام بيانه، إلــى أنــه مــع إطلاق 
الــحــكــم لــصــافــرة الــنــهــايــة، ســيــتــســلــم قــائــد 
الــفــريــق الــفــائــز ومــدربــه الــرئــيــســي خــاتــمين 
المناسبة، وبعد ذلك،  مؤقتين تخليداً لهذه 
واحد  لكل  الــثلاثــون  الخواتم  خصََّص 

ُ
»ستُ

من الفائزين قبل تقديمها رسمياً في موعد 
تـــدوم مدى  مـــة مثالية  لاحـــق، لضمان ملاء

الحياة لإنجاز سيتردد صداه إلى الأبد«.
ويــمــكــن الـــقـــول إن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
كأس  بطولة  نسخة  إقامة  استطاع  القدم 
الأمــيــركــيــة  الـــطـــريـــقـــة  عـــلـــى   2026 ــالـــم  الـــعـ
استراحة  على  اعتمد  بعدما  كبير،  بشكل 
»الترطيب« في شوطي جميع المواجهات، 
ــراره عــلــى إقــامــة حفل  ــ بــالإضــافــة إلـــى إصـ
ضـــخـــم بين شـــوطـــي المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
على غرار ما يحدث داخل »السوبر بول«، 
مــع تــركــيــزه عــلــى إصــــدار جــائــزة جــديــدة، 
ســـتـــكـــون مــخــصــصــة لمـــن يــســتــطــيــع حــســم 
الـــذي يتنافس عــلــى لقبه  المــونــديــال،  لــقــب 

كل من إسبانيا والأرجنتين. 

فيفا بطعم التجربة الأميركيةرودري يُطُارد العظمة الكروية

رودري خلال 
مواجهة 

بلجيكا في 
المونديال، 

10 يوليو 2026 
)نيكولو كامبو/ 

)Getty

إسبانيا بطلة العالم 
في 2010 )سيمون 

)Getty/بروتي

تحت الضوءبانوراما البطولة

عاد الاتحاد الدولي لكرة 
القدم إلى إثارة الجدل قبل 

ساعات من إقامة نهائي بطولة 
كأس العالم 2026، بدعما أعلن 

عن جائزة جديدة

ــال أوروبــــــــا مــع  بـــــــدوري أبــــطــ
مـــــيلان، وكــــان أول لاعــب 
مــن خـــارج أوروبــــا يحقق 

هذه الجوائز الثلاث.
على  رونالدينيو  وســار 
خــــطــــاه بـــــفـــــوزه بـــكـــأس 

والكرة   ،2002 العالم 
الـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة عـــــــام 
ودوري   ،2005
أبــطــال أوروبــــا عــام 
كــذلــك حقق   .2006

زميلهما في المنتخب كاكا هذا الإنجاز 
الجنوبية واليابان، وفي عام  في كوريا 
الأوروبــــــي  الـــــــدوري  بــلــقــب  فــــاز   2007
ــارة.  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــزة أفــــضــــل لاعــــــب فـ ــ ــ ــائ ــ وجــ
وبعدها، حان دور ليونيل ميسي. ففي 
عـــام 2022 بــقــطــر، أكــمــل الــثلاثــيــة بعد 
أربــعــة ألــقــاب فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
وثماني جوائز  عــام 2006،  في  أولها 
ولاهــا في عــام 2009. 

ُ
كــرة الذهبية، أُ

ديمبيلي،  عثمان  الفرنسي  وأكــمــل 
ــأس الــعــالــم فـــي روســيــا  الــحــائــز كــ
أبــطــال  دوري  ولــقــب   ،2018 عـــام 

الذهبية  الكرة  ــا، وجــائــزة  أوروبـ
اللاعـــبين  قائمة   ،2025 لــعــام 

الــعــشــرة، الــتــي قــد يدخلها 
رودري يوم الأحد المقبل.

لويس  إسبانيا،  منتخب  مدرب  أكد 
رودري  نجمه  أن  فوينتي،  لا  دي 
العالم«،  في  لاعب  »أفضل  يُدع 
سكاي  شبكة  مــع  حديثه  فــي 
أفضل  حول  البريطانية،  سبورتس 
اللاعبين الموجودين خلال بطولة 
»إنه  مُُضيفاً:   ،2026 العالم  كأس 
في  والـــرؤيـــا  الــوضــوح  يمنحنا 
إلهام  مصدر  ويعتبر  الملعب، 

بالنسبة إلينا داخل المنتخب«.

تصريحات 
دي لا فوينتي

شــيــفــتــشــيــنــكــو، حــيــث امـــتـــدت المـــبـــاراة 
إلى الوقت الإضافي، وبعد 120 دقيقة 
النتيجة  حُُسمت  السلبي،  التعادل  من 
بركلات الترجيح، لتتأهل أوكرانيا إلى 
ودّّعــت  بينما  مـــرة،  لأول  النهائي  ربــع 
تستقبل  أن  مـــن  ــبــطــولــة،  ال ســويــســرا 
الــبــطــولــة، في  شباكها أي هــدف طـــوال 
ــداً، بعد  ــامــ رقــــم قــيــاســي ســيــبــقــى صــ
مرمى  حـــارس  استقبله  الـــذي  الــهــدف 
مواجهة  في  أونــاي سيمون،  إسبانيا، 
البطولة،  هــذه  نهائي  ربــع  فــي  بلجيكا 
القادمة  الــعــالــم  الأقـــل حتى كــأس  على 
إسبانيا  في  قام 

ُ
ستُ التي   ،2030 عــام 

والبرتغال والمغرب.

واشنطن ـ العربي الجديد

زوبربولر  باسكال  السويسري  حقق 
إنــــجــــازاً اســتــثــنــائــياً في  )55 عـــــــاماً(، 
ــا، بــعــدمــا  ــيـ بـــألمانـ الــعــالــم 2006  كــــأس 
غادر المسابقة الدولية من دون أن تهتز 
شباكه بأي هدف، رغم خروج منتخب 
بلاده من دور الـ16. وحافظ زوبربولر 
على نظافة مرماه في جميع مباريات 
سويسرا، ليصبح الحارس الوحيد في 
البطولة  الــذي ينهي  العالم  تاريخ كأس 
ــو الــرقــم  دون اســتــقــبــال أي هــــدف، وهـ
الــقــيــاســي الــــذي لا يــــزال صـــامـــداً بعد 

مرور عقدين وأربع نسخ من البطولة.
وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، 
المنافسات  ودعــت  سويسرا  أن  فرغم 
ــام أوكــرانــيــا بــــركلات الــتــرجــيــح بعد  أمـ
الأصلي  الــوقــتين،  في  السلبي  التعادل 
والإضافي، فإن زوبربولر دخل تاريخ 
بطولة كأس العالم بإنجاز فريد، بعدما 
أنهى مشواره دون خسارة ودون تلقي 
إلى  أي هــدف. وكــانــت سويسرا تعود 
كأس العالم بعد غياب دام اثني عشر 
عـــاماً، مــع وجـــود الــعــديــد مــن الشكوك 
ــى، ليصل  ــرمـ حــــول مــركــز حـــراســـة المـ
الـــذي كـــان يبلغ مــن العمر  زوبــربــولــر، 
آنذاك 35 عاماً، إلى البطولة وسط جدلٍٍ 

محتدم حول مشاركته أساسياً. 
في  القرعة سويسرا  أوقــعــت  أن  وبعد 
استهل  فرنسا،  مع  نفسها  المجموعة 
رفــــاق زوبـــربـــولـــر مـــشـــوارهـــم بــتــعــادلٍٍ 
أمام رفاق زين  مُُشرّّفٍٍ سلبيّّ )0-0( 
بنتيجة  فوزين  وحققوا  زيـــدان،  الدين 
2-0 عــلــى تـــوغـــو وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. 
نــقــاط مــن أصــل تسع ممكنة،  وبسبع 
تصدّّر المنتخب السويسري المجموعة 
السابعة، وكان زوبربولر، الذي تعرّّض 
لانتقاداتٍٍ لاذعة، والذي لم يستقبل أي 
البطولة. وفي  أبــرز لاعبي  أحــد  هــدف، 
لعبت سويسرا  حــزيــران،  يــونــيــو/   26
على ملعب راين إينرجي في كولونيا 
للتأهل إلى ربع النهائي، وكان منافسها 
ــه  ــدريــ ــيــــادة أنــ ــقــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــنـــتـــخـــب أوكـ

بين أوناي سيمون وفابيان رويز
ملامسة المجد وتميمة الحظ

أرقام
تتكلم

مـــن جــهــتــه، يــمــلــك نــجــم وســــط مــيــدان 
ــز )30  منتخب إســبــانــيــا، فــابــيــان رويـ
عـــــــــــاماً(، رقــــــــماً مــــمــــيــــزاً مـــــع مــنــتــخــب 
القارية  المسابقات  مختلف  فــي  بلاده 
والدولية، فلاعب باريس سان جيرمان 
ــرف الـــهـــزيـــمـــة مــع  ــعــ ــفــــرنــــســــي، لا يــ ــ ال
»لاروخا«، وبالتالي يُُعتبر تميمة الحظ 
فـــي مــنــتــخــب بلاده، كـــذلـــك فـــإنـــه تــرك 
بعدما  الأخــيــرة،  المباريات  في  بصمته 

كسب المنافسة مع بيدري على اللعب 
أســاســياً إلــى جــانــب رودري وشــكلا 

ثنائياً قوياً.
ــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــريـ وكــــشــــف تـــقـ
ليكيب الفرنسية، أن منتخب إسبانيا، 
ــوده الــــــــدرب لـــويـــس دي لا  ــقــ ــ الــــــذي ي
فوينتي، لا يعرف الهزيمة في أي لقاء 
شــارك فيه نجم النادي الفرنسي في 
السنوات الأخيرة، سواء كان أساسياً 
أو دخل في أثناء اللعب. وشارك رويز 
يوم الثلاثاء الماضي في اللقاء الـ47 مع 
منتخب إسبانيا، الذي تزامن مع تأهل 
ــى نــهــائــي بــطــولــة كــأس  ــ »لاروخـــــــا« إل
المــبــاريــات  هــذه  الــعــالــم 2026، وخلال 
انتصاراً   34 إسبانيا  منتخب  حقق 

وتعادل في 15 مباراة.
والمـــبـــاراة الــوحــيــدة الــتــي لــم يحسمها 
بطل العالم 2010 بحضور لاعب نادي 
ضد  كانت  السابق،  الإيطالي  نابولي 
البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم 
الأوروبية خلال عام 2025، وخلالها 
ــى الــبــرتــغــال بــــركلات  ــ ــاد الــتــأهــل إل عــ
ــذه الــنــتــيــجــة  ــعــتــبــر هــ

ُ
الــتــرجــيــح، ولا تُ

الدولي  الاتحاد  قــوانين  هزيمة حسب 
لكرة القدم )فيفا(، بل إن اللقاء انتهى 
 بهدفين لمثلهما، وهي المباراة 

ً
متعادلاً

الوحيدة التي شــارك فيها رويــز دون 
أن يحقق منتخب إسبانيا ما يصبو 
إلــيــه، وهــو التأهل، غير أنــه لــم يخسر 
الــلــقــاء، وقـــد خــســرت إســبــانــيــا بعض 
المــبــاريــات ولــكــن رويـــز كـــان غــائــباً أو 
. وخلال هذه النسخة من بطولة 

ً
بديلاً

أنــه كان  الــعــالــم 2026، وبحكم  كــأس 
تدريجياً  رويــز مستواه  رفع  مصاباً، 
مــن مــبــاراة إلــى أخـــرى، وســجــل هــدفاً 
في المواجهة ضد منتخب بلجيكا في 
ويترقب  الدولية.  المسابقة  نهائي  ربع 
ثنائي منتخب إسبانيا أوناي سيمون 
وفــــابــــيــــان رويــــــــز خــــــوض المـــواجـــهـــة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026 
ضد منتخب الأرجنتين، وعيون رفاق 
الموهبة لامين يامال على تحقيق الحُُلم 
الفوز على كتيبة المدرب  الكبير، وهو 
ــعـــود إلــى  لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي، والـــصـ

منصة التتويج وحسم اللقب الدولي.

كــبــيــر ويــعــتــمــد أســـــاساً عــلــى الــجــانــب 
ــرة  ــكــ ــ ــى ال ــلــ ــي والاســــــتــــــحــــــواذ عــ ــنــ ــفــ ــ ال
المنتخبين  مــشــوار  أن  كما  باستمرار. 
الأدوار  فــــي  خــــاصــــة  المـــســـابـــقـــة،  فــــي 
قوة  ويعكس  مميزاً  كــان  الإقــصــائــيــة، 
أجل  الكبير من  كل منتخب وطموحه 
ــد نـــســـخـــة شــهــدت  ــعـ ــقـــب بـ ــلـ ــد الـ حـــصـ
حــضــور 48 مــنــتــخــباً، وســتــقــام الــيــوم 
المباراة رقم 104 في البطولة، وهو رقم 
قــيــاســي كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــرفــع عــدد 

المنتخبات المشاركة في المسابقة.

كأس العالم 2026 رياضة

Sunday 19 July 2026
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إلـــى لــقــطــات لــم يــشــاهــدهــا ودعــوتــه إلــى 
الصغيرة  الشاشة  على  الحالات  إعــادة 
ــد الـــحـــكـــم خــمــيــس  ــ ــ ــا. وولـ ــهـ ــتـ ــعـ ــراجـ ومـ
محمد المري يوم 6 يوليو/ تموز 1984، 
للعبة  الدولي  الاتحاد  لــدى  وهــو معتمد 
والاتحاد الآسيوي منذ عام 2010، وقد 
أدار الــعــديــد مــن المــواجــهــات فــي دوري 
إذ عمل  الدولية،  نجوم قطر والبطولات 
ــماً مــســاعــداً  ــكـ ــوٍٍ رئـــيـــســـي حـ ــحـ عـــلـــى نـ
ــــك دورة الألـــعـــاب  لــلــفــيــديــو، بــمــا فـــي ذل

الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024، 
 
ً
وكـــأس الــعــالــم للأنــديــة 2025، وصـــولاً

المــــري  أشــــــرف   .2026 مـــونـــديـــال  ــى  ــ إلـ
عــلــى مــبــاريــات تــصــفــيــات كـــأس العالم 
2018 فــي روســيــا، وكـــان حــاضــراً في 
كأس آسيا 2019 في الإمارات و2023 
فــي قــطــر، وفــي إبــريــل/ نيسان 2026، 
وقــع عليه الاخــتــيــار ليكون أحــد حكام 
ضمن  للمونديال  المــســاعــديــن  الفيديو 
ــدٍٍ قــطــري مــكــون مــن أربــعــة أســمــاء،  وفــ

احتياطياً  مساعداً  حكماً  تعيينه  بعد 
في المشهد الختامي.

حكام الساحة العرب 
في نسخة 2026

بطبيعة الحال، كان مخادمة أكثر الحكام 
المــونــديــال  للمباريات فــي  قــيــادة  الــعــرب 
لأول  منتخباً   48 مشاركة  الــذي شهد 
مـــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، واســتــضــافــتــه ثلاث 
الــــولايــــات  ــــي:  بـــمـــلـــفٍٍ مـــشـــتـــرك، هـ دول 

ــدا، وبــالــتــالــي  ــنـ المــتــحــدة، والمــكــســيــك وكـ
الأخـــرى على  الأســمــاء  حصلت بعض 
فرصة كبيرة للحضور في هذا المحفل 
ــل المــلــقــب  ــرجــ ــ الـــكـــبـــيـــر، فـــقـــد أشــــــرف ال
»كولينا العرب« على 4 مواجهات كما  بـ
المغربي جلال  ذكــرنــا ســابــقاً. وحضر 
جــيــد فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة خــلــف زميله 
الأردني، من خلال إدارة ثلاث مباريات 
مواجهة  وتحديداً  ساحة،  حكم  بصفة 
المجموعات،  دور  في  وكوراساو  ألمانيا 

ــوداً  مـــوجـ ــان  ــ كـ ــنــســخــة  ال ــذه  ــ هـ وخلال 
البرتغال  مــبــاراة  إنجاح  في  للمساهمة 
التي  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
أدارها مواطنه عبد الرحمن الجاسم في 
الساحة. يُُذكر أن الأردني محمد الخلف 
أيـــضاً ضمن دائـــرة الأضـــواء،  سيكون 

مخادمة خلال مباراة بلجيكا 
وأميركا في سياتل، 6 يوليو 

)Getty /2026 )أل سرمينو

الحكم المغربي بلقولة في 
نهائي مونديال فرنسا، 12 يوليو 
)Getty /1998 )ستيوارت كندال

بيروت ـ حسين غازي

ــعــــرب بــشــكــلٍٍ  ــ ــام ال ــكـ ــرز الـــحـ ــ بـ
لافتٍٍ خلال بطولة كأس العالم 
ــيـــوم  الـ ـــخـــتـــتـــم 

ُ
تُ ــتــــي  ــ ال  ،2026

استاديوم  ميتلايف  ملعب  على  الأحــد 
يلتقي  نيويورك-نيوجيرسي، حين  في 
المنتخب الأرجنتيني حامل لقب نسخة 
الــطــامــح إلــى  2022 نــظــيــره الإســـبـــانـــي 
الــثــانــي بعد 2010، وهــي مــبــاراة  تــاجــه 

ستشهد حضوراً عربياً بالفعل.

3 حكام عرب في النهائي
ــاد  ــحـ اخــــتــــارت لــجــنــة الـــحـــكـــام فــــي الاتـ
الدولي لكرة القدم »فيفا«، التي يقودها 
الأردنــي  كولينا،  بييرلويجي  الإيــطــالــي 
ــم مــخــادمــة حـــكـــماً رابـــــعاً لمــواجــهــة  ــ أدهـ
إنجازاً  ذلــك  يُُعد  القمة، ومــن دون شــك 
ــبــــات نــفــســه  ــمٍٍ اســـتـــطـــاع إثــ ــ كـــبـــيـــراً لاســ
ــذه الــنــســخــة، من  بــشــكــلٍٍ مــمــيــز فـــي هــ

خلال قيادته العديد من المباريات.
ــار«  ــ ــيــــو فـ ــفــ ــيــ وأشــــــــــادت مـــنـــصـــة »أرشــ
الإســبــانــيــة المــتــخــصــصــة فـــي الـــحـــالات 
المواجهات  »قضاة«  وتقييم  التحكيمية 
خــــبــــراء  ــلــــى  عــ ــا  ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ مـــــن خلال 
ومحللين في هــذا المجال بــأداء الأردنــي 
صاحب الـ39 عاماً، وقالت عبر حسابها 
في إكس: »سيكون أدهم مخادمة الحكم 
الرابع في نهائي كأس العالم بين إسبانيا 
والأرجنتين، الاتحاد الدولي للعبة يُُشيد 
كان  لقد  البطولة،  الرائع في هذه  بأدائه 
المونديال«.  في  أفضل حكمٍٍ  منازع  بلا 
بطولة كأس  في  رحلة مخادمة  وبــدأت 
يوم  المجموعات،  دور  من   2026 العالم 
قاد في أتلانتا على ملعب »مرسيدس 
بنز« مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر 
يـــوم 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران الماضـــــي، ثم 
حــصــل عــلــى فــرصــتــه الــثــانــيــة فــي لقاء 
انــتــهــى 1-5  الـــذي  بلجيكا ونــيــوزيــلــنــدا 
 26 يـــوم  كــورتــوا  تيبو  زملاء  لمصلحة 
يـــونـــيـــو، بـــعـــدهـــا عـــيّّـــنـــه »فـــيـــفـــا« حــكــماً 
الديمقراطية  والكونغو  إنكلترا  لمواجهة 
في دور الـ32، التي فاز خلالها الأسود 

الثلاثة 2-1 في الأول من يوليو/ تموز.
ــي ســيــاتــل  حـــضـــر مـــخـــادمـــة لاحــــــقاً فــ
خلال المـــبـــاراة الــحــســاســة الــتــي جمعت 
بــلــجــيــكــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة يـــــوم 6 
يــولــيــو، وذلـــك بسبب الــجــدل الـــذي أثير 
ــا، عـــقـــب تــعــلــيــق فــيــفــا الــبــطــاقــة  ــهـ ــولـ حـ
بعد  بالوغون  فولارين  للاعــب  الحمراء 
الرئيس الأميركي  تدخل شخصي من 
السويسري  الــذي طالب  ترامب،  دونالد 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو بــمــراجــعــة صــوابــيــة 
ـــ32، ليقود المواجهة  ال طــرده خلال دور 
بــأعــصــاب بــــاردة وبــطــريــقــة مــمــيــزة من 

دون أي أخطاء.
ــوقـــت عــيــنــه، ســيــكــون صــاحــب  ــي الـ وفــ
المري ضمن  القطرية خميس  الصافرة 
القائمة أيضاً، حين يشغل منصب حكم 
المــســاعــد، وهـــي مهمة تحظى  الــفــيــديــو 
بــخــصــوصــيــة كــبــيــرة نـــظـــراً لـــلـــقـــرارات 
 »VAR« الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــدخــل فــيــهــا
خلال المباريات لتصحيح القرارات التي 
قد تكون خاطئة، أو تنبيه قاضي اللقاء 

وأيضاً مواجهة البرتغال وأوزبكستان، 
ــاراغـــواي الــتــي انتهت  ثــم ألمانـــيـــا ضــد بـ
بخروج الماكينات من هذه النسخة، بعد 

الخسارة بركلات الترجيح.
أما القطري عبد الرحمن الجاسم، فقد 
ين: الأولى كانت بين البرتغال 

َ
أدار مباراتَ

ــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة  ــهـــوريـ ــمـ وجـ
ــرى فـــي دور  ــ ــى، وأخـ ــ ــ فـــي المــرحــلــة الأول
المجموعات أيضاً بين بنما وإنكلترا، مع 
ه كان حاضراً في مباراة تحديد 

ّ
العلم أنّ

المــركــزََيــن الــثــالــث والــرابــع فــي مونديال 
قطر 2022 بين كرواتيا والمغرب.

ــار أيـــــــضاً المـــصـــري  ــ ــاه ســ ــطــ ــلــــى خــ وعــ
ـــذي قـــاد مــواجــهــة كــوريــا  أمين عــمــر، الـ
الأرجــنــتين  وكــذلــك  والتشيك،  الجنوبية 
ــام الــنــمــســا، واحــتــســب خلالــهــا ركلة  أمـ
جزاء لزملاء ليونيل ميسي بعد العودة 
ــاراتـــي  »VAR«. أمـــا الإمـ ـــــــــ إلـــى تــقــنــيــة ال
نيوزيلندا  لقاء  أدار  فقد  علي،  آل  عمر 
التي فــازت فيها الأخــيــرة،  ضــد مصر، 
الــــ32،  ووضــعــت حينها قـــدماً فــي دور 
 مـــــن الــــجــــزائــــري 

ّ
بـــيـــنـــمـــا أشــــــــرف كـــــــلّ

مصطفى غربال على مباراة اسكتلندا 
على  بيده  دحــان  والموريتاني  وهايتي، 
أن  فـــي حين  والــنــمــســا،  الأردن  مـــبـــاراة 
الــســعــودي خــالــد الــطــريــس كـــان حكماً 
رابــــعاً فــي 7 مــبــاريــات، وربــمــا تضرر 
بــعــدم حــصــولــه عــلــى فــرصــة أن يكون 
حــكــم ســـاحـــة، بــســبــب قــلــة مــشــاركــتــه 
نــســبــياً فـــي الـــــــدوري المـــحـــلـــي، فـــي ظل 

الاعتماد على أسماء أجنبية.

تاريخٌٌ طويل في المونديال
عرف التحكيم العربي تطوراً لافتاً على 
مرّّ السنوات، فقد بدأ رحلته الأولى عام 
1934 من بوابة المصري يوسف محمد 
الــــذي كـــان حــكــم رايــــة، قــبــل أن يسجل 
مـــواطـــنـــه عــلــي قــنــديــل اســـمـــه بــأحــرف 
ذهبية لكونه أدار مواجهة بصفة حكم 
في  ليعود   ،1966 مونديال  فــي  ساحة 
نسخة 1970 ويعيش لحظات عصيبة 

خلال مباراة المكسيك والسلفادور.
ولم تغب بعدها شمس التحكيم العربي 

عــن المــونــديــال، فــبــرز الـــســـوري فـــاروق 
ــتــي عــرفــت  بــوظــو فـــي نــســخــة 1982 ال
مشاركة ثلاثة حكام عرب للمرة الأولى، 
بينما كان الحدث الأبرز في كأس العالم 
التي خــادع فيها دييغو  اللحظة   ،1986
أرماندو مارادونا الحكم التونسي علي 
بــن نــاصــر حين ســجــل بــيــده هـــدفاً في 
الــســوري  يومها  وبـــرز  إنكلترا،  مــرمــى 
التحكيمي  )الــخــبــيــر  الــشــريــف  جــمــال 
حالياً في العربي الجديد(، الذي واصل 
حضوره حتى أصبح أول حكم آسيوي 
فـــي 3 نــســخ متتالية  يــديــر مــواجــهــات 

برصيد 6 مباريات.
مونديال  نهائي  فــي  المجد  قمة  وكــانــت 
1998 بين فرنسا والبرازيل في باريس، 
بلقولة  المغربي سعيد  فيفا  اختار  يوم 

المواجهة  يُُدير  عربي  حكم  أول  ليكون 
أيضاً  النسخة  تلك  في  وبــرز  النهائية، 
)7 مواجهات  الإماراتي علي بوجسيم 
ــــري جــمــال  ــــى عـــــربـــــياً(، والمـــــصـ ــلـ ــ والأعـ
نــســخــة 2002 في  لــتــشــهــد  الـــغـــنـــدور، 
اخــتــيــار 10  والــيــابــان  الجنوبية  كــوريــا 
حـــكـــام عـــــرب، لــتــتــراجــع بــشــكــلٍٍ لافــت 
النسبة في 2006 و2010 باقتصارها 
عــلــى اســــم واحـــــد فـــقـــط، )والـــجـــزائـــري 
جمال حيمودي والبحريني نواف شكر 
الــلــه(، لترتفع لاحــقاً إلــى 5 فــي روسيا 
2018، ثم 3 ساحة في قطر 2022 إلى 
لتقنية  حــكــام  و3  مساعدين   7 جــانــب 

فيديو الحكم المساعد.

جمال الشريف حضر في 3 نسخ 
مونديال على غرار علي بوجسيم

الصافرة
العربية حاضرة

مخادمة والمري إلى جانب 
الخلف في النهائي

التاريخ منذ عام 1930 حتى  العالم طوال  يبلغ يوماً أي منتخب عربي نهائي كأس  لم 
2026، رغم اقتراب المغرب من ذلك في نسخة 2022 وبلوغ مصر دور الـ16 وخروجها 
على يد الأرجنتين التي ستلاقي في المواجهة الختامية إسبانيا. لكن هذا الأمر كان مغايراً 
بلقولة،  سعيد  للمغربي  لافتاً  حضوراً   1998 في  شهدنا  بعدما  الحكام،  صعيد  على 
وقبلها السوري جمال الشريف، وأخيراً الأردني أدهم مخادمة والقطري خميس المري

ترامب محللاً رياضياً: رأيت كيف يراقبون 
ميسي وفجأة تحرك يميناً

غازل الرئيس الأميركي دونالد ترامب )80 
سنة(، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل 

المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، 
والتي ستجمع منتخبََي إسبانيا والأرجنتين 

الأحد )العاشرة مساءًً بتوقيت القدس المحتلة(، 
على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك - 
نيوجيرسي. وتحدث ترامب خلال لقاء خاص 
مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 

جياني إنفانتينو، قبل المباراة الختامية لبطولة 
كأس العالم 2026، ونوه بقدرات ميسي ودوره 

الكبير مع منتخب الأرجنتين في هذا المونديال 
 عن الرياضة وكرة القدم، 

ً
وقال: »أنا أعرف قليلاً

شاهدت ميسي وهو مراقب بطريقة جيدة، 
وفجأة عندما كان يقف على الجهة اليُُمنى، 
لاحظت ذلك ولم يتحدث أحد عن ذلك، كان 

مراقباً من لاعبين مُُميزين«، وتابع ترامب حديثه 
: »فجأة ذهب نحو اليمين 

ً
عن ميسي قائلاً

لوحده ووقف لاعبو المنتخب المنافس من دون 
أي حركة، كان لديه الوقت الكافي ليلعب كرة 

عرضية، وكانت المساحة ضيقة جداً، وكانت هذه 
نهاية المباراة، كان الأمر رائعاً، هؤلاء لاعبون 

عظيمون يفعلون هذا باستمرار وبطريقة 
مُُميزة، وأنا أعرف أن رونالدو واحد منهم، أنا 

أعرفه طوال سنوات وهو شخص رائع«.

... ويؤكد مع إنفانتينو نجاح 
كأس العالم 2026

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب )80 سنة(، 
ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 

جياني إنفانتينو، نجاح بطولة كأس العالم 
2026، وذلك في حفل خاص أقيم في برج ترامب 

قام 
ُ
في مانهاتن قبل المباراة النهائية التي ستُ
في ملعب ميتلايف بين منتخبََي إسبانيا 

والأرجنتين. واستشهد إنفانتينو بعدد من 
المؤشرات لتأكيد نجاح بطولة كأس العالم، من 
بينها امتلاء الملاعب بالجماهير وارتفاع نسب 

المشاهدة التلفزيونية، لإثبات أن أكبر نسخة 
في تاريخ كأس العالم جاءت على مستوى 
التوقعات، بينما كان ترامب يومئ برأسه 

موافقاً، وقال رئيس فيفا خلال كلمته في الحفل 
فجر السبت: »الحلم الأميركي، سيادة الرئيس، 

أصبح حقيقة. وحّّدنا العالم«. واستضاف 
 في برج ترامب في 

ً
الرئيس الأميركي حفلاً

مدينة مانهاتن تكريماً لإنفانتينو وعدد من 
نجوم كرة القدم العالمية، وتحدث الرجلان إلى 
جوار كأس العالم الذهبية التي يعتزم ترامب 

تسليمها إلى الفائز بالمباراة النهائية بين 
الأرجنتين وإسبانيا غداً الأحد، وكعادته في 

 :
ً
حضور ترامب، أشاد إنفانتينو بالرئيس قائلاً

»لست في حاجة إلى من يثني عليك، سيادة 
الرئيس، لكن هذه النسخة من كأس العالم ما 
كانت لتحقق هذا النجاح المذهل لولا دعمك«، 
كما تحدث ترامب عن البطاقة الحمراء للاعب 

منتخب أميركا، فلوريان بالوغون، والتي أثارت 
جدلًاً كبيراً خلال بطولة كأس العالم 2026، وقال: 

نسى مثلها عندما حصل 
ُ
»هناك لحظات لا تُ

بالوغون على البطاقة الحمراء، أردت تقديم 
شكوى في البداية ولم أعرف ماذا سيحصل، 
ولكن ما حصل في النهاية كان جيداً، لأنه لم 
 بعد ذلك، فازت بلجيكا وأميركا 

ٌ
يحصل جدلٌ

خسرت«، ثم قاطع كلمته وتحدث مع إنفانتينو: 
»اتخذت قراراً رائعاً، إذا فكرت في الأمر، فلم 

يمنحوك أي تقدير على ذلك صحيح؟«.

الرئيس الأميركي  ينتقد توخيل وإنكلترا

تحول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب )80 
سنة(، إلى محلل في كرة القدم وانتقد منتخب 

إنكلترا ومدربه الألماني توماس توخيل، 
بسبب الطريقة التي لعب بها أمام منتخب 

الأرجنتين في مواجهة الدور نصف النهائي 
من بطولة كأس العالم 2026. وانضم ترامب 
إلى سلسلة محللي كرة القدم الذين انتقدوا 

المدرب الألماني، توماس توخيل، بسبب طريقة 
اللعب الدفاعية أمام منتخب الأرجنتين والتي 

انتهت بخسارة المنتخب الإنكليزي 1-2 في 
النهاية، وأبدى الرئيس الأميركي استغرابه 

بشكل خاص من الطريقة التي وظف بها 
المدرب الألماني قائده، هاري كين، والذي كشف 

الأسبوع الماضي أنه لعب معه جولة غولف 
قبل نحو 18 شهراً في ولاية فلوريدا. وقال 
ترامب: »لديكم في إنكلترا لاعب رائع لعبت 

معه الغولف. أنتم تعرفون ذلك، أليس كذلك؟ 
إنه هاري، وكان رائعاً. أعتقد أنهم ربما 

ارتكبوا خطأ عندما جعلوه لاعباً دفاعياً. 
ماذا أعرف أنا عن كرة القدم؟ لقد تقدموا 

في النتيجة، ثم أخذوا أفضل لاعب لديهم 
 
ً
ووضعوه في الدفاع. علينا أن نكون أكثر ميلاً

للهجوم، أليس كذلك؟ لكنني لن أحكم على 
الأمر. في النهاية، ماذا أعرف أنا عن التدريب؟ 
 ما حدث غريب بعض الشيء، وهاري في 

ّ
لكنّ

الحقيقة شخص رائع«.

ملعب المونديال

نهائي كأس العالم 2026. المباراة التي انتظرها 
مئات الملايين حول العالم طيلة أكثر من شهر، 
كبيرين في  الأحــد بين منتخبين  الــيــوم  تجمع 
ــدم، هــمــا الأرجــــنــــتين وإســبــانــيــا،  ــقـ عــالــم كــــرة الـ
القمة مواجهة من  برز هذه 

ُ
تُ الخلفية،  لكن في 

نوعٍٍ آخر، بين ثقافتين وإيقاعين أصبحا جزءاً 
المتحدة  الــولايــات  في  من هوية شعبين، هناك 
حيث يقام المشهد الأخير من المونديال، سيكون 
ليلتقي  الأندلس حاضراً  من  القادم  الفلامنكو 
الــتــانــغــو الـــذي وُُلـــد عــلــى ضــفــاف نــهــر ريـــو دي 
لا بلاتـــا. كــرة الــقــدم نــوعٌٌ مــن الــفــن، المــراوغــة في 
بــعــض الأوقــــات تــكــون إبــداعــيــة، هــنــاك ليونيل 
ميسي يصنع لوحات ستبقى خالدة في ذاكرة 
هذه الرياضة وكذلك يُُمكنه لامين يامال، وعلى 
خــطــى الــنــجــوم نلقي الــضــوء الــيــوم عــلــى أصــل 

الفلامنكو والتانغو.

أصول الفلامنكو ممثل إسبانيا
تــعــود جــــذور هــــذا الــفــن إلــــى تــقــالــيــد المــوســيــقــى 
بعدما  إســبــانــيــا،  جــنــوب  فــي  المتنوعة  الشعبية 
الأنــدلــس،  منطقة  فــي  الغجر  ثقافة  تطور ضمن 

النهائي بروح الفلامنكو والتانغو
ــارز فـــي إكــســتــريــمــادورا  ــ ــان لـــه حـــضـــورٌٌ بـ كــمــا كــ
الفرنسي  الــكــاتــب  يــؤكــد  مــا  ومــورســيــا، بحسب 
ــلـــون، وبـــمـــعـــنـــى أوســـــــع يُُــســتــخــدم  ــبـ ــيـ ــارد لـ ــ ــرنـ ــ بـ
المــصــطــلــح للإشـــــارة إلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
التي  والتقليدية  المعاصرة  الموسيقية  الأساليب 
اشتهرت بها منطقة جنوب إسبانيا، والفلامنكو 
ارتــبــط بشكلٍٍ وثيق بالغجر مــن أصــل رومــانــي، 
إذ ساهموا فــي نشأته واحــتــرافــه، ومــع ذلــك فإن 
أســلــوبــه أنــدلــســيٌٌّ بــامــتــيــاز، وفـــقاً للبروفيسورة 
هيفنر  ميشيل  الأميركية  الــرقــصــات،  ومصممة 

هايز.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه يُُــوصــف غــالــباً بــأنــه تــراث 
شعبي أو شفوي، يمتاز الفلامنكو أيضاً بنظامٍٍ 
أقـــدم وصــف  موسيقي معقد ومــتــطــور، ويــعــود 
الغناء والــرقــص الغجري،  مكتوب لأولــى أجـــواء 
الذي انبثق منه الفلامنكو لاحقاً، إلى عام 1774 
)الرسائل  مارويكاس«  كارتاس  كتاب »لاس  في 
المغربية( لخوسيه كادالسو، بينما كان التطور 

ــدى الـــــقـــــرنين الماضــــــــــيين مــــوثــــقاً بــشــكــلٍٍ  ــ ــلـــى مــ عـ
واضــــحٍٍ مــن خلال »حــركــة المــســرحــيــات القصيرة 
)المسرحيات ذات الفصل الواحد( والتونادياس، 

وكتب الأغاني الشعبية وأوراقها.

التانغو لقب الأرجنتين ورقصتها
نــشــأت عــمــلــياً رقــصــة الــتــانــغــو فـــي ثــمــانــيــنــيــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر عــلــى ضــفــاف نــهــر ريـــو دي 
ــدود بين الأرجــــنــــتين  ــحــ ــا، هـــنـــاك عـــلـــى الــ ــ ــ لا بلاتـ
ــن روح المــنــاطــق  وأوروغـــــــــــــواي، حـــيـــث ولــــــدت مــ
رقصات  مــن  تشكلت  بعدما  الفقيرة،  الساحلية 
الإسبانية  والهابانيرا  الأرجنتينية،  الميلونغا 

الكوبية، والكاندومبي الأوروغويانية.
ــدّّة نــظــريــات أصـــل كــلــمــة »تــانــغــو« لم  تــنــاولــت عــ
الباحثة  تــقــول  مــا  أي منها بحسب  إثــبــات  يــتــم 
شر بمجلة الثقافة 

ُ
ديبورا ل. جاكوبس في مقال نُ

الــشــعــبــيــة عــــام 1984، لــكــن يُُــنــســب ابــتــكــار هــذه 
ها مشتقة 

ّ
الكلمة إلى ثقافة أفريقية، إذ يُُفترض أنّ

من »شانغو« في لغة اليوروبا، أي إله الرعد في 
النظرية  التقليدية، وتشير هذه  اليوروبا  ديانة 
ــذه الـــعـــبـــارة قـــد تـــحـــوّّرت بــفــعــل الــلــغــة  إلــــى أن هــ
الجنوبية  أميركا  إلى  وصولها  بعد  النيجيرية 

عبر تجارة الرقيق.
 هناك نظرية أخرى تقول إن كلمة تانغو 

ّ
كما أنّ

مــشــتــقــة مـــن الإســبــانــيــة »تـــامـــبـــور« الـــتـــي تعني 
الطبل، ثم أخطأ سكان بوينس آيرس من الطبقة 
الشعبية في نطق هذه الكلمة لتصبح »تامبو«، 
»تانغو«  كلمة  ظــهــور  إلــى  النهاية  فــي  أدى  مما 
التانغو والبيادا«:  الشائعة، بحسب كتاب »بين 
الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي لــلــســود فـــي أرجــــنــــتين الــقــرن 
الكاتب سيلفان  تأليف  التاسع عشر«، وهو من 

ب. بوسون.
مـــن جـــانـــب يـــقـــول المــــــؤرخ الــفــنــي والأكـــاديـــمـــي 
الأميركي روبــرت فاريس تومسون، في كتابه 
رقصات  إن  للحب«،  الفني  التاريخ  »التانغو: 
طقوس الكاندومبي التي كان مارسها الأفارقة 
ســاهــمــت فــي تشكيل الــهــويــة الــحــديــثــة، وذلــك 
داخل أحياء الطبقة العاملة في بوينس آيرس 

ومونتيفيديو.
حسين..

يوميات مونديالية

مشجعة إسبانية بثوب الفلامنكو 
في استاد البيت بقطر، 27 نوفمبر 
)Getty/2022 )مارك أتكينز

سياسيون وزعماء دول حضروا 
القمة الكروية الختامية

مدرجات وملاعب

يتربع الرئيس الأميركي دونالد ترامب )80 عاماً( على رأس الشخصيات السياسية 
المدرجات  الــذي ستشهد  الوقت  في   ،2026 العالم  كــأس  نهائي  المنتظر حضورها 
الــوزراء الإسباني بيدرو  أيضاً ظهوراً لملك إسبانيا فيليب السادس وكذلك رئيس 
الشيخ  أمير قطر،  م 

ّ
سانشيز، على غــرار ما شهدناه في مونديال 2022، يوم سلّ

تميم بن حمد آل ثاني الكأس لليونيل ميسي، أمام أعين الرئيسََين الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان.

البداية من الأقــدم؛ عام 1930، تزامنت بطولة كأس العالم مع الذكرى المئوية 
لتوقيع دستور أوروغواي، لكن السجلات الرسمية لا تؤكد حضور رئيس 
شير إلى 

ُ
البلاد خوان كامبيستيغي، لكن صحيفة غارديان البريطانية تُ

ه دعم ملف الاستضافة لاستغلالها من الناحية السياسية.
ّ
أنّ

في نسخة 1934 حضر الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني المباراة 
لملعب  الشرفية  المنصة  فــي  وتشيكوسلوفاكيا  الأزوري  بين  النهائي 
الفائز  الــكــأس بنفسه لمنتخب بلاده  ــم 

ّ
الــوطــنــي وســلّ الــفــاشــي  الــحــزب 

 تلك النسخة كأداة بروباغندا سياسية 
ّ

بأول لقب، واستغلّ
الــعــالــم. أمــا بطولة 1938  لإظــهــار قــوة نظامه أمـــام 

أبــرز  فكان  الثانية،  العالمية  الــحــرب  سبقت  التي 
إلى  لوبران  ألبير  الفرنسي  الرئيس  حاضريها 
جانب رئيس فيفا جول ريميه، ونزل بالفعل إلى 
أرضية »استاد لويس دي مانوار« بضواحي 
بــاريــس وســلــم لاحـــقاً الــكــأس بــنــفــســه، وفــي 
عــام 1950 كــان الرئيس الــبــرازيــل المارشـــال 
يوريكو غاسبار دوترا في المنصة الشرفية 
ـــر حــيــنــهــا خــطــاباً 

ّ
لمــلــعــب مـــاراكـــانـــا، وحـــضّ

لإلقائه بعد الفوز لشعبه، لكن السيليساو 
 من 

ً
سقط أمام أوروغواي، ليغادر متسللاً

الــبــاب الــخــلــفــي. ولـــم يــغــب رئــيــس الاتــحــاد 
السويسري رودولــف روباتيل عن نهائي 
1954 في بلاده، يوم حققت ألمانيا معجزة 
بفوزها على المجر في استاد فانكدورف، 
أما نسخة 1958 فقد عرفت روحاً رياضية 
من ملك السويد غوستاف السادس أدولف، 
الذي ورغم فوز البرازيل بقيادة الجوهرة 
الشابة آنذاك بيليه على بلاده قاد المشجعين 

في المنصة الملكية لتحية نجوم السامبا.
ــســــجلات  ــ ـــشـــيـــر ال

ُ
ــب آخــــــر لا تُ ــانــ ــن جــ ــ مـ

التشيلي  الرئيس  حضور  إلــى  الرياضية 
جلوسه  رغم  النهائي  أليساندري  خورخي 

لــوقــتٍٍ قصير فــي الافــتــتــاح. وفــي 1966 كان 
مــشــهــد تــســلــيــم الـــكـــأس مـــن المــلــكــة إلــيــزابــيــث 

الــثــانــيــة، لــلــقــائــد الإنــكــلــيــزي بــوبــي مــــور، واحــــداً 
ملعب  على  المونديال  تاريخ  في  اللقطات  أشهر  من 

مدرجات  في  أورداز  ديــاز  غوستافو  المكسيك  رئيس  كما جلس  لندن،  في  ويمبلي 
في  الحادة لأسباب سياسية.  الاستهجان  رغــم صفارات  عــام 1970  أزتيكا  استاد 
بيكينباور  فــرانــز  مواطنه  لتهنئة  حــاضــراً  شيل  فالتر  الألمانـــي  الرئيس  كــان   1974
 الديكتاتور العسكري الجنرال الأرجنتيني خورخي 

ّ
بلحظة رفع اللقب، بينما استغلّ

م الكأس للكابتن دانييل باساريلا، وعندما 
ّ
فيديلا البطولة لمصلحته في 1978 وسلّ

استضافت إسبانيا المونديال عام 1982، ظهر في النهائي الملك خوان كارلوس الأول، 
وكان إلى جانبه الرئيس الإيطالي ساندرو بيرتيني والمستشار الألماني 
هيلموت شميت. أما الرئيس المكسيكي ميغيل دي لا مدريد فكان 
أرماندو مارادونا  شاهداً على نهائي 1986 ولحظة رفع دييغو 
الـــكـــأس، بــيــنــمــا عـــرف الــلــقــاء الــخــتــامــي لــنــســخــة 1990 مــواكــبــة 
مــن رئــيــس الـــدولـــة المــضــيــفــة، الإيــطــالــي فــرانــشــيــســكــو كوسيغا، 
ومستشار ألمانيا الغربية هلموت كول. أما عام 1994 لم يشاهد 
الرئيس الأميركي بيل كلينتون النهائي بين البرازيل وإيطاليا بعدما 
له بالتالي نائبه آل غور، في 

ّ
كان قد ألقى كلمة في الافتتاح ومثّ

حين أن مونديال 1998 عرف احتفال جاك شيراك مع 
لاعبي فرنسا في أرض الملعب وغرف الملابس.

الــيــابــان  نــهــائــي 2002 جــلــس رئــيــس وزراء  وفـــي 
جــونــيــتــشــيــرو كــــويــــزومــــي إلـــــى جـــانـــب نــظــيــره 
الجنوبية كيم داي جونغ  رئيس حكومة كوريا 
والمستشار الألماني غرهارد شرودر في ملعب 
يوكوهاما، وفي نهائي 2006 الألمانــي، حضر 
رئيس البلد المضيف هورست كولر، والفرنسي 
شيراك والإيطالي جورجيو نابوليتانو، بينما 
زيّّن نيلسون مانديلا نهائي 2010 بجنوب 
أفريقيا في ملعب سوكر سيتي مع الرئيس 
جاكوب زوما. وعرفت نسخة 2014 تتويج 
البلاد  أمام أعين رئيسة  البرازيل،  ألمانيا في 
ديلما روسيف، والمستشارة الألمانية أنجيلا 
الروسي فلاديمير بوتين،  ميركل والرئيس 
ــة نــســخــة 2018، وحــضــر  ــم رايــ

ّ
ــذي تــســلّ ــ ال

ــقاً فــــي الـــنـــهـــائـــي بــــــــبلاده إلـــــى جــانــب  ــ ــ لاحـ
كيتاروفيتش  غـــرابـــار  وكــولــيــنــدا  مـــاكـــرون 
تميم  الشيخ  قطر،  وأمــيــر  كــرواتــيــا،  رئيسة 
لنقل الاستضافة  ثاني تمهيداً  آل  بن حمد 

إلى الدوحة.
)حسين...(

الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في البيت 

الأبيض، 16 يوليو 2026 
)Getty/ساؤول لوب(
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لندن ـ العربي الجديد

من يستطيع إنقاذ العرش الإمبراطوري الياباني؟ بالنسبة 
الأميرة  واضحة:  الإجابة  تبدو  اليابانيين،  من  كثير  إلى 
أيكو. لكن بالنسبة إلى الحكومة، لا تزال الإجابة مختلفة. 
النظام  يتمسك  الحكومة،  رئاسة  تاكايتشي  ساناي  تتولى  فبينما 
النساء  تمنع  قرن  من  أكثر  عمرها  بقاعدة  الياباني  الإمبراطوري 
هذا  أن  من  التحذيرات  تصاعد  رغم  الأقحوان«،  »عرش  وراثة  من 
قائمة  وجودية.  أزمة  إلى  الإمبراطورية  العائلة  يقود  قد  الإصرار 
الورثة الشرعيين للعرش اليوم لا تضم سوى ثلاثة رجال فقط، اثنان 
منهم تجاوزا الستين من العمر، بينما الثالث هو الأمير هيساهيتو 
)19 عاماً(، ما يجعل مستقبل الخلافة معلقاً عملياً بشخص واحد

انتقال  فيه  يقتصر  نظام  على  اليابان  حافظت  قرون،  مدى  على 
الرجال  يمنح   

ً
طويلاً ظل  لمجتمع  امتداد  وهو  الرجال،  على  العرش 

الأفضلية في السياسة والاقتصاد ومراكز القرار. لكن هذه القاعدة 
أصبحت اليوم تهدد استمرارية أقدم نظام ملكي متواصل في العالم. 
بكثير  أكثر  بنات  الإمبراطورية  للعائلة  وُُلدت  الأخيرة،  العقود  ففي 
غير  بشكل  المحتملين  الورثة  عدد  إلى تضاؤل  أدى  ما  الأبناء،  من 

مسبوق. ولتجاوز الأزمة، اقترحت الحكومة إعادة ضم فروع ملكية 
لغيت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف توسيع دائرة الورثة الذكور. 

ُ
أُ

وينتظر المشروع موافقة البرلمان ليصبح قانوناً. إلا أن هذا الحل أثار 
تساؤلات واسعة داخل اليابان؛ إذا كانت المشكلة نقصاً في الورثة، 

فلماذا لا يُُسمح ببساطة للنساء باعتلاء العرش؟
يرى أستاذ تاريخ السلالة الإمبراطورية في جامعة تشو في طوكيو، 
منطقي.  أساس  أي  إلى  يفتقر  الحالي  الحظر  أن  أوكاوا،  ماكوتو 
أي  على  العثور  الصعب  »من  إن  أن«  أن  »سي  لشبكة  أوكاوا  وقال 
أن  إلى  مشيراً  إمبراطورة«،  امرأة  تصبح  أن  لرفض  عقلاني  مبرر 
حكمن  معظمهن  إمبراطورات،  ثماني  تاريخها  عبر  عرفت  اليابان 
عندما كان الوريث الذكر صغير السن. وأكد أوكاوا أن منع النساء 
البيت  »قانون  مع  بل جاء  يُُصوََّر،  كما  راسخاً  يابانياً  تقليداً  ليس 
قر عام 1889 خلال عصر ميجي، مضيفاً أن 

ُ
الإمبراطوري« الذي أُ

الدستور الياباني نفسه لا يحظر وصول امرأة إلى العرش. بل يذهب 
أبعد من ذلك، معتبراً أن استبعاد النساء مسبقاً »لا يمكن فهمه إلا 

 من أشكال كراهية النساء«.
ً
بوصفه شكلاً

الوحيدة  الابنة  أيكو،  الأميرة  القاعدة هي  هذه  المتضررين من  أبرز 
للإمبراطور ناروهيتو. تتمتع أيكو بشعبية كبيرة داخل اليابان، إلا 

لو  امرأة. وحتى  أنها  العرش لمجرد  أنها ممنوعة قانونياً من وراثة 
 أيضاً لتولي العرش.

ً
 ابناً، فلن يكون مؤهلاً

ً
أنجبت مستقبلاً

في المقابل، يقتصر خط الخلافة الحالي على الأمير هيتاتشي عم 
الإمبراطور، ويبلغ نحو 90 عاماً، وولي العهد الأمير أكيشينو شقيق 
الإمبراطور، ويبلغ نحو 60 عاماً، والأمير هيساهيتو نجل أكيشينو، 
سن  يبلغ  الإمبراطورية  العائلة  في  ذكر  أول  وهو  عاماً،   19 البالغ 

الرشد منذ أربعة عقود.
قبل الحرب العالمية الثانية، لم تكن أزمة الخلافة مطروحة بهذا الشكل. 
فالعائلة الإمبراطورية كانت تضم عشرات الأفراد المنتمين إلى فروع 
إليها عند غياب  اللجوء  يمكن  »أوكي«، وكان  باسم  عرف 

ُ
تُ جانبية 

اليابان عام 1945، سعت السلطات  وريث مباشر. لكن بعد هزيمة 
دخل تعديل جذري على قانون البيت 

ُ
إلى تقليص الإنفاق الملكي، فأُ

أسرة  التعديل، خرجت 11  الإمبراطوري عام 1947. وبموجب هذا 
ملكية فرعية من العائلة الإمبراطورية، وتحول 51 فرداً إلى مواطنين 
عاديين، ليتراجع عدد أفراد الأسرة من 67 إلى 16 فقط. وزاد الأمر 
تعقيداً بسبب قاعدة أخرى تنص على أن الأميرات يفقدن صفتهن 
الملكية بمجرد الزواج من شخص من عامة الشعب، وهو ما أدى إلى 

تقلص الأسرة أكثر مع مرور السنوات.
تقترح الحكومة حالياً السماح باستعادة بعض أفراد الفروع الملكية 
 عمرهم عن 15 

ّ
يقلّ يكونوا غير متزوجين، ولا  أن  السابقة، شرط 

عاماً، ومن دون أطفال. كذلك يسمح المشروع للأميرات بالبقاء ضمن 
العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من عامة الشعب، لمواصلة أداء المهام 
الرسمية. لكن أبناء هؤلاء الأميرات سيبقون محرومين حق الخلافة، 
المشكلة.  يراه كثيرون مجرد معالجة مؤقتة لا تحل أصل  وهو ما 

يتوقع تمرير القانون خلال الشهر الحالي.
الوراثة  قاعدة  يمسّّ  تعديل  أي  المحافظون  يرفض  المقابل،  في 
الملكية  الفروع  أحفاد  أحد  تاكيداً،  تسونيياسو  وقال  الذكورية. 
»سي أن أن«، إن الحفاظ على النسب الأبوي هو ما منح  لـ السابقة، 
اليابان استقرارها عبر التاريخ، معتبراً أن تغيير هذا المبدأ قد يقوض 
مسابقة  »ليست  القضية  أن  وأضاف  نفسه.  الإمبراطور  شرعية 
شعبية«، محذراً من أن أي تغيير قد يدفع شريحة من اليابانيين إلى 

رفض الاعتراف بالإمبراطور، وهو ما »سيهز أسس الدولة«.

الإمبراطور ناروهيتو 
والإمبراطورة 
ماساكو والأميرة 
أيكو في طوكيو، 
23 فبراير 2026 
)توموهيرو أوسومي/ 
)Getty
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الإمبراطورية اليابانية
النساء مستبعدات من عرش الأقحوان

تواجه العائلة الإمبراطورية اليابانية أزمة خلافة مع انحسار عدد الورثة الذكور إلى 
العرش،  اعتلاء  من  النساء  يمنع  قانون  تعديل  الحكومة  ترفض  فيما  فقط،  ثلاثة 

مفضلة استعادة فروع ملكية أُلُغيت بعد الحرب العالمية الثانية

فاكهة المونديال  بين السراب و»الآل«
آدم فتحي

و»الآل«  النهاري  السراب  العرب بين  الشعراءُُ  ميّّز 
معلّّقة  بحيرة  كأنه  ومساءًً  صباحاً  يرتفع  الذي 
فوق الرمل، يركض نحوها الظمآن فتتراجع بقدر 
ما يتقدّّم، لا لأنها تهرب منه، بل لأنها -وهذا بيت 
ليس  أصلًاً.  عينه  خارج  يوماً  تكن  لم  القصيد- 
السراب خديعة تُُرتكب ضد الرائي، بل هو الرائي 
فيتوهّّمه  الأفق  على  هُُ 

َ
عطشَ يُُسقِِطُُ  وهو  نفسه، 

ماءًً. عاش تانتالوس في الأسطورة اليونانية هذا 
ها إلى 

ُ
الإحساس وهو يقف في بحيرةٍٍ يصلُُ ماؤُ

هُُ أغصانٌٌ مثقلة بالفاكهة، وكلما مدّّ يده 
َ
ذقنه وفوقَ

ليشرب،  انحنى  وكلما  الثمرة،  تراجعت  للقطف، 
انحسر الماء. ذاك بالضبط ما فعله مونديال 2026 
حرماناً  يكن  لم  والأفريقية:  العربية  بالمنتخبات 
لعقاب  مأساوياً  تكراراً  كان  ما  بقدر  فُُجائياً 

أثبت منتخبا  الوصول.   الدائم من دون  الاقتراب 
بها  اعترف   

ً
ونديّّةً فائقة  جدارةًً  والمغرب  مصر 

العالم كلّّه، فلماذا لم يقطعا الطريق إلى النهاية؟ 
والأفريقي  العربي  ل 

ّ
الُمُمثّ المغرب،  منتخب  كان 

الوحيد الذي بلغ ربع النهائي للمرة الثانية على 
ه 

ّ
لكنّ فرنسا،  أمام  الانتصار  على  قادراً  التوالي، 

المنتخب  تقدّّم  إنجاز.  إلى  القدرة  تلك  يحوّّل  لم 
حتى  الأرجنتين  أمام  نظيفين  بهدفين  المصريّّ 
الديققة الثمانين، أي إنه كان على بعد عشر دقائق 
من إنجاز تاريخي، قبل أن ينهار السراب بين يديه. 
أفريقيا  )جنوب  أخرى  أفريقية  منتخبات  أربعة 
الديمقراطية والسنغال(  وكوت ديفوار والكونغو 
سقطت جميعها بما بات يُُوصف صحافياً بلعنة 
تُُهزم  لم  إنها  أي  الـ85«،  الديققة  بعد  ما  »هدف 
التي  الأخيرة  الدقائق  بفارق  بل  المستوى،  بفارق 

يتبخر فيها الأفق كله. 
ليس سؤالنا هنا: »لماذا خسرت هذه المنتخبات؟«، 
فالإجابة التقنية معروفة ومتشابهة بالنسبة إلى 
»الفاكهة«  تُُتاح  لماذا  الحقيقي:  السؤال  معظمها. 
قبل  القريب  الحد  هذا  إلى  المنتخبات  لهذه  دائماً 
من  المزمنُُ  »الاقترابُُ  هذا  يتجاوز  قد  تُُسحب؟  أن 
بُُنةٍٍي  إلى  ليشير  الإحصائية،   

َ
المصادفةَ الإنجاز« 

زمنية بعينها، شبيهة بما تصفه نظرياتُُ ما بعد 

الاستعمار بغرفة الانتظار التاريخية، حيث يُُسمح 
للأمم الُمُستعمََرة سابقاً بأن »تلحق بالحداثة من 
العربي  الفريق  إنّّ  أي  بها«.  فعلًاً  تلحق  أن  دون 
أو الأفريقي لا يُُهزم لأنه أضعف، بل لأن السردية 
»الواعد  وضعية  في  إبقائه  إلى  بحاجةٍٍ  العالمية 

الأبدي« لا »المتوَّّج الفعلي«.
عقاب  من  أقسى  السراب  يجعل  ما  بالضبط  هذا 
إلهٍٍ   

ة�ي
ضح تانتالوس  اليوناني.  تانتالوس 

السراب  ظمآن  أما  الخارج،  من  يعاقبه  غاضب 
بأنّّ  إيمانه  ضحية  أي  هو،  عطشه  فضحية 
جهد  إلى  منه  يحتاج  لا  »الفاكهة«  إلى  الوصول 
ذمّّته  على  هي  بل  وتكتيك،  واستراتيجيّّة  وعمل 
في  أصلًاً  موجودٌٌ  »الماء«  وأنّّ  استحقاق«،  »عن 

مكانٍٍ ما، وهو في انتظاره. 
نفسها.  فرنسا  من  جاءت  إدهاشاً  الأكثر  المفارقة 
على  مجدها  بنت  التي  الكروية  الإمبراطورية 
الجاليات  مواهب  من  متجدّّدة  استعمارية  ثروة 
مبابي،  بنزيمة،  )زيدان،  والمغاربية  الأفريقية 
هي  سقطت  تشواميني(،  باركولا،  ديمبليي، 
 ،0-2 إسبانيا  أمام  النهائي  نصف  في  الأخرى 
المونديال  في  لها  إقصائية  مباراة  أول  لتخسر 
الصحافة  وصفته  ما  في   ،2014 نهائي  ربع  منذ 
الفرنسية بالهزيمة المذلة.  في مثل هذه الوضعيّّات، 

لا نحتاج فرويد بقدر ما نحتاج ابن خلدون زائداً 
»تراخي«   

َ
لحظةَ المكبوت  عودة  إنّّها  سيوران: 

فرنسا  قطفتها  التي  نفسها  الفاكهة  العصبيّّة: 
تاريخيّّاً من مستعمراتها لم تعد حكراً عيلها. لقد 
تعلّّمت أوروبا كلها، وفي مقدّّمتها إسبانيا، كيف 
فانقلبت  نفسها،  الشجرة  من  الثمرة  تلك  تََقطف 
ومن  منها،  مقطوف  إلى  قاطفة  من  الإمبراطورية 
القاسي:  الدرس  يكتمل  هنا  فريسة.  إلى  صياد 
تتعرّّض  والأفريقية  العربية  المنتخبات  كانت  إذا 
لعقاب تانتالوس )الاقتراب الأبدي من الثمرة من 
دون قطفها( فإن فرنسا تتعرّّض لعقاب من ظن أن 
الثمرة ملكه إلى الأبد، لمجرّّد أنه زرع الشجرة على 

أرض غيره.
السراب  أن  كلّّه،  الوضع  في  إدهاشاً  النقاط  أكثرُُ 
الذي ركضت خلفه المنتخبات العربية والأفريقية 
ماءًً  فرنسا  ظنته  الذي  والغرور  البطولة،  طوال 
النفسية  العملة  وجها  هما  قبضتها،  في  دائماً 
يعرف  لا  عالم  في  بالثبات  تُُوهِِم  التي  عينها 
الهزيمة  أن  الجميع  يكتشف  ثمّّ  من  الحركة.  إلا 
ين، 

َ
نقضَي يكونا  لم  المونديال  هذا  في  والانتصار 

بل درجتََين من درجات السراب الواحد: سرابُُ من 
يركض نحو ماء لم يوجد بعد، وسرابُُ من يظن أن 

الماء الذي بين يديه لن يجف أبداً. 

ثلاثة رجال فقط 
في خط الخلافة، 

بينهم الأمير 
هيساهيتو )19 

عاماً( الذي يُُعوّّل 
عيله لاستمرار 

السلالة

■ ■ ■
الأميرة أيكو 

محرومة، 
الابنة الوحيدة 

للإمبراطور 
ناروهيتو، 

ممنوعة من وراثة 
العرش لأنها امرأة، 

كذلك لا يحق 
 
ً
لأبنائها مستقبلاً

وراثته

■ ■ ■
تقترح الحكومة 

إعادة فروع ملكية 
لغيت بعد الحرب 

ُ
أُ

العالمية الثانية 
لتوسيع عدد 
الورثة الذكور

باختصار

وأخيراً

يكتشف الجميع أن الهزيمة 
والانتصار في هذا المونديال لم 

يكونا نقيضََين، بل درجتََين من 
درجات السراب الواحد
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